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م رم 5 
بكل سرورنقدم العددالث'لث من محلة البحث التاريخي ضمناظطاره 

الجديد بعد مضي وفت غير قصير على اصد ا رالعددالثاني ويعلم االتهدبآن هذا 
التأخرلم تكن دوافعه الاهمال أوعدم الاكنتراث لاسمح الله وا نماكان لعوامل 
تفوقطاقاتنابكثير ,2 ولامجال لعرضها أوحصرهافي مثل هذاالحيز 2وحسبي 
في هذه العجالة الاشارةاليهااشارة عاجلةفماذاأقول ؟ هل]تحدث عن ظادروف 
العمل الصعبة التي يعائني منها اعضا *هيئة التحريرفليس للمجلة متفرغواحد 
يرعى شوونها ١أم‏ أتحدث عن الظروف المادية الصعبة التيمرت بهاالحمعية 
أمعن معوبة الحصول على البحث التاريخيضمن الظروف المشاراليها , أيهم 
القارىءالكريم أن يحيط بذلك كله ؟ 

لا أعتقدذلك ممكناأًومطلوباالان . وانماهي اشارةاعتذارلاخوتنسا 
الكرامولاقول لهمكلمات قليلة آيضا 5. نأمل من الجميع دعمالمجه ود 
المتوافع الذي أريدمنه خدمة كاملةلتراث هذه الامة مشي رابصورة خاصطة 
الىالزملا *الكتاب المتعاملين مع الكلمة والحرف آملين أن يزودو االمجلسة 
بما آتاهم الله من فضله وسيكون ذلك موفع تقديروشكرمن مختلف الوجوه ٠‏ 

وفي هذ االعددمن مجلة البحث التاريخي سيجدالقارىءالكريم الكثي- نر 
من المقالات الجديدة والشيقة بقلم اساتذة مختصين لهمضرةوتعمق في 
مجال اختصاصهم وهو ابساتهمالتاريخية فنرجو أن بجدالجميع الفائدة المرجوه ٠‏ 

والله تسأل العون والرشادوهومن وراءالقصد . 


المديرالمسسوول 
محمد عبد الصمدالشاط سن 


ها 5 مد 


هار وبل روز (كت اللي ركفي 
الاستاد #ر الس ا 


في منتصف العام (.1!94)كان صاحب مكتبة يدعى (جاك شامبولي ون) 


من مواليد( فيجاك ) في مقاطعةغويين ( الفرنسية )١(‏ 

يبسعى لمعالجة امرآته المشلولةالتي يكس من شفائهاكل الاطباء ,فاستعان 

بالخوارق والمعجزات لتمسكهم الشديد بكا وليكيتههم ٠‏ 
أنامالساحرالمريضة على سريرمن العشب المحترق 2 وسقاهاخمر|ا 


ساخنة 2,وأعلن ,2 مباشرة ,شبوءة أدهشت العائلة 
هى أن المر آة ستلدصبياينال قدراكبيرامن الشهرة ٠‏ 

وبعدثلاثة آيام نهضت المر أة المريضة من فراشهاء وفي الساعةالثائية 
من صباح الثالث والعشرين من كانون الاول عام(٠798,١)‏ ولدز(ج تناك 
فرانسواشامبوليون) الذي سيحل فيمابعدرموز اللغةالهيروغليفية, 
وتحققت النيوءتان ٠‏ ولادة المبيموشهرته فيمابعد , 

ان الطبيب الذي فحص الطفل .أكدبدهشة ‏ اصابته بمرض (القرئية 
المفرا *) (؟) وهي علامة مميزةلدى الشرقيين , كماكان لون وحهالطفل 
غامقابشكل غريب ,2 وكانيشبه الزيتون 2 كماكانت تقاطيع وحهه شرقية 
بشكل واضح ,وبعدعشربين سسنةمن ذلك الوقت كان جميع الناس يدعوئنه 
(المسصري ٠)‏ 

كان(جاك فرانسوا)ابن الثورة2ء فيايلول عام(؟998١)أعلسئند‏ ت 
(فيجاك) الجمهورية وفي نيسان عام ( 17/47 ) بد ]1 الارهاب .وكانمنزل عائلة 
(شامبليون) على بعد ثلاشين خطوة من ( ساحة الاسلحة )الت ياطلقاسمه 
عليهابعدذلك (ساحة شامبوليون) حيث زرعت شجرةالحرية ٠.‏ 


(1)- مشاطعة في الجنوب الغربي من فرائسة بين الكتلة المركزية والمخيط 
الاطليسيه 


05 ب مرض شاتج وق التغذية ونقص فيتامين ) ) 9 


جد قي 


الاصوااءت الاولى التي لامستآأذنبيه كانت أغنية (الكارمايئ ول)ا 
وبكا *التعسا ءالذين جاوايرجون والده أن يحميهم من غضب الحماهي يرل 
وكان فيهمكاهن أصبح أول معلم لشومبوليون ٠.‏ 

في السنة الخامسة من عمره . بدأشامبوليون بمارس حل الرموز 
لاول مرة في حياته ٠‏ أي تعلم أن بقرأوحده تماما ٠‏ بمقارئنة 
مقطع حفظه غبيبامع نصفه ٠‏ وفي السابعة من عمرهلفظ الكلمة السجرهية 
(مصر) (:7:77211)في احدى قمص الحان التي قر أه سا . 

لقدكان شامبوليون تلميذاسيكافي مديئة (فيجاك) لذلك فان 
آخاه الاكبرالذي كان يهتم بالاثارحاءبه الى مدينة (غرينوبل) عام (1801) 
ليشرف على تربيته , وعندما بلغ (فرا نسو ا) الصغيرالحادية عشرة مسن 
عمره كا نيعرف اللغة اليونانية معرفة جيدة وكذلك اللغة اللاتينية .ويدآا 
بدر اسة (العبرية )فأحدث فبهاتقدماملحوظاء وفي السنئة نفسهالقى الصفير 
فر ا نسو |العالمالكبير (فورييه )وهوفيزيائي وريافي مشهوراسهمبالحملة 
الفرنسية على مصروكان آمين سرالمجمع العلمي في القاهرة ثم أصبجوزيرا 
للعدل بعدعودة الحملةالى فرئسة 2 وعضوانشيطافي المحمع العلمي وعندما 
عيين محافظالمنصطقة (الابرز) استقرفي مديشة (غرينوبل) وجمعحوله 
فوراالنخبة الفكرية في المدينة 2 وفي احدى زساراتهللمدارس التقى 
بغرا نسواوتناول الحديث معه و آصفى اليه بانتباهئمدعاهدالى منزله 
وأطلعه على مجموعته الاثرية 2» وتأمل الصبي العتيدبدهشة لاولزمسرة 

أوراق البردي المصفرة والنقوش الهيروغليفية على قطع من الححارة وسأل 

الصبي بكل بساطة (فورييه ) (هل يمكنقراءةهذاكله؟؟؟ ) فهزفورييه 
رأسه بالنفي 2,» فآجابهالصبي (آما]نافسافسرذلك بعدعدة.يس وات 
عندماآأصيح كبيرا ٠. ) ..٠٠‏ 

وفي السنة الثالثة عشرمن عمره »بدأ يتعلم العربية والسريائية 
والكلد انية ثم القبطهية ()) . 


. اغنيةراقصة انتشرت اثناءالثورةالفرنسسة‎ -)١( 
(؟)- القبط كلمة أصبحت تطلق على سكان مصرالقدما ءبعداعتنا هلم‎ 
. المسيحية وهي محرفة عن اليونائية‎ 


جا #ك 


وهكذ انر ى أن كلأعمال شامبوليون ودراسانئه و أفكارهكانت تتعلق 
من قريب أوبعيد »بممرالقديمة .وتعلمالسينية على أمل أن تقوده الىصجرموز 
الكتابة الهيروغليفية 2 كان يجمع ويصنف كل مايجده 2 وفي صيف عسام 
(141)وكان في السابعة عشرة منءمره رسم آول مصورتاريخيلمصر2 أول 
مصورتاريخي لامبر اطورية الفراعن 

كان العمل جزئياجد الان تحقيقهفي ذلك العصر»كان يعتمدعلى 
مقاطع من التوراةوعلى نصوص لاتينية وعربية وعبرية ومايماثلهامن 
نصوص اللغة القبطية التي كانت لاتزال مستعملة في مصرالعليا (المعب د) 
في القرن السابع عشرالميلادي ,وهي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تساعد 

وفي الوقت نفسه .كان شامبوليون يجمع موادكتاب .وقررأن يذهب 
الى باريس ,ولكن أكاديمية (غرينوبل) طلبت منه اطروحة فقد مها اليهسا 
بعنوان( مصرتحت حكمالفراعئة) ٠‏ 

فيالاولمنآبيلولعام )١8٠١!(‏ مثلأمام لجنة الاكاديميةفتى مر اهقسا 
نحيلاوطويلا »وذ اجمال مرضي كمايظهر على بواكيرالبالغفين » وعرض 
اطروحة جريكة صاغهاصيافة منطقية ومقنعة وبأسلوب رفيع .كان العمل 
عظيما جداوائئخب الفتى الشاب بالاجماع عضوافي الاكاديمية ,.فشنهض 
ركيسها (رينودون 2620100 )ومائقه قائلا((اذاكائت الاكاديمية 
قدقبلتك في عدادأعضائعهاءعلى مغرسئك فلانهاقدرت ماقمت بهمن]أ جل 
العلم , وزيادة على ذلك ,فقداعتمدت على مايمكنأن تفعلهفي المستقيل 
وهي مفتنعة بأنك ستحقق آمالهافيك وانك ستذكر اليوم الذي جعلست 
كتبّكاسمك على كل شفةولسان ,وهذاماحملهاعلى تشجيعك )) . 

لقدأصبح التلميذ( شامبوليون) بين عشية وضحاهاعضوافى الاكاديمية 
وفتح أمامه فصل جديدمن حيا1اوتته .هه 

كانعليه أن يذهب الى باريس , فرآهامدينةعظيمة »هي قلب اوروبة 
حيبث تلئقي التبارات الفكرية والسياسية »وحيث تكون كل المغامرات ممكتة 
فيها 2»واستغرقت رحلتهالى باريس سبعين ساعة ,مع آخيه »قضاهافي العرية 
المهتزة مستسلماالى احلامه ؟ كانتأوراق البردى المصفرة تتراقص أمسسام 
عينيه »وتهمس له باثنى عشرةلفغة مختلفة وتتز احم حوله احجارمفغطلاأاة 


٠ 
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بالسنقوش الهبروغليفبة ,وكان قدتعرف على نسخةمن حجررشيد:رآها 
لاول مرةعندماكان يودع (فورييه) وكائت نقوشه لاتبرحذاكرته ٠‏ 

وبينماكان في هذه الاحلام والروى سمعه أخوهيقول بموث عال 
(سآحل رموزالهيروغليفية و آنامتآكدمن ذلك ) ٠‏ 

وهناك في تلك المدينة المفعمةبالمغريات »٠غرق(شامبوليون‏ ) في 
دراساتهوا نصرف عن كل مباهج المدينةفكان يقضي أوقاته كلبهافي 
المكتبات ويهرول من موسسة علميةالى أخرى .وينفذ ماكان علمساء 
(غرونوبل ) يطلبونه منهفي رسائلهم .ودرس السنسكريتية والعربية 
والفارسية ووجدوقتا يكتب فيه الى آخيه ليرسل البه كتابافي فواعداللنفة 

كماتعمق في دراسة اللغةالعربية وأدرك سرعبقريتهاء وخلال عسام 
واحدأصبحت اللفةالقبطية مألوفةلديه 2 وكتب يقول ٠‏ أتحدث الى نفسسي 
باللغة القبطية ذلك لانه كتب مذكر انه الشخسية بالقبطية التي أتقنها قراءة 
وكتابة . 

في هذه الاثناء,كائت آمورشامبوليون المالية تسيرمن سيىءالى 
أسواً.وبدون الاعانئةالتي كان يرسلها أخوهاليه شهريا.كان يمك نآن 
يموت جوعا . وتلكالاعائنةكانت ثمانية عشرفرئكافي الشهر ,وكان بسكن 
قرب اللوفرفي غرفة بائسةولايتمكن حتى من دفعايجارهاالشهري 2.فآرسل 
الى آخيه يستغيث به »ويد آافكره يتشوش ,ولقدذعر عندما اجابه سوه 
بأن عليه آن يرهن مكتبته ءان لم يقتصهدفي نفقاته2» وكيف بقتصد 
وقدبلي حذاوؤهورثت ثيابه ,حت ىأصبح يخجل من الظهور ]امام الن ساس 
وفي خلال هذه الازمة أعلن الامبراطور(نابليونالاول عام 8١م١)مرسومسا‏ 
بالتعبكة العاهم فذفلكل الرجال بدءامن سن السادسة عشرة 
وكاد شومبوليون يجن من ذلك » الا أنآخاه ,الذي كان سكرتير) خا صسسا 
لنابولبونء, و أصدقاءه من العلماءاسرعوالنجدته 2 فاعفي من التجنيد 
لينصرف الى اعماله العلمية . كماقدموالهمساعدةمالبية 2,وبينماكان 
الشعب الفرئسي ينتشي بأخبارالمعارك الظافرةلنابوليون 2. كلنتان 
شامبوليون يجدنشوته في دراسة اللغفات الميتة ٠.‏ 

ان الهم الذي كان لايفارقه , والذى أنساه ,أحيائا .احتمهمال 


1 من 


سحبه الى الخدمة العسكرية ,كان حجررشيدالمشهور .ولم يجروعلىالاقتسراب 
من حل رموزه شبل استعد اده الكافي وتسلحه بعلوم عصرة ه٠‏ 

ومع ذلك فقدخانه ضمي ره , عند ماشاهد نسخة حديثة من حمر 
رشيد منفذةفي لندن واكتفى بالمقارنة بين الحجروبين ورقة (بردي) 
ونجح من النظرة الاولى .بآن بجدالقيمة الحقيقية لمجموعة من الحروف ٠‏ 

وببينماكان يخطوالخطوة الاولى ٠‏ في هذه السبيل . لامحاالنجاحوالمجد 
وقع عليه نب آكالصاعقة ,»كان شامبوليون مستعدٌالتحمل التعب والحرمسان 
والجوع ليتابع طريقه بكل شجاعة , ولكن هذاالنباآفقده صوابه 
ليس لفقد انهكل ماعمله سابقاولكن لتبخرآأحلامه ذيماكان ينتظره فسي 
المستقبل من مجدوشهره : هذاالخبرهو ٠‏ 

(( لقسدحلت رموزاللفةالهيروغليفية)) .. 

كان شامبوليون يقوم بزيارة ( الكولليج دوفرانس ) عندمالتقى 
بآحد أصدقائه الذي نقل البيه الخبروهومغطرب :و اذ فقدذهبت جهودهوكل 
مالقيهمن تعب وحرمان أدراج الرياح . قال لدصديقهء لقدصدرمن ذ 
قليل مولف ( الكسندرلونوار) وهوبعنوان( الشرح الجديد) وهوكتيب 
الكتابة الهيروغليفية كلهلا ٠‏ 

فهدأشامبولبيون فافلا ٠:‏ بيمكناذنأناشتريه ,وانطلق مسرعاووضع 
بيد مرتجفة ثمن الكتاب على الطاولة المغبرةلصاحب المكتبة .عولميكن 
يبيع منه الانسباً قليلة ,وحمل الكتيب وعادمسرعاالى غرفته وآلقى بِنفسه 
على الاريكه العتيقة وبدآأيقروّه . 

كانت صاحبة البيت الارملة ( ميكران 150847 )في المطبخ ,وفجأة 
اهتزت الاواني على رفوفها بسبب فجةهائلةصادرة عن الغرفة التي يقطنها 
شامبوليون »فامغت مرتاعةثم اندفعت نحوالغرفة وفتحت بابهاواذا 
نظرهايقع على شامبوليون مستلقياعلى الاريكة وعضلاته مسترخية ,ويخرج 
من فمه آصواتاغي رمفهومة وكان يفضحك بشكل هستيرى ٠‏ 

كان في يده كتابز لانوار) وعندماأحس بوجودالمرأة قال لهسا 
تعالي وانظري انهيدعي حل رموز اللغةالهيروغليفية. ولكن محاولته 
ليست الاحماضات و اختراعات وخليطامن التخيلات والمحاولات الد.لمية 


2 و 
المَسَاء استخد امها »فزال روع المرأة وعادت الى مطبخهاء تدعو الله 


ا 


أن يثبت عليه عقلدت تمه ..ء. 

كانت الصدمة رهيبة' »ولم تبرم ذاكرتةقط :وكان. يفطرب على 
'ريكته بصورةمحمومة وهويجهل أنهدلايزال آمامه ائنتاعشرةسنة أخرى 
ليصل الى هدفه ٠‏ حل رمور اللغة الهيروغليفية ٠.‏ 

في العاشرمن تموز( )١8١4‏ عين شامبوليون استاذ)للتاريخ في 
جامعة (غرينوبل) وكان في التاسعدعشرة منعمره »وهذ اما آثار أساتذتسسه 
السابقين وجعله عرضه لحسدهم ومضايقاتهم ,.ولكنهتايع عملهوبارادة 
قوية لتحقيق المهمةالتي نذرلهاحياته2.فكان في كل يوم يتعمق في 
دراسة أآسرارمعرالتي استحوذت على تفكيره كله ,2 فكتب مقالات متعددة 
وآرسل معلومات الى العلماء الاجانب و أجهدئفسهفي تعليم طلابه 
ويخاصة , الصهفات منهم واستمرفي العمل لاتمام قاموسه القبطي مماأوهن 
صحته و أنهك أعصابه فكتب في كائون الاول ( )١8١5‏ وفي كل بيوميزداد 
قاموسسي سمنة ومولفة بيزدادنحافة وهزالا٠٠).‏ وكان يشكومن وصوله 
الى الصفحة ( )١١51‏ دون أن ينتهي مولفه بعد . 

بعدزوال حكم نابوليون نهائيا ونفيه الى جزيرة (القديسةهيلانة ) 


حيث كانت مثواه الاخير , انتقممنه الملكيون لتآييدهلنابولي لون 
فسرحوهمن الوظيفة مدة سةونئسم قلق ٠.‏ 


ومع ذلك تابع عملهبكل همةونشاط شم نراهفي عام ( ١865١‏ ) 
وبعدسنة من العمل الدووب نشركتيبا مصغير ابعنوان( رسالة الى السيدد اسيه 
لرسالة تحتوى على ماده الاساسيةالحلرمورالجيروغليفية ويعلت مذو 
محمن الاجابة ع نأسكلة غير قابلة للحل ,في نظرهم ©.فوجدوافي 2052 
الاجوبة المحيحة وعادواالى الاهتمام بأآسرار الاهرامات و آلغازالمعابيد ٠.‏ 

وقبلآن نتعرض للطريقة التي اتبعها شامبوديون في حل ردوملون 


سس اس سان ااانا مهاسيس مسبم معي برسي وجي تست مون روس ااا اسحور؟ الس واجونن جاطاسة اس ست مسي بسصسن ‏ سس سين سوم سوس يسمي ومسي راوشس مس وي ممصم ميا وس بس وس اعبات مس ووس ومس مه متسس وسيي ست سوم وين اين وتسم ووس بوجو ست 


. ) ١480# عالمومترجمافرئنسي عاش (( 69لا١ ل‎ - )١( 


1ت 


اكتشاف العحجمر + مناكتشف حجرر شه سد 6 


يقالآن ( دوهوبتول عآتتةم ا تتقطءآ1 ) هوالذي! كتشف حجر رشببيد 
ولكن هذالم يكن الاآمر/لسلاح الهندسة .رئيس مناكتشفه .وبالاستناد 
الى ماد رأخرى ٠‏ أن الذي اكتشف الحجرهو ( بوشار لمروزعه80 ) ولكن هذا 
لم يكن الاالضابط الذي كان يشرف على اعمال ترميم وتحصين خرا عب 
خلفه ( قاينباى) والتي اشثبتها (نابوليون)على المصورالذي منع لمصسسر 
باسمقلعة ( جوليان) وتقع على بعد(..هلا)مترالى الشمال الغربي من 
مدينةرشيد الواقعة على النيل 2 كلف(بوشار) بنقلدالى القاهقرة 
حيث وفع في المجمع العلمي الذي أسس حديثافيها ٠‏ 

الحقيقة أن جنديا مغمورًاهوالذي اكتشف الحجرعندما اصطدم فآسبه 
بعقفبةام عرف قيمةمااكتشفه وأخبرروساءه ٠.‏ 

وبعدوصول الحجرالى الشاهرة أصبح محطاهتماممن مجموعة العل م ساء 
الذين جلبهم نايليون مع حملته الى مصر ٠وقدأحاطه‏ نابوليون نفسسه 
باهتمام بالغ وفضول عظيم لمحتويات النموص المشحوتة علييةو ]امسر 
أيضا بآن بِوخذ عددمن النسخ الحجرلتوزيعهاعلى الدراسين فيأوروبة 
واستدعي مواطنان مشهوران بمهارتهمافي النقش على الحجروهم سا 
(مارييل)و(غالان ) من باريس الى القاهرة لصنع النسخ المطلوبة والخمضة 
التي ا تبعوهاكانت تتم بتغطية الحجر بحبرالطباعة ثملصق الورق فوقهوامرار 
اسطوانات مطاطية عليه بضغط كاف ,2 شم يرفعالورق وعليهالنقوش المطبوعة 
وقد ارسلت نسخعديدة ,صنعت بهذه الطريقة الىعددمن العلما ءذوى الشهسرة 
الفاكقةفي عدد من الدول الاوربية ؛ وفي خريف(١.148)أخذالويئن‏ رال 
(دوكا)( وعن720 ) نسختين الى باريس حيث وفعهماتحت عناية المواطسن 
(دوتيل ) (.1]6611خ م ) عضوالمجمع العلمي الوطني في باريس ٠.‏ 
ل ا ا 0 

بعد نجاح العملبات العسكرية الانكليزية في مصرربيع (605١)وقعصست‏ 
معاهدة اسنة..لامالقوات الفرنسية 2» ونصت المادة السادسة عشرة منها عسسسى أن 
حجررشيد وغيره من اللقفى الاثرية المصرية المهمة , تسلمالى الجنشسرال 
الانكليزي( هيتشسون إروو م ) في نهاية أب من العام نفسه 


وارسلت بعض تلك الاثارالهامةحالاعلى ظهرالسفن البريطائية .م ولكن 
حجررشيدلم يغادرمصرحتى نهاية العام »2 والسبب في ذلك أنهبعدأآن 
أخذت النسم الورقية عن الحجر «نقل من القاهرةالى ببت الجشرال الفرئسي 
( مينو [1نومه]1- ) في الاسكندريةحيث حفظ مغطى بعدةطبق ات من 
القماش . 

فيايلول(1٠١8١)‏ طلب الميجرحنرال( توشر .رورسيبجه )الحجريموجب 
المعاهدة المذكورة سابقاء ولكن نظرالوحود الحجرفي بيت الجشر ال(مينو) 
كان بينظراليه على أنه ملك خاص به الابدخل في نموص المعاهدة ,»ولذلك 
أصبح التنازل عنهمن قبل الافرنسيين مقترناببعض المعوبات ٠‏ 

وفي الشهرالتالي حصل الميجرجنر ال(توتر) على ملكية الحجرو أخذه 
معه ,على سفيينة بريطانية وصلت الى ( بورتسماوت)في شباط عسام 
(؟141)وفي(١١)من‏ آأذاروفع في مقرجمعيةالعاديات في لندن 2 حيتث 
بقي عدةشهورء. خفعت النقوش الموجودة عليه لفحوص دقيقة من قبتل 
الباحثين والمختصين باليونائية ٠.‏ 

وفي تموزء صنع ركيس الجمعية آربعة نماذج من ( الجبس ) للحجسسسر 
وزعهاعلى جامعات . اوكسفورد '/وكاميردج »2وادغيرة ,ودبلن ,كمسا 
صنع نسخاجيدة من النص اليوئائي المحفورة على الحجرووزعهاعلى كلعل 
الجامعات الكبرى والمكتبات والمجامع العلمية , والاكاديميات والجمعيات 
العلمية في أوربة . 

وفي نهايةالعام نقل الحجرمن مق رجمعية العاديات الى (المتحف 
البريطائني ) حيث عرض للناس كافة وحيث لايزال موجود)الى الان ٠‏ 

ب وصف الشجمعتيرء 


حجررشين: عفي وضعه الخالي :بلاطة لمضلع فير يتتظم :من الباولت 
الاسود العصلب ,يبلغخ طوله (0'ار4١١)‏ سنتموعرضه (59ر؟!) سنتلموسمكله 
(14وقر7؟) سنتم ,وقمته اليسرى »2 وزاويتهاليمنى عندالقاعدة غيركاملتين 
ولايمكن القول كم نقص الحجرعماكان عليدفي الاصل ,ولكن استشاداالى 
النسب الموجودة بين أبعادالنصوص .كماهي عليه الان »يمكنآن نفترض آنه 
عندماكان كاملا كان طوله يزيدعلى( م4ر١"؟)‏ سنتم عماهوعليه الان , 
والنهاية العلياللحجريحتمل أنهاكانت مستديرة 2واذاحكمنامن شكل 


البلاطات ذات النقش النافرةالتتي تعودالى عهدالبطالمة2 فان أعلى القسم 
المستدير ٠يحتوي‏ على صورة قرص الشمس المجنح لللاله (هوروس ) ف يأدفو 
معلق عليه تُعبانسان »2 أحدهمايحمل تاج الجسوب و الاخرتاجالشمسال 
وتحت قرص الشمس المجنح »ربماكان هناك نقش آخريمثل الملك واقفاسا 
مع الملكة وبحضورمجموعة من الالهة ٠‏ تشبه تلك التي توجد على احدى النسخ 
المذكورة فيأسفل حجررشيد . وهذه التزيينات المنقوشة يمكن أنتكعسون 
مرتفعةحوالي(١٠م١)‏ سنتم وذلك عندماكان الحح ركاملا ومثبتاعلى قاعدة 
جميلة قرب تمثال الملك الذي نقش الحجرعلى شرقفه ٠‏ 

كتبت النصوص الموجودة على حجررشيد .بلفتين ٠١‏ للغة المصرية و اللغة 
اليونانية وتتضمن الكتابة المصرية نصين ٠‏ اولهماكتب بالهيروغليفية 
بصورتهاالقديمةالتي كانت تستعمل »تقريباء مشذ عهدالسلالات الاولى 
في كل الوئائق والحالات الاحتفالية التي كان مسموحاالشعبآأن يطلسع 

والنص الثاني بالكتابة الديموطيقية ١‏ آي الكتابة المألوفة والمختصرة 
والمعدلة عن الكتتابة الهير اطيقية .أي الشكل المتداول من الكتابسة 
الهيروغليفية التي كانت مستعملة في عهدالبطالمة ٠‏ 

أماالئص اليونائشي , أسفل الحجرء فكان في اللغة اليونائية العاديةء٠‏ 
يحتوي النص الهيروغليفي على آريعة عشرسطر)فقط , وهذه الاسطم تترجسم 
السطورالثمانية والعشرين الاخيرة من النص اليوناني , أماالئص الديموطيقي 
فيتآلف مناثنين وثلائين سطرا ١»‏ الاريعة عشر الاولى منشهاناقصةفي 
بد اياتهاويتفمن النص اليونائي آأريعة وخمسين سطرا ,الستة والعشسرون 
الاخيرة منهاناقصةفي نهاياتهاء وجز ءكببيرمن السطورالناقمةفي النسص 
الهبروغليفي أمكن الحصول عليهامن مسلةاكتشفت في (ددشهور) في 
الدلتاعام(4848١)‏ هيرموبوليس بارفا) والموجودة الان في المتحف المصرىي 
في القاهرة تحت رقم (7/امه) ومن نسخة المرسوم الملكي المنحوت على جدران 
معبدفي جزيرة ( الفيلة)(١)‏ . 
(١)-مواقعها‏ في النيل ورا *سد اسوان, ولفظ الفيلة ترجمةصريحة لاسمها 

المعري( آبو) وسميت بذلك لكشرةماكان بيرداليهامن العاجمن قلب 


افريقية 2,واسمهالعربي (أنسسالوجود) وفيهاآثارمصرية قديمة 
وكتغبلبسسغرة «٠‏ 


اهو ب 


كان آول من قرأالنص اليوناني في مصرأحد ضباط نابوليون 
يتقن اليونائية وو ائخه امور )نت رحيعة يوكان يتضمن اظهارال 'ولاء 
والخضوع من قبل كهنة( ممفيس) الى الملك ( بطليموس الخام س) 
ابيفائوس )18٠0-1٠١7(‏ ق٠موشكره‏ على ماقدمهاليهموالى الشعب من منح 
وعطاءات واعفاءات من الضرائب .وتخصيص الاوقات لالمعابد ٠‏ 

بعدومول النسخ الفرنسية المآخوذة على الورق .كماذكرنا.ءوتوزيع 
نسخ ورقية منه على الجامعات الانكليزية والهيفات العلميةفي]ورية 
انصرف العلماءالى در اسة نقوشه محاولين فك رموزالئنص الهيروغليفي مسا 
النص الاخرفكان في اللغ ةالقبطية ويمكن فهمله . 

لقدبذلت محاولات كثيرة منذالقديم »لحل رموزالكتابة الهيروغليفية 
فهيرودوت واسترايون وديودوروس ءعجابيواانحاءمصر ,وتكلمواعن 
الكنابة الهيروغليفية ككتابة تعويريية لايمكن فهمهاوقال مثل ذلك 
(هورايولون) في القرن الرابع ق.ممنذوصول نسخ(حجررشيد) الورقية 
الى آوروبة ع٠نصرف‏ كبارعلماءومفكريى العمرالى هذه المهمة في فرائسة 
وفيالمائية و ا يطالية والسويد ,وا نكلترة (استناد االى الشص الاملي) 
ولكن محاولاتهم ذهبت كلها آدراج الريساح وكان الخطا الاساسي الذي 
حال دون الوصول الى الهدف هو اعتقادالباحثينآان الكتاية الهيروغليفية 
هي كتابة تصويريةكما آكدذلك(هورايولون) المذكطلور ٠.‏ 

وكان لابدلكشف السرمن ثورة كوبرنيكية حقيقية ٠‏ فكرة تنيرفجياة 
الظلدمات بقطعهاالصلة مع الماضي ٠»‏ والايتعاد ا و 
وآضرابدة ه 

كتابةرمزية مصرية »تشبه اللفز , تعود 

الى شهاية الالف الرابع ق٠منشآت‏ عنها 

الكتابة الهيروغليفية .كمايقال ,حلت 

رموزها منذخمس وثلاثين عامافقفط 

فصق ر(هوروس ) يرمزالى الملك الذي 

استولى على بلدسوريوقهرع (الشكل 

البيضوي مع رآس سوري) لحي ة على 

شكل فرن ٠‏ يجلس الملك على سسست 


اك 


زهرات من ال.لونس وهي تعني ستة الافأسيروتحت المورة توجدسنارة هصبد 
السمك ,وهي تدل على اسم البلد »وتحتها مستطيل فيه خطوط متموجة 
يدل على أن البلد يقع على ساحل البحر ٠»‏ والاشارتئان معا تعنيان] سسسم 
وو ب حت + 

لقد سلك شامبوليون هذاالطريق ولايستطيع العلماءحتي الان 
أن يجزموامنآين أنت لشامبوليون فكرة أن المصورالهيروغليفية ‏ على 
حجررشيد .هي أحرف لكل منهاصوته الخاص . أي ( فونيمات ) كمايقول 
علماءاللضات واستخرجمن ذلك فرضية الاولى :(اذالم تكن هذه الاشارات 
كنابة ابجديةفهي «معذلك ,«ثمثئلأمواتا) ومن هناابتعدشامبوليون 
ع نأفكار(هورايولون) وزالت القفية الاساسية ,ولميعل الى هذه النتيجة 
الابعدجهودمفضنية ومعوبات جمة تغلب عليهابالصبروقوة الارادة ٠‏ 

لقد أدرك شامبولبون أن هناك نظامالهذهالرموزالهيروغليفية 
وأمكنه أن يتابع الفرضية الثانية التي كان يعتقديها منذزمنطويل وهي . 

((لكي تعرف يجبآن تبد آباسماءالمل وك )) ه 
ولماذا أسماءالملوك ؟؟؟ لا ناسماءالملوك]سماءاعلام وهذه تلفظ تقريبا 
اللفظ نفسهفي كافة اللغات , ولكن كتابتهاتختلف بين لفةواأخغرى 
هذه الفكرة تبيدولنااليوم سهلة وطبيعية .ولكنهافي ذلك الوقت كان ست 
دفقة ذكاءأوومضةالهام لعقل شامبوليون وذكائه ... 

ان النقش الموجودعلى حجررشيد يبتضمن شكركهنة (ممفيس ) للملك 
( بطليموس أبيفانوس ) كماذكرناسابقاوالئص اليوناني على الحجسر 
والمعروف نجه وفسي. ووم الول كوا في الموموع ٠‏ 

في النص الهيروغليفي وفي المكان الذي يذكرفيه اسمالملك توج د 
مجموعة من الاشارات محاطة بخط بيضوي , اطلق عليه فيمايعد باللفسسات 
الاجنبية اللفظ ع ميوتيرن 2 ) أوليس من الطبيعي 
الافتراض بان الاشارات داخل الشكل البيضوي ولنسمه منذ الان (خرطوشة) 
يمكن أن يكون اسم الملك 2 في حجررشيد وحسب النص اليونائي المفهوم 
لم يرد الااسم ملك واحدهو( بطليموس ) وعندماصف شامبوليوناحرف 
الاسم( بطليموس ) تحت مايقابلهفي النص الهيروغليفي »عثرعلى ثماني 
اشارات هيروغليفية لكل منهاموته الخاص ,أي ثمائية حروف ٠‏ 


ل 


في العام(١؟48١)‏ نقل عالمالاثارالانكليزي ( بانكس ولاطة2 ( 
الى 1 نكلترة المسلة التى عئثرعليها(ه١4م١)في‏ جزيرةالفيلة ,وكائت هذة 
السلة .حجررشيد الثاني .تحمل نصين + الاول في الهيرو غليفية والثانسي 
في اليونائيةوالخرطوشة كانت تحيط باسم ( بالسموس ) كماكان 
خرطوشة ثانية تحيط بمجموعة من الاشارات الاحرى ,.واستتناد االى النص 
اليونائي المنقوش في أسفل السلة 2 افترض شامبوليون أن هذا الااسم 
يجبآن يكون ( كليوباترا) ٠‏ 

وعندماقورئت هاتان الخرطوشتان مع الخرطوشة الموجودة فيحجررشيد 
وجدشامبوليون أن احداهماكانت تحتوىي الاشارات الهيروغليفية نفسهسا 
الني تحتويهاالخرطوشة الموجودة في حجررشيد »وهذاما أكدلشاميوليون 
آن خرطوشة حجررشيد تحتوي عفعلا »اسم بطليموس مكتوبابا لهيروغليفية 
وكانت كل من الخرطوشتين تحتوي الاشارات التالية 


11 ا 1 تم 


كاحخايا 6 ام ١‏ ل اس 
ا 9 0900000 


في الخرطوشة الثانية الموجودة في المسلة تحل الاشارة - ع د 


حك : !11 ١‏ الواقعة دي 7105 : 


ويمكن القول الاناناسم (كليوباترا! )المكتوب في اللغة اليونائية على 
المسلةو ان الخرطوشة الموجودة في النصف الهيروغليفي تحتوي على الاشارات 
الهيروغليفية الد الة علىاسم كليوباتراوقدوجدت على الشكل التالي ٠‏ 


0155-59 


فاذااخترناالخرطوشتين ,المفترضأنهماتحوياناسمي(بطليموس ) و 
(كليوباترا)من مسلةجزيرة الفيلةورقمناالاشارات نرى مايلي ٠‏ 


كه ة لق حنطا: ]م اي 6 


.3 رولطء8)01آ1 


00 حت دحت .0 33 إأه مذ 2 ,16022628© 

ان الاشارةرقم(١)في‏ الخرطوشة( 8 ) والاشارةرقم( 5 )في 
( 8 الهماشكل واحد ونستنتج من وفعكل منهمافي الخرطوشتين أن 
كلامنهايدل على الحرف ( 2 )ثم رقم( 4 ) في ( 4 ) ورقم( 2 ) 
في  (‏ ) بيستنتج من موقعكل منهمافي الخرطوشتين أنهما يمثلان الحرف 
( ,12) واذاكان الحرف ( ,1 ) هوثائي حرف مناسم (كليوبا تر ا) 
فالاشارةرقم( : ) اذاتمثئل الحرف (,1 ) وأصبحثاالان نعرف في 
الخرطوشة ( 8 ) التي تحتوي اسم ( كليوباتر!) دلالات الاشارات ذوات 
الارقام ( 1 , 2 , 5) ويمكن أن نكتب على النحوالتالي ٠‏ 


1 ؤم خش حك اذأ م 50 أ بد »ع 

في الشكل اليوناني الاسم( كليوباترا)يوجدحرفان صوتيان بين 
الحرف( ,1 ) وبين الحرف ( 2 ) ويوجد في الشكل الهيروغليفي الاشارتان 
رقم (3 , 4 ) فبيمكن أن نفترض الاشارةرقم( 3 ) تدل على 
المت( أ) والاشارةرقم( 4 )تدلعلى الحرف( 0 ) وفي بعض خرطوشغ سات 
اسم كليوبائرافان لاشارةذات الرقم(ا ) استبدل بهالاشارة( )وهي 
مشابهةللرقم(2 ) في ( 4 )وللرقم(١٠)‏ في (8 ) وبماأن العمرف 
( 1 ) بلي الحرف ( 2 ) فياسمبطليموس ( 210]2111 )وبما 
أنه يوجدالحرف ( 1 ) في الشكل اليوناني لاسم( كليوباترا)فيمك نان 
نفترض أنالاشارةرقم( 2 )من ( 4 ) والاشارةرقم( 7 )من( ا)لهما 
الصوت نفسه أي( 7 ) وفي الشكل اليوناني لاسم (كليوباشر ا ) ببوجدحر فسا 
( 4) وهما يتطبقان علىالاشارتينذواتي الرقمين (6 )ء(9 )ولهما 
الشكل نفسهة (شكل الغراب) فيمكن أن نفترض ان كلامنهما تعادل الموت 
(8 ) واذااستبدلناذلك كله بمايقابلهفي الهبروغليفية في( 8 ) فيمكن 

أن نكتب الشكل ( 8 ) على النحوالتالي ١‏ 


31 ند 


11 10 8 
6 حمل ححع ]1 ل 2 0 1-58[ 22 
وقدلاحظ( تنوماس بونغ ) أن الاشارتين ذواتي الرقمين(10) و (11) 
تلحقان داكما آسماء(الالهات) اوالملكات]والاميرات .أماشاميوليون 
فقال بانهماعلامتاالتانيث .تلحقان اسماءالاناث كلهاء ان الاشارة الوحيدة 
التي لم يجدلهاصوتاهي الرقم( 8 )(/<دم/) هي بالتأكيدتدل على 
واذا و فحنا الاحرة. د تعلمناها من اسم ( كليوباترا)في موافضعهامن 
الناال-- دي 85 
14 3 10 ٍ: 5 1 
( كد إإم + م 00 لت ده + م.) 
ونرى بوضوح أن الخرطوشة يجبأآن تحتوى اسم بطليموس .ولكن من 
الو اضح أيفا آنها تحتوى عل ىاشارات هبرو غليفية لاعلاقة لها با سمه وبعض 


الخر اطبيش التي وجدفيها اسم بطليموس على حجررشيد وجدبشكل بسيهمط 
حتى نهاية الاشارةرقم ( 7 ) كمافي الشكل التالي ٠‏ 


ع طفوي .. 
كاعد د ع ريشم 
بسمط ا مرو بس 
| مناعاا نك 


لشساء؟ ا ب 


ومنالو اف جد امن هذه الاضافات من رقم ( 8) -- 17 ) هي الفالبسة 
الملكببة الواردة في النص اليوناني في حجررشيد2 وهي تعني (الخالد 
المحبوب من بساح )ء ان الشكل اليوناني لاسم بطليموس هو (ليتوليمايوس 
عع دفيوة زتت ) بنهايةالحرف ( 5) وهذايعشيآأن الاشارةالاخيرة 
من اسمهء وهي في الشكل رقم( 7 )تعادل الحرف ((ع) في نهاية الاسماء 
اليونائنية ,«والاشارات الهبروغليفيةالتي بقيت غامضة وهي تحمل الرقيمن 
( 5)و( 6 ) وموقعهمامناسم بطليموس يوحي بأنهماتدلا ن الصوتين 
( )1[)وبعض الاصوات أرجحهالصوت (8 ) بالفرئسية آي (ي)وه ذه 
الاصوات التي وصل اليهاشامبوليون .عن طريق التخمين والاستناج طبقها 
على خرطوشاتأخرى : مثلافي الخرطوشة رقم( 1 ) نستطيع أن نقرأهاكلها 
وهي تحوي الحروف الهيروغاليفية ١‏ 


1 ||ملوأاحي دصلاه 


وهووافح أنه يدل على الاسماليوناني» كيلويباةتراء 
م مع 7ى اا بام 
وفي الخرطوشة رقم ( 2 ) شعرف فقط بعض الاحرف الهيروغليفية لذلك 
يمكن كتابتها على الشكل التالي ٠‏ 


حك رح 6 


توجدفي اسم ٠‏ 


سه 2 مه [] موسسييع 0 


بي رينايس ( ع1]266121©6 ) وانهاتمثل الحرفك/رن - 11[ 2»وأن 
الاشارة لسببيبم اخرحرف في النص اليونائي من اللقب 184158258 
واذن فالاشارة المذكورة تمثل الصوت ( 8 )وبعض الخرطوشات المتفمنة 
كلمة (كليوباتر! ) تبد أبالاشارة مسح «مايد[ على أنها تمثل الحطسرف 
ك - ج# ) وعلى ذلك فيمكن أن نعيدكتابةالخرطوشة رقم( 2 )مكرر 


ان 


على الخو ةلجم سين : 
وهذايدل بوضوح تام أن الخرطوشة تحوىي اسم ٠‏ 


5 6 2< لام )4126| 5 8 م لا || 5« لد ه. 


فموقع الاشارة الهيروغليفيذفي وسط الكلمة يدل على الصورت (*8) أو 


هو( الكسترس ) ٠.‏ 
ولنعدالى الاشارةوالتي تنتهي بهاكلمة (بطليموس ) كمساوردت 


على مسلةجزيرة الفيلة وهي تدل .كما رآأيناعلى اللقبين المتكيين 
الخالد و محبوب بتاح وعلينا أن نبرهن على ذلك ٠‏ 

من المعروف ,من ترجمة السنص القبطي أن الكلمة المصرية القديمة لمعنسى 
(يعيش )أو(عائش ) هي ( عضخ - ,1001م أو.عضخ - 1ن ) وهذه 
الكلمة مثلت بالر مز الذي وردعدة مرات في النص ويمكن أننستخلص 
بأن الاشا راكثء . تعني أبد ا أود ا كماو اللفة القبطية تدل على )52 


الاشارة الاولى على شكل شعبان .هي أول حرف من الكلمة المصرية القديمة 
التي تعني (أبداءعمرءخلود) وهي الكلمة ردجت - 111 وقدعلمنساآن 
الاشارةالثائية ٠‏ تعادل الصويت ( ات ح- "17 )أماالاشارةالثالثة صحح 

فهي حرف يكتب ولايلفظ »كماهوشآن بعض الاحرف في اللفات الحديثئة 
الاوربية والعربية وعلى ذلك فسان اللقب( ع ملأيعني ٠‏ ببعيش د اعما آي 


(الخالد) أو(المخلد) ويقبيت الاشارات ٠‏ 


نحن نعرف ممامريناسابقا أن إلا 14" 0 «12 11 الاشارتين ذواتي 
) كر 2)ندلان علو [ير كك د 53-85 007 5 "7 ) 
أي الحرفين الاولين مناسم الاله( بتاح) 000 تحمل الرقم 
(13 )يجبأن تدل على الحرف ( 2 )بالعربيةو( 1 ) بغلاوروبيبية 
واذ اكانت لاشارات الثلاث المتتالية تدل علس اسم الاله (بتساح) 
فالاشارة الاخيرةذات الرقم ( 14 االملحقةبالاسم (بتاح)يجبآن تعني 


آ؟ د 


( مح بأومحبوب) وهنا ًيضاساعدت اللفة القبطية شامبوليون على معرفة 
الاشارةالمذكورة ٠‏ فالكلمةالقبطية التي تعني كلمة أحب هي كلمة (مير) 
1111 ) بلفظ الاحرف الانكتبزية و أن الاشارةرقم( 14 )تعشسي 

والان فان الخرطوشةالتي تحتوياسم ( بتويليس - بطليموس على 
حجررشيد »بيردفبيهاهذه الاشارات بعد اسم الاله (بتاح) ( (44 6 ) ( 


ومن الوافضح أن هذه الاشارات بديل للاشارة كتجوجت رسب ونستنلت سج 
بكل وضوح ١‏ أن الاشارتين([53 4 )تدلان على الحرف ( 01 ) - ى و أن الاشارة 
التي تسبقها تعادل كلمة (مير) وقد تأكدشامبوليون من ذلك بمقارئنة 
نصوص تحتوي الاشكال المختلفةلكلمة (زمير) وهكذاترىأنشامبولي ون 
بذكائه المدهش وباستعماله الحاذق لمعرفته العميقة باللغة القبطية نجم 
بوفع نظام لحل رموز اللغة الهيروغليفية ,بلغ من الدقة والاحكام .ن-له 
لاي زال مستعملاحتى اليوم دون أن يطر أعليه أي تغييركما 
وضع الاسس المتينة لعلم مصر( ©1ع70601.2زومع”1 )الذي كشف التقاب 
غن تاريخ الفي سنة و ]عقرمن :شاريخ البشرية كان مسرحها مسر 

وكان من نتشائج جهودشامبوليون أن وفع كتابا بعنوان(عل م 
النحوالمصري )الذي نشربين(1841-187”5) كما اكمل قاموسه (الفرنشسي 
الهيروغليفي) وقام برحلةالى مصرمن تموز8؟8١1‏ كانونالاول 68؟8١)‏ زار 
فبها جميع آثارمصرالقديمة عبرالشيل وكان الوحيد الذى يقر أويفهم تلك 
الاشارات والرموزالمنحوتة على جدران الكرنك و آثار وغيرهسا 
وأكدت هذه الرحلة صحة الطريقة التي كشف فيهاالنقاب عن اللفةالهيروغليفية 
ممامكن الذينجاؤو! بعده من الانتقال من مرحلةقراءةالهيروغليفية 


الى مرحلة كتابتهاففي أحد ملاعب التنس في قصر( سيد مهس اام 
احط 500 ) الملكي ,. توجدلوحة نقش عليهابالهيروغليفية 


اسم الملكة (فيكتوريا ) والامير(كوتسورن آلبرت )الا آن الاجل لميمهله 
كثير ١‏ بعد رحلنه الى مص راذتوفي بعدثلاث سنوات من عودته من مصروذلك 
في العام( )١4875‏ بعدآن تحققت نبوءةالساحرفيه ؟ فولدصبياومنلات 
مشهو ] ح سح ل تس سيق | :2 


حو 


عدهر عم حرف كله بنا لغشم ارا لز موي مم" 
م لخد مم عير ل الوم ع .الوط 


تسب فل 
ال مف 


6 


لات ع ري ة ركم ١.‏ 
سيعما وس ' لك 1 


معطيريم مقاة., مبعناه مه 90 .سعد ع .طلا . © عل 
د سمط امممت معط جر + 1 هات اتتُساص مر ”١‏ . بارس مومهم صيال 
معتاتمستة علللة بيرط مسا لط سر + عممهاز > لوبو جا عأ - ع 
ممنشند ذا #0 إن 

٠‏ ج م 12 بلقي , مسعاصييث ذأ : بيست م نم 


جع رو ؤو (شوطلي (العن يت ىل 
الا ضل حب الدي نخطيب 
الدكورة .سسلة ,اسين لرعاوكا. 


الريماوىي الجامعة الاردئية 


للقدكانت صلتي بالسيد هحب الدين الخطيب [١).»ومكتبته‏ وآوراقة 
العامل الاول هوعامل البد ءو ا لاستكشاف لوثائق هذه المكتبة والذىي 
وجهني اليه محب الدين الخطيب نفسه بين [19589194565) عندماسعهيست 
لمقابلته كر اتدمن الرواد الاواشل الذين وعوا اهمية (التنظيم) ودعوا 
وساهموافياقامته في الفترةالتي بدورحولهاموضوعالرسالة التي تقدمست 
بهالئيل درجةالماجستيرفي الشاريخ الحديث وعنوانها(الدياةالحزبية 
في سورية ببن ( ١950١ ١9٠08‏ ) 
أماالعامل الثاني والاهم فهو ٠‏ عامل الاستمراروالدراسة له ذه 
الوثائق و الاوراق والذي وجهني اليها استاذناالدكتور أحمدعزت عبدالكريم 
المشرف على الرسالة وكان ذلك الوقت رئيس جامعة عين شمس اذانه بعد 
اطلاعه على محتويات ماحملته اليه من وثائق اعتبر أوراق محب الدين 
الخطيب كنز اوثاكقياهاما »نتيجة ادر اكه ووعيهلمضامين هذهالوثاعكلق 
ومدى ارتباطهابموضوعات ذذ ات صلة مباشرة بالمساكل الحية التي تو ا جهيها 
وتعانيها أمتنااليوم وشجعني على الاستمرارفي كش فأسرارهذا|الكهعئسن 
والغفوص 
ناد ل ب ا ا ل ال ا تصق 
ولد (م18 وتوفي 1954) , حصل على شهادته الابتد ائية بدرجة 
( عليآعلى) أي جيدجدامن مدرسة الترقي النموذجية بدمشق )١8985(‏ 
ثم درس في مكتب عنبروانتقل الى بيروت ليكمل في مد رست سسا 
الشانوية وتخرج (ه١9١)‏ جار أعلى والتحق في استنابول بكليتين 
فعاهفا زر 0 0 ا 


وفي حاشية نك + 


9 


انث - 


وكانت تمرةهذاالفوص وهذه الاستمرارية أن حصلت علس درجملة 
الماجستيرالتي ذكرنها سا بقفاثم حصلت على درجة الدكتور اة وعنوا همسا 
(الحياة الحزبية في سوريابين )١955-1947١‏ أي فترة الانتد اب الفرئسي ٠‏ 

ومشاركة مني وتفدير/ لهذ االجهدالذي قام بهويقوم بهاستاذنا 
الجليل 2 قدمت بحثاعن(اوراق محب اندين الخطيب) طبعته مشكورة جامعة 


عين شمس )1١9195(‏ ضمن(بحوث في الشاريخ الحديث) مهد اذالى الاستساذ 
الدكتور ا حمدعزت عبد الكريم بمناسبة انقضاءعشرينعاماعلى الذرا.سات 
العليالا التاريخ الحديث بجامعةعين شمس . 


وقد أردنامن هذه المقدمة أن نشيرالى الحقيقة التالية وملخصها :انه 
مهماطال بحثناحول حياة محب الدين الخطيب ووثائقه وأوراقه2»فائنائبقى 
مقصرين عنايفائهاما تستحق من شرح وتصنيف وتحليل وتقويم ولانبالغ 
عندمائقول + ان دراسةشاملةلحياة محب الدين الخطيب تكون در اسةدقيقة 
لسيرالنضال العربي ومسيرته طوال نصف قرن كما أن در اسة شاملةلاوراقه 
توف رسجلا أمينا مفصلاغنيا بوشائق متنوعة لذلك السيروهذه المسيرة في .مرحلة 
الريادة للنضال العربي في القرن العشرين ٠‏ 
*#_معالم شخصية محب الدين الخطييهيب ٠‏ 

لقداختارالمناضل العربي السوري محب الدينالخلئ_سب فغنوانا 
لمذكراته يدل على معالم شخصيته الفذة ألاوهو (سيرة جيل) (١)وهوفعهلا‏ 
بشخصيته المتعددة الجو انب (سيرة جيل) 2» فهوشخصية قومية من الرعيل الاول 
الحركة القومية الاولى ومن روادهاالذين نشعربهم الان ونحس يضرورة احياء 
نضالهموتر اثهمومن هذ الرعيل ٠‏ الشهداءعبد الغني العريسي وعهارف 
الشهابي وعبد الحمبدالزهراوي وعبد الكريم الخليل ومحمدمحمودالمحمصائي 
وغيرهه- 1ع لم ٠‏ 

والرواد : عزت الجندي وعوني عبد الهمادي والدكتور احمدق دري 
وعزيزعلي المصري وكامل القصاب ومحمدرشيدرضا ورفيق العظموغيرهم 

وهوشخصية متعددة الجوا نب شادرة التكوين * فيه الجائب الفكعرى 
والجائب الصحافي والجائب الادبي والجائب السياسي بصفته النضالبة 


مح بجوو مس ل 0ه مسيم لسع وسويا اشسام مسب مصوم لوي تشحة امبر 7لدة سصية اتسيه مويق سمط لصوا قدصم المح الاسم عمسم تسعد بومإعمم ‏ ولس ممسسم بروج وتتمة عسل مون بيلس لل ل لل لل 7 000 تك ا ا ا ل كم 


(1)- 3 مذكرات مخطوطة لم تطبع بعد حتى ١917‏ كماعلمت منابنه قصي محب 
اسل الل ل سس ى 
ا كك 


والتنظيمية والجانب الديني الذي اشتهرب هه 

وفوق ذلك كان يتميزكماتثبت مكتبته (9١ا)و(اوراقه‏ )بصفةخاصة 
بقدرته العجيبة وكفاءته المنقطعة النظير2» بالمحافظة على( الاوراق) مهمسا 
كان نوعها(")ولا آأدعىائني قمت بدراستها أوقرأت كل محتوياتهسا 
ولكنني قمت بمجهودمتو افع استفرق مني بفعة اسابيع تمكنت من الاطلاع 
عليهاوعرفت محتوياتهافي نطاق الاضو اءالتي ألقاهاعلى بعضها (محب 
الدين الخطيب ) رحمه اللهجو اباعلى عددممن الاسكقلة كنت قدوجهتهاالهيه 
من سئة ٠ ) ١959-١9550(‏ 

وسآاقدم لقراءمجلةالبحث التاريخي دراسةعن محب الدين الخطيهي سسب 
أقدم فيهاالجائب السياسي بصفتيه النضالية والتنظيمية من خلال الوثاكقى 
الحزبية و الاوراق التي تدورحول المهمات التي كلف بهاو الاوراق التي 
تدورحول الموتمرات مثل موتمرباريس وبعض الاوراق الصحفية تا ركسا 
لغيري من الباحثين الاختصاصييندر اسةالجوائب الاخرى كل 
اختملطصمعطسعطس تخ ه 
محب الدين الخطيب والتنظيمات الحزبية ٠‏ 


لقند آسس الخطيب وساهمفي تأسيس عددمن الاحزاب بدآها(بحلقفة 
دمشق الصغرى ) سنة (07٠091(؟!)‏ وكان طالبافي المرحلةالثانويةثم اسسس 
جمعية (النهفة العربية )في استامبول في (1907//9/1) وفرعجمعيةالنهفضفة 
في دمشق في (11-7/4/1) والفرعالرا بع عشرلجمعية (الشورى العثمانية) 
في اليمن اواثل( )١4١8‏ واششرك في تأسيس حزب (اللامركزية الادارية 
العثماني) وجمعية الدول العربببة التي عرفت بجمعية (الوحدةالعربية )فيمسا 
بعدبين (؟915١-19117)‏ في القاهرة ثم آسس اللجنة الوطنية العلياوف روع 


ااي ليام ا ل ا ا ا ل ال ل ل ا ا لا ا 1م ا ا ال ا ل ا ا 22 222 22 222 ا 2 2222 222 22ر2 يل ا 200 


(؟9)- تفم مكتبة آل الخطيب في ل الا ا يعادل 
لال +٠‏ 

()- راجع 0 التاريخ الحديت مين صفحة ٠١(‏ «الى صفحة ٠)‏ 
0-0 البخاري وفارس الخورة, ورفيق 0 ومجيدك ماج وعب سد 
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للجان الوطنية في دمشق اواكل عام(١؟1١)‏ وممايلفت النظرحقاوتجدر 
الاشارةاليه اندكان يحتفظ لنفسه بمركز (كاتمالسر) في هذه الاحزاب ٠‏ 

كماكان عضو افي الجمعية القحطانية وجمعية الشورى العثمائية وجمعية 
(العربية الفتاة )وحزب الاستقلال أحد فروع حزب الفتاة ٠.‏ 

وقدقام بعددمن المهام الحزبية كلف بهاعلى فشر إنت كا ناهمهافي 
اليمن ونجدوباريس واليصرة كما تشيرالوشائق , كما آصدرصحفاً منها: صحيفة 
(القبلة ) في الحجازوصحيفة (العاصمة الرسمية )في دمشق ومجلة (الزهراء)و 
صحيفة (الفتح) والمجلة (السلفية )في مصر »وساهمفي تحريرجريدة (الموّيد) 
مناولا بلول )١5-8(‏ وبقي الىمابعد وفاةالشيمخ على يوسف وفي هل سذة 
الاثناء أسس المكتبة السلفية كماالتحق بقلم تحرير الاهرام (١5؟9!الىه؟9١‏ ) 
كماكتب في كشبرمن المجلات مثل (المقتطف والتمدن الاسلامي ) 
النزوع القومي عندمحب الدين الخطيب ١‏ 

تثبت الوثائق الحزبية ان محب الدين الخطيب أسس حلقة دمشق الصفرى 
آسوة بحلقةد مشق الكبرى التي أسسها الشيخ طاهرالجز ائري(١)؛وكان‏ بلازم 
الاجتماع في الحلفتين (ليكونالطة بينهما) أمامحب الدين الخطيب فيقول 
في مذكراته (سيرةالجيل) كنانتردداناورفاقي في مكتب عنبربدمشق على 
حلقة الشيخ طاهرالجز ائري لحضورالندوات و الاجتماعات ثم اتفقناعلى 
تأسيس حلقة سرية سباسيةفي دمشق )١9107(‏ كانم ناعضائهازملاءالدراسة 
صلاح الدين القاسمي وعارف الشهابي وصالح قنبان!ا ماخارجالمدرسةفكسان 
من اعضائهالطفي الحفارورشدي الحكيم ولابأس من الاشارة الى أن الوتاقفق 
والصورتشبيرالى وجود اسماءأخرى منها ٠:‏ عثمان مردم وزكي الخطي سب 
وسيف الدين الخطي ياه 

ويبررمحب الدين الخطيب تردده ورفاقه على حلقةدمشق الكبرى بقوله 
لان المعلم الذي كان يعلمنا اللغة العربية وصرفهاهومعلم تركي وشيخ مسن 
يعلمنا اللغة العربية من كتاب باللغة التركية اسمه (المشذب ) وهذاالمعلم 
لايكادييعرف النطق باللغة العرببة ,ومن هذاالمشاخ حدد طلاب مكتب( عثير) 


-)١(‏ من ا عضائما الشيخ جمال الدبن القاسمي » الشيخ عبد الرزاق البيط سار 
سليم البخارى وضارس الخورىي ومحمدكردعلي وعية الحمب الرس او * 


ايت 


هدف الحلقة وهو : تعريف شباب العرب المتقف بعروبتهم ودعوتهمالى 
التعاون في اصلاحالمجتمع العربي من جبال طوروس الى باب المندب ٠‏ 

ولم بكن الكلام مجردكلام انشائياوحبراعلى ورق ذلكان محب 
الدين الخطيبب ورفاقه انطلقو افعلاو اتخذو اخطوات ايجابية لتد عيم فكرتهم 
فآسسو اغر فناللمطالعة وساهموافي التعليم بالمدارس الاهلية بالمجان 
واقفنتصروافي دعوتهمالسرية على برنامج سياسي محدود وهومطالبة الدولة 
العثمانية با تخاذنظاملامركزي(( ) يضمن للعرب حقوقهمفي الحكم ويجعمل 
لفتهم في الولايبات ا ا مدارس الحكومة ودواوينْا«م#»ا 
ومحاكمها (؟ ) ٠‏ 

وقندتوسع انتشارحلقة دمشق الصغرى عندماسافرعددمناعشائهاالى 
بيروت واتصلو ابزملائهم في الكلية الاميركية وكلية الشيخعباسالازهرىي 
وانضم الى عفويتهاهناك عارف النكد ي وعبدالغني العريس ومحم د 
المحمصاني والاميرعادل ارسلان (*») وغبرهم ٠.‏ 

وعندماائتقل عددمن! عضا ءالحلقة الموسسين الى استا مبوالدر اسسة 
وكان منهم محب الدين الخطيب وعارف التقهابي تخولنك حلمة دمشق الصغرى 
الى جمعية سياسيةهي جمعية ( النهضةالعربية)وكان ذلك سنة( ١١54‏ ه 
5 وائضم اليهم عبدالكريم قاسم الخليل وشكري الجندي وغيرهماء 

وتشبع قيمة النداءات القوميدلهولا ءالرواد الذين وعواقيمة التنظيم 
فاتخذوه تجسيمالشعورهم القومي بكونهاترد رد أمفحماعلى كل شعوبي 
يدعي بان القوميةلم تعرف الاعن طريق الدول الاوربية وسفاراتهمااو 
قنصلياتهافي البلاد العربية اوعن طريق الارساليات عندمايحاول ون 
تأسيسها على أساس طائفي لفاية في نفسهسمم ه 


(9)- اول حزب شاذدى باللامركزية الادارية هوحزب ) التشبث الشخشعي 
والامركزية الادارية ) الذي تشكل اثرانعقاد موؤّتمرباريس الذي 

عقده (الاحرارالفثمائيون)؟10١اماركيس‏ الموّتمرثم رئيس الحزب 

فهو الامبيرصباحالدين ابن الدااماد محمودباشاوكان مركّزالمزب 
5 باريس وكان رفيق وشفيق العظم وغييرهمامن الاعضا ءالعرب في 


) مصطفى الشهابي القوميةالعربيية ( صفحة #ن‎ -)9١( 


(؟) - مصطفى الشهابي ,القومية العربية (صثئاه) ومذكرات محب الدهين 
الخطيب ( سيرة عينع سل ( ٠‏ 
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ان النزوع القومي ينبع عندهولا “الروادمن حبهملبلادهمفقد ادركوابوعي 
وهم على خشبة الدراسة في المراحل الثانوية ان التناقضات القائمةافي 
الامبراطوريةالعثمائية تقتضي وجوب حلول لهافي داخل الامبراطورية 
العثمانية تفسهاسواء*اكانت هذه التناقضات تتصل بنظام الحكم نفسهفي 
داخل الامبراطورية مثل قضية الاستبد ادوالشورى وغبرها ا والتنا قضات التي 
كانت تتصل يِحقوق القوميات التي تتالف منهاشعوب هذه الامبراطورية 
سواءكان مدى مشاركتهافي الحكم مثلااوممارستهالحقوقهاالقوميية وقد 
نماألوعي القومي على ثلك التناقضات وضرورة حلها عندالمسلمين 
والمسيحيين يعدئداء*ات المصلحين ودعو اتهم الى الاصلاح من جهة والتفاعل 
بين الامبراطورية وبين اوربامزنجهة أخرى ٠‏ 

وفدظهر جل بالهولا *الطلبة الرواد انه لايمكن حل تلك التناقضات من 
خلال النشاطات الفردية كدعوأات المصلحين اومخاطبية السلطان ومناشدتة 
الاصلاح والتوسل اليه ,. فترتب على ذلك نشوء الحاجةالى العمل الجماعسي 
المنظم ونشوء*الجمعيات التي تحل محل الافرادوقدزاد في نمووتططور 
هذ االوعي ضياع قسم كبيرمن البلاد العربية »دوناستطاعة الدولةالعثمانئنية 
الدفاع عنه اوالاحتفاظ به 2 مماآأدى بهولاءالرواد الى تآأسيس احلزاب 
جديدة بمفاهيم جديدة اكشثرثورية ‏ خصوصابعد فياع طرا بلس الغرب اذ 
تخطى العمل الحزبي بشكل علمي مرحلة اللامركزية الى مرحلة الاستقلال كمسا 
سنرى في دراسات قادم ة هه 

وممايويد وجهةنظرناهذه آن هؤلاء الطلبة الرو ادهم أنفسهم الذي سن 
أسسوا الاحزاب العربيةذات النزوع القومي والهدف الاستقلالي فيمابعد . 

وهم الذين آسسو االجمعية القحطائية والعربية الفتاةوالمنتدى 
الادبي وحزب اللامركزية وحزب العهد وغيره ٠‏ 

أمامضمون الفكرالسياسي عندمحب الدين الخطيب فانه ينطلق من 
تأكيد القيم الدينية ومن التركيزعلى القومية العربية فيتفاعل الاسساس 
الديني و الاساس القومي عنده ليقدم لناسمات فكرةالسياسي ٠‏ 

والخطيب الى جانب منطلقه العقاعدي الاول كمؤومن مسلم فهوتجساه 
مسألة المجتمع الانساني في هيكته وحدوده ومقوماته قدواجه المسأالة 
القومية وادركهاوهوكذلك ند آدرك ارتباط القومية بالحفقوق السياسبة 


كات 


القومية اي بالدولةالقومية بصورة لاتقيم تناقضابين المنطلقين 
الديني والانسائي والقومي الاجتمساعل تيه 
لقددعا محب الدين الخطيب الى عقن اجتمصاعفي الحديقة البصرية فبي 
جزيرة بيوك ( وهي مصيف شهيرلاستامبول ) صباح الثلاثاء (ه)جمسادى 
الاخرةزه؟؟1 ه الموافق ١*‏ تمون /إا٠9١)‏ لاعلان تآسبيس جمعية النهضفة العربية 
مانذاقغال الخطيب في كلو سس . 5 دونه 
أعلن محب الدبين الخطيب في كلمته (عن مولد) جمعية النهضة العربية كما 


أغعلن مبادىة الدمعية وتتخلص في . 
اب أن العروبة أكرم عناصرالجامعة الاسلاميكة ٠.‏ 


بد ان العربيةهي المسوولةعن حمل رسالة الاسلاموتجديدشبابه 
وذلك بازالة الاسباب التي فرضتهاالدولةالعثمانية . 
ثم أخذيحددهذه الاسباب منهما ٠‏ استعجام اللغة العربية وتجاهلماكان 
بيقع في الغرب من نهضةفي الصناعة والعلم والتنظييم . 
وهذه المبادىء تؤكدلنا بان الفكرالسياسي في الوطن العربي وهوفي 
مرحلة اليقظة مع مطلع هذاالقرن كان تجسيمالتفاعل الحركتينالتا فيتس 
الكبيرتين حركة البفظة الاصلية التي تتجه للتراث بحثاعن مضامين الحباة 
السليمة وحركة البقظة المتأثرة بالفغرب والمواجهةله فنجدهافيافكار 
الثوار والمعلحين بشكل بتفاوت من مفكرالىآخروفقالنشأته وثقافت-له 
ووفقاللمنطقة من الوطن العربي الذي تركزنشاطه فيها ,ولكئنافي جميسع 
الإعرال نجدذلك الاثرواضحالانفتقده بالنسبة لاي مفكر أو آأبيةدعوة . 
كما أعلن الخطيب في هذا الاجتماع اهداف الجمعية كالاتي ٠‏ 
1 تعريف شباب العرب المثقفين بعروبتهم ٠‏ 
بد دعوتهم الى التعاون فياصملاح المجتمع العثماني الذي كان 
يتوقف على صلاحه صلاح المجتمع العربي من جبال طوروس الى 
باب المندب ٠‏ 
ومن باب الحذر استقرالر أي علىآن تكون الجمعيية سرية ومركزه ا 
استامبول وفي (”" آب1+1١)‏ الموافق (لارجب 6؟7(ه) تأسس فرعالجمعية 
في دمشق باشراف صلاح الدين القاسمي ولطفي الحفار . 


ات 


فعاليات محب الدين الخطيب ونشاط تله 
الطلاب باللغة العربية وتقويملسائهم ,و آشرف محب الدين الخطيب بنفسه 
على احداها بينماآشرف الاميرعارف الشهابي على الحلقة الاخرى ٠‏ 

واقتضت فعاليات محب الدين الخطيب ونشاطاته بآن يغادر استامبول 
عاد االى دمشق خوفامن ملاحقة السلطات العثمائيةله, فتابع التحاقة بحلقة 
دمشق الكبرى وتعهد برعاية جمعية النهضة العربية في الوطن الام والاشدراف 
على الحلقة المظضتت ‏ سبيرى ٠‏ 

وقدخشىعليه اخوائه من ملاحقة السلطات العثمائيةله ,2 وأشارواعليه 
في قبول وظيفة (ترجمان) في القنصلية اليريطائية في الحديدة »رشحمه 
البها صديقه ( سليم الجزائري ) وهكذاغادردمشق في ( ه١تشرين‏ الاول 
) متوجهالى اليمن ووصل اليهافي ( 77 تشرين الثاني بعد آن عرج 
في طريقه على بيروت ثم على القاهرة حيث قابل فيهاالشيخ طاهرالجز اشري 
: واعضاءجمعية الشورى العثمانيةرشيد رضاورفيق العظم . وفيرهماوكالل ف 
من قيلهم بتشكيل فرع للجمعيةفي اليمن وعلم أن حاكم مركزالحديده 
وهوالبكباشي شوقي بك المويد العظم ابن عم رفيق وحقي العظمف اطلعه على 
فانون الجمعية وجريدتهاالتي تصدرهافي القاهرة بالتركية والعريية 
فارشده بدوره الى طائفة من الضباط الاحر ارالذين أبعدو االى اليمعسسسن 
عقوبة على نزوعهم للحرية وكزاهيتهم للحكمالفردي وميلهم الى الحيساة 
النيابية وبفضل هولاءومساعدتهم ( صارلجمعيةالشورى العثمائية في 
الحديدة الفرع الرابع عشر ) واتسع نطاق نشاط محب الدين الخطظي ب 
في اليمن باتساع فروع الجمعيةمع مواصلة نشاطهالسابق بالمكاتبة 
الى اخوانهدفي دمشق واستامبول والقاهرة ومناهمالاعمال التي قام 
فيهاباليمن مع اعضاءجمعبة الشورى واعضا “جمعية الشهفة العربية- فرع 
اليمن ‏ نشرانبا*ثورة تموز )١908(‏ بقيادة أنورونيازي ومطالبة 
الثورة بالدستخ تور هء ش 

ان فعاليات محب الدبن الخطيب ونشاطاته تبين لنابشكل واضطصح 
مدى ايمانه بوحدةهذ االوطن من جبال طوروس الى باب المندب كما اعلشها 


ثاب 


ورفاقه هدفامنآهداف جمعية النهضة العريية ٠.‏ 


| انآهداف الجمعبة تدلبشكل واضمعلى وعي هولاءالروادلقوميتهجه م 
العربية ووعبهم للمكانة التييجبآأن تتمتع بهاهذه القومية فيربوع الاهبرالورية 
العثمائنية .ولذلك كانت مشكلة القوميات وتشبثهابالمساواةفي الحقوق 
السياسية والقومية من أهمالمشاكل التي واحهت حزب الاتحادوالترقي غداة 
انقلاب )١9.08(‏ الدستورىي وكان امامهذاالحزب ‏ الديناميكي ‏ مشكلة 
تتلخص في كيفية استقطاب هذه الاحزاب وفي مقدمتها جمعية الشهضة العربية ٠‏ 

ذلكأن العرب و احز ا بهم شاركو احمعية الاتحادوالترفي افراحالاحتفال 
بالانقلاب الدستوري كماشارك الطلاب العرب في استا مبول أملاًمنهم وتطلعاالى 
عهد جديدمن الحرية الفردية والعربية ٠‏ 

ولميكتف فرع جمعية الشهضة العريية في دمشق بالاحتفال فقط بل 
توافد ]أ عضاؤه في اليوم الشاني لاعلان الدستورالى مقهى القوتلي في دمشق 
واعلنواعن1نفسهم كحمعية قومية عربية وهكذ ا أصبحت جمعية النهضة علشئية 
بعد أن كانت سريكة ٠.‏ 

وقام الخطبا من آعضا ءالحمعية يئلقون بكلماتهمالوطنية المعبرة عن 
اتجاهات جمعيتهم وأمالهاوكيف كانوابعدون العدةلمثل هذاالهي وم 
بتهبيئة رجال للمستقبل على مبادىءدستورية ,» ثمتتشكل الجمعيمات 
وتتألف القلوب على مبدأواحدوفكرواحدحتى اذاماحصلانفحاركهذايكون 
منهم رجال عاملون ف يأن بتقدم ( الاحرار)وحزبهم على حزب التتقوقر 
ويسعى الحميع لبذل النفس والنفيس لتنفيذ أحكام القائون الاساسي(1)٠‏ 

كازمن الطبيعي ‏ بعد أن كشفت جمعبة النهضة العربية آوراقها 
أن ترى نفسهاوجهالوجه أمامحزب الاتحاد والترقي لدى تطبيقه مبادى* 
برنامجه في التتريك والمركزية والتنكرلمطالب تلك الجمعيات القومية ٠‏ 

ونتنيجة لذلك مرت جمعية النهفة العربية بتطور ات كبيرة بعدفشغل 
الانقلاب المضاد (08٠9١)اذعاد‏ الاتحاديون الى الحكم آكثرشر اسة وتحد ب سسا 
للقوميين عموما آي جميع القوميات التي تتكون منهاالامبراطورية 
العثمائية .ا بمافيهم العرب على النحوالتالي ٠‏ 


صصح حي لدبي لجسي خسسر مسي لواجر سمل لسعم عبن لوص لس ونيم لمش ممم رفيو بخص صخ متو مراص صسمه مبين السسمم لشي وص وطويمة مسي لشفي رصبي ا مسيم لم ممم لسلسمل صمي إلسمرن تسيل مين عم ماي مسي لومم لين لوجم بس لصي عم سم وميس باس ممصم مور وض 


طلب الاتحادبون تغيير اسم الجمعية بعدتصديق المادةالرايعة من 
قانون الجمعبيات (؟) فعقنالاعضاءجلسة أقروافيها تغبير اسمالجمعية الى 
جمعية النهفة السورية (يدلامن العربية ) وعندما قدمت الجمعببة نظا مهس سسا 
ودستورهالحكومة الاتحاديين منأجل الحصول على الترخيص القائوئي لها 
تحت اسمهاالجديدرفض طلبها ورد تآ وراقها ٠‏ 

لذلك اضطرت جمعية الشهفة السورية الى تفيير اسمهامرة أخرى عندمسا 
فررت في جلستهاالعامةالتي عفدت ليل ةالسبت (”إربيع اول 7517١)قيول‏ 
التعديل الذي آدخلته اللجنة الاد ارية على قانونها (رعايةلمايفتضيه 
الحال وناموس بقاءالائسب ) وأجازت تغيير اسم جمعية النهضة السورية 
باسم ( النهضة) فق ط.٠‏ 

وقد آرفقت الجمعية هذ االقر اربنظامها الاساسي والد اخلي وطلب ست 
الترخييص القانوني لهاغعلى1ساس ذلك (8)ولكن حكومة الاتحادوالترقي لم 
تمشح الترخيص للجمعية الابعد آن أدخلت تعديلات أخرى على هذ االنهظشسام 
الاساسي نفسه بحببيث تحولت جمعية النهضة العربية السياسية ثم النهضة السورية 
الى جمعية علمية شقافية مرخصة تعرف باسم جمعية النهضة على اساس الدستور 
الذي قره الاتحاديون بعدمماطلةدامت سنتين واكثرمن(908١1‏ ١٠19م‏ ) 
أخذ الاتحاديون خلالهافي ملاحقة أعضا ءالجمعية وتشديدالحصا رعلبيهم فسي 
الاستانة مما آدى الى هجرة أكثرية الاعضاءوعودتهمالى وطنهم الاصلي ٠‏ 

اقتضت الاحداكأن بعودمحب الدبين الخطيب من اليمزالى دمشق وآمام 
ضغط الاتحاديين ومطاردتهمله توجه الى الشاهرة ثائية لبمارس نشاطه 
الحزبي متخذ امن الصحف مجالالنشر آفكاره ومبادكه حتى تابس حطس زب 
اللامركزية في القاهرة وآأواخر(؟51١)وأول(517١)‏ فكان محب الدين الخطيب 
(9) سس راجع نص المادة الر ابعة من ( صم - 4م ) مجلةالبحث الشاريخئي 

العدد الثائى ٠.‏ 
(؟)- وجدت القانون المقترح للجمعية وقانونهاالمعدل بين وشاكئق محسب 

الذين الخطيس ‏ ب ء 
)- 0 حزب اللامركزية في بحث خاص نقدمهللاخوة قرا ءمجل تن سسا 

أ عسسسد3ن]ء ه 


ند لان ات 


(كاتمالسرالثائي) للحزب( ٠ )١‏ 
وقدنشاهذ | الحزب حزبا علنيافي مصر أثرفياع طر ابلس الغرب »حيسث 
أمن العرب الشامبيون المقيمون في القاهرة أن الامبر اطورية العثمانئية غير 

قفادرة على حماية حدودها أوعلى تطبيق نظامهاالمركزي الادارف ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يكون أحد موسسيه محب الدين الخطيب الذي من 
بوحدة هذ االوطن ورشيد رضاالذى يقول( كنانعتقد أن الدولة لايمكن أنتعي”.. 
طوبلا ان !1 آأصرت على شكل حكومتهاالمركزيوتحكيم الترك في جميع شع وب 
الدولة (») ٠‏ هذابالاضافةالى رفيق العظم ركبيس الحزب وحقي العظمكاتئم 
السرالشاني و اسكندرعمون وغيرهم ٠‏ 
الخطيب عضو( الارتباط ) الحزبي ٠‏ 

ان حزب اللامركزية تآسس في مصرفي نفس السنة التي بدىء*بها بتاً سيس 
الجمعيات الاصلاحية في بيروت ودمشق وفيرهافي فترةحكم حزب الحرية 
والاعتلاف وكانت الفغاية الاساسبية للاعضا ءالمؤسسين الوصول الى تحقي سق 
اللامركزية الادارية عن طريق هذه الجمعيات الاصلاحية ولكن عندماحدشت في 
عاصمة السلطنة ضرية الحكومة الموّيدة من حرب الحرية و الاعتلاف وعادحزب 
الاتحادوالترقي الى الحكم ثانيةفي (؟9/١919/1١)‏ كانأول عمل قام به 
الاتحاديون تجاهالولايات العربية الفا ءهذه الجمعيات الاصلاحية واغازق 
منتدياتهاقبل أن تنتهي هذه الجمعيات الاصلاحية من وضع برامجها ٠)‏ 

كانت باريس المركزالرئيسى لجمعية العربية الفتاة السرية ا ثنا ءسير 
هذه الحو ادث وقدخشي أعضاءالحمعية من قشل روح الاصلاحعندالعرب بعده ذا 
الجوا لارهابي الذي فرفه الاتحاديون »2 فتقدمو اللعمل حسب 0550 
السري والاسس القومية التي يومنئون بها (©) ٠‏ 


- ) مصطفى الشهابي  القومية العربية ( ض ام‎ -)١( 

(»)- رفيق العظم ‏ آثاره من المقدمةبقلم رشيدر مهسا 

(9)- ساطع الحصري ‏ محاضرات في نشوءالفكرةالقومية ( ص ٠ )١186‏ 
(؟)- ان حرب العربية الشتاة جديربعدة دراسات لاهميته ومكانته القومية ٠‏ 


ه” م 


وقفدجاءت المبادرة من قبل قيادة حزب الفتاة للاتصال بالاحسسزراب 
العربية الاصلاحية في هذ االوقت وهي + حزب اللامركزية العلني في مصروكان 
أول تأسيسهئم الجمعيات الاصلاحية في دمشق وبيروت والبصرةوغيرها ٠‏ 

اتصلت القيادة المركزية للحزب باعضاعهافي فرع بيروت وطلبوامنهم 
موازرةالحركة الاصلاحية النني بينادى بها أهالي بيروت ٠‏ 

أمابالنسبةلمصرفلم يكن لعربيةالفتاة فرع ولا آعضاءفيهالذلك 
أآخذ عبدالفني العريسي مكاتبة صديقه محب الدين الخطيب »عفو حزب 
اللامركزية يدعوه للدخول معهم في حزب العربيةالفتاة ولذلك شرى اسسم 
محب الديين الخطيب في قاكمة آسما* أعضاء الفتاة على الشكل التالي ٠‏ 


- 


محب الدين الخطيب د مسق ١0١‏ 


بين الحزبين الكبيرين من جهة وبين الجمعيات الاصلاحية في بيروت ودمشق 
وآأوصاه ( بالتكتمالشديدوالتجاهل العميق ) كماطلب منه أن يرسغل 
امضاءه الصريح من المرة الاولى حتتى يرسل لهصورةالقبول من المركزئم 
بيأخذ النمرة التي سيتخابر بها معه دون الاسم ويغلل العريسي هذه التاكتمات 
١ظ--‏ حتى لايتفهم الاصدقاءمن القراكن حقيقة الامرومصادرالمنشورات 
؟- لان الغاية الاساسيةهي الوصول الى تحقيق المبد أشيثافشيئفلا 
دون المجاهرة بالاسما ءوالمظاهرة بالعمل ٠‏ 
ثم طلب العريسي من العضوالجديد , محب الدين الخطيب عدة طلم سات 
أضمطهع سما ؟ 
-١‏ تمزيق كل الرسائل المتبادلةالتي تصل عناعمال الحزب لانه 
يحدث في الدقائق من الذهول مالايخطرفي بالأحد فتوطيدا 
؟س عدم تبليغ سلامه لاي فردمن الاخوان لان السلام عليهم سيصلهم 


2 


من غيرطرييق ( فالوطئية تتطلب الاعمال الخفية كثيرا) ٠‏ 

وكان! مضا *العريسي ا وبالاحرى رقمهفي باريس هوالرقم(١5)(١)٠‏ 
قام العضومحب الذين الخطيب بالاتصال بزميل الدر اسة عبد الكريمالخليل 
رئيس المنتدى الادبي في الاستائةورشحه ليكون عفوحرب اللامركزية 
وصلة الومل بين الحزب والجمعيات الاصلاحية في بيروت وكانت ضربة حزبية 
ناجحة سجلت لصالح محب الدين الخطيب اذسرعان مائمقبول الخليل قلي 
الحزب ورشمح ليكون صلةالوصل بين اللامركزية والجمعيات الاصلاحية على 
النحؤالة] السب تسن 

قررحزب اللامركزية الاتصال باعضاءالجمعية الاصلاحية في بيروت 
وقدموالهم برنامج الحزب » مع عبدالكريم الخليل واقترح اعضاء 
حزب اللامركزية طلب الاصلاح لجميع الولايات السورية بدلامن طلب الاصلاح 
لولاية بيروت فقط ,وان تتكون طلباتهم حسب مواد حزب اللامركزية التي 
سيرشحهالهم عبد الكريم الخليل دون الاشارةالىاسم الحزب وبيّناعضاء 
اللامركزية غرفضهم من هذا الاتصال مناعضاءجمعية بيروت بقولهم ٠‏ حتسى 
نكون بدا واحدةفي العمل والمطالية بتحقيق مبادىء الحزب ثم طلبوا 
أن تكون المكاتبات مع حزرب اللامركزية عن طريق حقي العظم احدكت ساب 
السرللحزب (؟) ٠‏ 

وهكذ اتمكن حزب العربية الفتاة من الاتصال بالحركتين العلنيتين 
الكبيرتين آأنذاك حزب اللامركزية في مصرء والجمعيات الاصلاحية في بيروت 
ودمشق عن طريق محب الدين الخطيب ٠‏ 

وبهذاالارتباط الحزبي واجهت الاحزاب العربية تحديبات الاتحاديييبن 
وموقفهم من الحركات الاصلاحية في البلاد ولم يكن هذ االمخطط الحزب سي 
حبراعلى ورقاومجرد كلام متبادل «اذسرعان ماظهرتأًيبد هذة الاحزاب 
بعضهاللاخرفي مواجهة الاحداث التي جا *ت سريعة ومستفزة من الاتحاد بين 
ولكن لامجال لذكرها الان في بحثناه ذا . 


٠ كل هذه الوثائق موجودة بخط العريسي في مكتبة محب الدين الخطيب‎ -)١( 
٠ ) وثيقة حربيةفي مكتبة محب الدين الخطيب ( اوراق حزب اللامركزية‎ -)١؟(‎ 


“ا 


غير أنه يمكننا القول أن الصر اع بقي كنا كعاتن |الأطو اب السري سسسنة 
والمنتدى الادبي 2 من جهة والاتحاديين من جهةثائية حول تطبيق 
البرامج الاصلاحية نفترةطويبلة2» دون جدوى وعندمافكر آعضاءحزب العريية 
الفتاةإتخطي هذ االعمل الحزبي الى عمل حزبي اكثرصلابة واكثر|ايجابية 
لمواجهة الاتحاديين وكان هذ االعمل هوعقدموتمرباريس ( الجبهوي) وكان 
صلة الوصل1 يضابين الاحز اب هوالعضومحب الدين الخطيب ٠‏ 

ذلك]نه عند ما عقدت لجنة المؤتمرجلسة في(5/54/؟١111)‏ قررت أن ترسل 
كتاباالى اللجنة العلبيالحزب اللامركزية في القاهرة تعرض عليهافي هان 
بتبنى الموتمروان تعهدرئا سئكه الى آ حدممثلي حزب اللامركزيسة ٠‏ 

وفي نفس التاريخ ارسل عضوحزب الفتاة وعضولجنة تحضيرالموتمسر 
عبد الغني العريسي 2 كتاياالى زميله عضوحزب الفتاة وحزب اللامركزهية 
محب الدين الخطيب رسالة جاء فيها ( نحن قررناآن نلتحق بكموكسا 
سيرد صورة للالتحاق الى حزب اللامركزية في مصرلنكون بداواحدة في 
العمل . قلت لكأن جمعيتناهي القائمة بالمؤتمر دون أن يدرك ذلك آحسد 
منأعضاء الموتمرنقررونسيرالموتمرحسب مانقررفي جلساتناء وقد 
قررناقبلآن يحرركتابك بلزوم دعوةالحزب الى ايفاد احداعضنا ئس سه 
لتتسندالركاسة لمن توفدونه2» فرجاوناأن تشجعواعبدالحميدأفنخغندى 
الزهراوي برشاسة الموتمرقي باريس » وان لم يكن فياستطاعته المجسىء 
.٠‏ فعليكم بشفيق بك ,2 وآخرينوب عن ولاية سورية كحقي بك ) كلم 
يعدد العريسي لمحب الخطبيب الوفود النتي ستحضرالموتمرو اسماء الاشخسناص 
المويدين لدثم يخبرهعن( الشيفرة ) التي تستعملها الجمعية لكلايلحق 
بعض الاخوان ضرروهي ٠‏ 

بزغ فجروطنسك مت لعضد شخصي امي شق ةظسد 
فالباء تقابل العذدد الواحد وهكذ اكيفيةالكتابة (عبد) تكتب هكذ| ٠‏ 
(١5-1١-14‏ رفيق )  " ١‏ ج #9 154 هه 

ثم يشي رالعريسي في رسالتهالى محب الخطيب ان يتكاات برب تفاهم 
مع مركزالحزب في بيروت بواسطةهذه اللغة على أن بيخصني بالرقم (8؟)كما 
يوكد له اعتزازه بان مركزبيروت هوصاحب الفكرة الاصلاحية فيهاولا يز ال 


عه ار د 


هوالعامل فيها(١) ٠‏ 
وقدبقي محب الخطيب يهيبىء مناخاايجابيايتقبل مخطط الفتساة 
حتى استدمت الهيكة الاد ارية لحزب اللامركزية من لجنة الموتمرفي باريس 
رسالة بينت اللجنة فيهاكيف ا نهدا ستعهد بركاسته الى أحد اعضا “*“حسسزب 

اللامركزية كمابيشئشت الغاية من عقد الموتمروالدعوةاليبه ٠.‏ 

وفي نهاية المطاف تلقت اللجنة التحفيرية لمؤتمرباريس جو ابا مسسن 
اللجنة العلبالحزب اللامركزية مورخافي ( 14 نيسان )١918‏ توافق فيه 
على تبني الموتمروذلك بعد آن آقرت اللجنة العلباللحزب في جلسته ا 
المنعقدة بوم الجمعة (١١نيسان‏ ) ( قبولاقتراح لجنةة المؤتمروتعييسن 
وفد يمثل اللجنةالعلبيالحزب اللامركزية هناك ٠ )١(‏ 

كما أقرت اللجنة العلبالحزب اللامركزية ارسال مندوبينمن قبلهسا” 
لحضورالمؤّتمرعلىآن يكون لهم حق النظروالمشاركة في موضوعات الموتمسر 
حتى تكون موافقةلمبادىء الحزب وبرنامجه2 وأكدت لجنة الح زب 
تمنبا تهافي أن بكون هذا الاتفاق مبد آدورسعيد للامة العربية بيتضا فر 
1 

لقدكان محب الدين الخطيب في موتمرباريس كعادته رجل عمل وعطاء 
من وراءستار ,2 فقدجمع أوراق الموتمرو أصدرهافي كتاب تحث]| سم 
(المؤتمرالعربيالاول(؟191) فقدم بذلك سجلاوثائقيا أمينالابناءالامة 
العربية يدورحول اول صيغة( جبهوية) عربيسة . 

ا نساسنقدم دراسةوئثائقية أخرى حول( الفكرالسياسي) عندمحمب 
الدين الخطيب نستقيها من وشائق حزبي العربيةالفتاة واللامركزية الادارية 

رحم الله محب الدين الخطيب ٠.٠‏ ألم أقل لكم أنه مهماطال بحتثناحول 
حيباته ووثاكقهوأوراقهوفعالياتهفانئنائبقى مقصريعسطسن ه٠٠‏ 

رحم الله محب الدين الخطيب .٠..٠٠‏ فقد كانت حيائله 

امتلدادا!ا ‏ عبرالمكل اسان 

ب عصستي ر|] ندا عبرلزهم ان 

ولعله المناضل العربي الوحيد الذي يتميزبهذاالشسول ٠‏ 
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الأستاد عررا مار 

كانت سوريةفي القرن الماضي مقسمةالى عددمن الولايات كماهصو 
معروف ,2 ولم تكن حماةابان نلك الفترةمن الزمن سوى مدينةصغفيرة 
من ملحقات لواءحمص 2 غبرأن مركز اللواءسرعان ماانتقل من حمص 
الى حماة أيام هولوباشاعابدزادةالذىيأصبح قاكمقام حماةعام )١8”54(‏ 
فأعطى المدينةدوراقباديافي حكومة اللواء ,وكانت هذه الحكومة تت الف 
من أربعة مجالس .وفقاللقاعدة السافدة في ولايات سورية كلها ,2 فالمجلس 
الاول للادارة ٠والشثاني‏ للدعاوي .والثالث للتجارة ١والرابع‏ للبلدية(١)‏ 
وبأتي على ر أس هولا *متصرف اللواء الذي كان يمارس صلاحياته المطلقة 
وفق مشيكته وذكائه » تساعده قوة عثمائبة تنشد أزره وتحمي ظهره .ولكنها 
لاتستطيع أن تحمية من ارادةالباب العالي عندمايعزلأوينقل .. ذلك 
أن عادة تغبييرحكام الولايات أوالالوية كانآمراشائعامآلوفاء فقد 
تعاقب عددمن الحكام على لواء حماة في فترة قصيرةمن الزمن .»ويعزو 
المؤرخون ذلك الى خوف السلطان من ازديادئفوذهم .وربماطمعا بالاموال 
النتي يجمعونهائمنالمنصب جديد »2 أوكسبالامتيازات أوفى من حضرة 
السلطان ,»وقد بقبيت هذه التركيبة الاد ارية قائمة حتى نها يه الحكسسسم 


أ لعكما نس هع نتن ء 


بالولا ء*لاتباع السلطان من طيقة الاقطاعيين » وطبقةالعسكريين .وطبقة 
رجال الدين 2 وكانت المناصب الدبنية لاتتم الابادارةسئية ,وكثيرا 

ماكانت ار ادةالسلطان تصطدم بمقاومة من العلما *المحليين وبخاصة 
الاشراف . وبلاحظ آنهفي بعض المدن السورية كانت بعض المنشاصط تب 
الدينية تتوارثها أسرة معينة لهاحظ من الحسب والنسب كنقابة الاشراف 
في حماة حيث كائت الاسرة الكيلانية تتمتع بمثل هذاالحق 2 ويسرى الامر 


0 0 1 ا 


نفسه على مناصب الافتا ءعكماكان عليهالحال في مدينةدمشق (؟) ٠‏ 

أمافي حماة فتشيرالمصادرالىآن منصب الافتاءكان يتم علطن 
طريق الانتخاب من قبل السكان »2 وليس بالتعيين أوالوراثة , ويحظى 
بمنصب الافتاء من كان مستاهلا له جديرابه ,. ولكن جريدة لسمسان 
الشرق الحموية (؟) سجلت احتجاجاللعلما “على الطريقة التي يتم به سا 
اختيارالمفتي . فقدطلبوامن متصرف لواء حماةناظم بك أن يكون 
انتخاب المفتي منحصرافي العلماءانفسهم خلافالار اد ةالسلطان ( لاشهم 
هم أهل العلم بمن يصلح أن يكون مفتيا) +٠‏ ويعدهذاالاحتجاج نتيجة 
تبلر الافكارالوطنية اشرحركة اليقظة العربية ٠‏ 

وقدتلاه انتفاضة اجتماعيةقام بهاالفقراءعلى الافنياءكردقعطل 
للسياسة الاقتصادية الحرة التي تقوم على الاحتكار والتلاعب بالاسهععسسار 
وحرمان السواد الاعظم من عمال وفلاحين من القوت الفضروريى الذي تنتجسه 
آرضهم ويسقونه مع المطرقطرات الدموع وحبات العرق ؛ فكان نهب 
الحبوب من ببوت التجاربمثابة تحد جديد للسيباسة العثمائية الاقلة ٠.‏ 
وقد سرت عدوى الانتفاضة الاجتماعيةمن حماة الى حمص ,ثم انتقلت 
الى عددمن المدن السورية ( ؟ ) ٠‏ 

كماجاءرد فعل آخرمن يعض الفكات المتئورةالتي حملت قسطامن 
هموم البلد ,فذهبت بعيداء وتئئانت الى تشكيل حزب عمالي بيدافع عن 
قضاياالكادحين عفدفع بورقةعمل مكتوية, أوقل بصيغة برنامج للحزب 
باللغتين العربية والتركية ,ولكن السلطةلم تآذن له بالترخيس٠٠٠سسص‏ 
خوفامن انتشارالعدوى ثائية ( هم ) . 

وكان الى جانب هذه المظاهرالعلنية التي كانت تجرى بمعزل عسسن 
حركةالتحرر العامة تبارخفي بيسري ايقاعهمن مدينةالى أخرى .من 
القاهرة الى سيروت »,الى دمشق ؛ الى حماة ,الى الاستانة »تقودهطاكفة 
من رجال الفكرالذين أخذواعلى عائقهم عبء العمل والتنظيم بوعي 
متآثرين بقادة الاصلاح الديني في العالم الاسلامي , كالاففائي ومحمد 
عبده ورشيد رضاوطاهرالجز اعكري » أوبقيادة الحركات السياسيةالتي 
تناهض الحكم العثئمائي سراوعلائنية أمشال عبد الكريمالخليل وعبدالحمييد 
الزهراوي وأعفاءالعربيةالفتاة وشريف مكةحسين . وكان ابرزمناتصل 


61 كه 


بهم من رجالات حماة ف يأو اخرالقرن التاسع عشروبد اية القرن العشرين 
الشيخ أحمدالصابوني والشيخ حسن الرزق وعلي الارمنشازي والشيخ سعيد 
النعسان والدكتورصالح قنبازوالدكتورتوفيق الشيشكلي وطاهرالنعسسان 
والشيخ محمودالعثمان والشيخ صالح الكرموالشيخ سعيدالجابي وسامي 
السراج وآخرون غيرهم كان لهم فضل كبيرفي دعم حركةالتقدم 2.ولقد 
أسهمو ابشكل فعال في قيام عددمن التنظيمات الاجتماعيةذات مضمون 
وطني موحد , واناختلفت في الاطرالخارجية ٠.٠‏ وامتدنشاطهم على مساحة 
زمنية حافلة بالاحداث الجسام ٠‏ كالحرب العالمية الاولى .والثورةالعربية 
والحكم العربي الفيصلي في دمشق »2 ومن بدايةعهدالائنتد اب الفرنشسسسي 
حتى قيام الثورةالسورية الكبرى عام (5؟9١‏ ) ٠‏ 

ولع ل أهم هذه التنظيمات ماكان م * طابقضايالتحرر الاجتماعي 
والسياسي كالموسسات الصحفية والتعليميه والجمعيات والاندية . 

ومن الموكد أن مثل هذه التنظيمات لم تعرفهامدينة حماة الافي 
مطلع القرن العشرين 2 أي بعد نجاح جمعبية الاتحادوالترقى فى لع 
السلطان عبد الحميدالثائشي عام )١940٠4(‏ عوقدائضم الى هذهالجمعية 
عددمن زعماء*العرب 2 وقدموامساعدتهم لتحقيق أهدافهافي القضاءعلى 
الحكم الحميدي وقيام الحكم الدستوري ,»وهذايفسرلناوجودفرع لهذه 
الجمعية في مدينةحماة عام )١1+8(‏ بيتبعهناك يحمل اسم الجمعية . 

ولكي نستطيع تقديم صورة صادقة عن دورتلكم الموسسات التي 
قامت في الريع الاول من القرن العشرين ,لابدلنامن الاحاطة بظروف قيسام 
كل منهاعلى حدة ,«وبيان الاعمال التي أنجزتهافي سببيل تقدم المجتمع 
معتمدين في تحليل تلك الوقافع التاريخية على المادةالوثائقية . 

أ المويسات الصحفية 

عرفت حماةعدد امن الصحف والمجلات في اواخرالقرن التاسع عشضيرء 
منها ما صدرعن سورية ,ومنهاماصدرعن لبئان ومصروتركية2.وكان بعض 
الموظفين وأصحاب النفوذ يقبلون على اشضشنئائعها ٠غيرأن‏ حماةلم تدخل 
عالم الصحافة الابعد دخول المطبعة اليهاعلى يد الشيخ أحمدالصايوئني عام 
٠ ) ١9٠98 (‏ 

ويمكسناجمال أسباب صدورالصحافة مي حماة بسببين ٠‏ 


لد !]5 بد 


اولا ٠‏ اعلان الدستورالعثمائي عام ٠:٠ )١9٠8(‏ 
ثانيا + رغبة اصحاب الدعوات الاصلاحية في نشرافكار الاصلاح + 

فقدكاناعلان الدستورالعثمائني ١ايذانابمولدحماة‏ جديدة بعدموجة 
الارهاب الحميدي »حيث كفل الدستورالحريات العامة ,2 وسهل عمليات 
الحصول على امتياز الصحف وحق اصدارها .ووجدفيها أصحاب الدعوات 
الاصلاحية والنزعات الاستقلالية متنفسالالتعبيرعن آراكئهم وافكارهم 
فتضاعف عددالصحف والمجلات »وازد ادت المطابع في بلاد الشام 2 وأقبل 
الادباءوالمفكرون على الكتابة والتاليف ونشرخواطرهم على اجنحطة 
الورق 2 وكان هذ االتحضيرالفكري بمثابة ارهاص لقيام الثورةالعربية 
ضد الحكم الاتحادي ,لكن هذا القدرالضكيل من الحرية في الدستورمالبسسث 
أن فيد بقيود الاتحاديبن الطورانيين 2»واستشعر الاحراريوطأةه ذه 
القبود قبل غيرهم ,فانعكست آثارهاعلى أقوالهم وتصرفاتئهم 2 ومع 
ذلك فقد قام نفرمن الحمويين و آأصدرواعددامن الصحف والمجلات »مشها 
ماكان يوؤيدفكرة الاخاءالعربي العثمائي ,2 ومنهاماكان يدعوالى 
الاصلاح اوالتحرر 2 وقدنجدفيهامايدعوالى نصرة طاففة أوجمعية أوشخص 
ذىي نفوذ «وقليل منهامااكتسب طابعاأدبيا .وقدصدرفي حماةً خمس 
صحف ومجلتان ,آماالصحف فهي (( لسان الشرق )) للشيخ احمدالصابوئسي 
الذي بيعدبحق موسس الصحافة الحموية , و((انخلي ياهلالة)) للشيمخ 
عبدالرحمن المصري و(( المكنسة )) للصيدلاني شمس الدين العلوائني 
و(( السيف )) لصاحبيهاالشيخ محمدسالم الميرومحمدالبارودي و((شهر 
العاصي )) لمحمدعلى الارمنازي ٠‏ 

والمجلتان هما: مجلة ((الاخاء)) لجبران مسوح »ومجلة (الانسائية) 
للشيخ حسن الرزق ٠‏ 

وماكادت الحرب العالمية تلقي بجر انها حتى اختفت تلك الصمحف 
ولم تظهرفي فترة الحرب سوى صحيفة ( (حماة)) لصاحبهاالشيخ عبدالرحمن 
المصري ٠‏ 

وعندما آلقت الحربأوزارها ,وا نسحبت القوات العثمانية من سورية 
وقامت فيهاحكومة فيصل العربية ٠٠‏ نشطت الحركة الصحقية مسن جديسد 
وانطلق الصحفيون يجاهدون بآرائهم في الدعوة الى الاصلاح ,وتخائيص 


2 0 


المجتمع من رواسب الحكم العثماني »والسيربهفي طريق التقدمو الاستقلال 
ولم يكن صحفيوحماة آقلحماسة وانئدفاعامن غيرهم ٠‏ فقدهرعواالى 
تاييدالحكم العربي والانتصارله ودعم مو اقفهالنضالية من أجل الاستقلال 
الت عم ع حا 6 9 

وقدصدرت في حماة خلال فترة الحكم العربي وبدايةعهدالانتداب 
. خمس صحف وثلاث.مجلات هي ٠+‏ ( شهرالعاصي ) للشيخ عبد الرحمن المصري 
و(التوفيق ) للدكتورتوفيقالشيشكلي و( الاخاء) لجبران مسوح و (الهدف) 
لعبدالحسيب شيخ سعيد »و (الشعب) لعبدالرزاق الاسود »2 آماالمسجملات 
فهي( أبحاث زراعبة) لتوفيق الاحدب . و(المجلةالبيطرية) لفائكلق 
الخطيب و( الزراعةالحديثة) لعمرترمائيني ٠‏ 

ثمة بعض الملحوظات حول الصحافة الحموية ايان الربع الاول من القرن 

١‏ تميزت الصحافة الحموية يا نئهاصحافة بلدية 2 فقد أسهمت في 
رصد التطور الاجتماعي والسياسي والثقافي لمجتمع المديئة 
وكائت مر آة صادقة انعكست عليهامعظم احداث تلك الفترة 
الما مهبح سس 2 

؟ لم تكن صحافة منعزلة عن حركةالمجتمع العربي بعامة2» بل 

كانت علا رتباط وثيق بالصحافة العربيةالحرة 2 وربماشاركتها 
فياتخاذمواقف ابيجابية من بعض القضاياالعامة 2 وبذلنك 
ساعدت على تكوين رأي عام عربي موحد ٠‏ 

"د ورغم كونهاصحافة بلدية فقد تجاوزت محيطهافي معالجهمة 
مشكلات المجتمع الع ربيالسياسية » اذوقفت تطالب بالاصلاحوترفض 
سياسة الاستبداد 2 وربماجابهت مزاعمالصحف المآجورةالتي 
كانت تصدرفي دمشق وغبرهامن المدن السورية .وللصحافة 
لحمهرة موقف مشرف من موتمرياريس العربي عام )١91(‏ فقد 
أيدت 'لموتمرء»ونقلت وقاكمع جلساته2 ودافعست عن رجنالاته 
والتقدت مناوفيهم دون أن تخشى أذى المراقبةالصارمة . 
وقددفع محمدعلي لارمنازي صاحب صحيفة (نهرالعاصي) ثمسن 
وطنيته غاليا ,2 فكاناول شهيد للمحا ف ةالسورية تقدمه مدينة 


عن" 2 نامث 


حماة ٠‏ 
4 ظهورالصحافة المتخصصة في مجال التربية الحيوانية والشوؤون 
الزراعية ٠‏ 
على أن هناك بعض النواحي السلبية في صحافة حماة نذكرمنها 
-١‏ كشرتهافي مجتمع صغيركحماة ,2 ممايجعل جبهةالرأي عرضة 
للتصدع ٠‏ 
؟ قيام بعض ارباب الصحف الهزلية في الدفاععن مصالجحهم 
والاستصارلانفسهممن خصومهم 2وان اسهمت بشكل غيرمباشسر 
في مجابهة التيارالعائلي المتعاظم في بداب ةهذاالقرن ٠‏ 
مو الاة بعضهاللحكمالعثمائي كصحيفة (حماة ) المطبوعة باللغتين 
العربية والتركية ,وهي الصحيفة الوحيدة التي صدرت خلال فترة 
الحرب العالمية الاوالسيى ٠‏ 
احتجاب بعضهاعن الصدوريعد فترة قصيرةلاسباب مادية 
أوسياسية ٠‏ ولاسيمافي فترةالحكم العربي القفيصلي 2 وفي 
مطلع عهد الانتداب ٠‏ 
ومهمايقال عن الصحافة الحموية في تلك الحقبة من الزمن 2فاندورها 
كان رائدافي ابر | _زالمشاعرالفافية ,.وتنئمية الاحساس بالوطنية 2.وكائنت 
كلمات الاملاج ,الحرية» الاستقلال ,العلم عالثورة »العمال » الاشتراكية 
الاقطاعية 'الرجعية آوالتراجعية ... )) كل ذلك كان من مصطلحات 
الحياة اليومية وقاموسهاالسياسي ( 5 ) . 
؟ ‏ الموسسات التعليموية 


تلعب المؤسسات التعليمية دوراهامافي حياة المجتمعات 2 وعئحمن 
لانستطيع آن نتصورمجتمعا متةدمالايوليقضايِالعلم والتعليم أقطصسى 
اهتمامه ,»وان التقدم العلمي والتتقنشي اللذين نشهداليوم تطاول يبثبيائهما 
لميتما الابعدمراحل طويلة طوتها الانسانية جاهدةداكبةٌ ٠‏ ولق د 
عزلةفرضت علبناابان الحكم العثمائني »2 واعتقدآن اجدادئاغي بير 
مسوولين عن حالة التخلف والجمود التي آل اليهلا الشعب العربي بسبب هذه 


عد © ب اسم 


العزنة ووليس من قبيل المصادفة أن تجدشعباماملقى في غيهب 
الجهل وكان لدفي الماضي مخرّافي عباب العلم ءان حماةوهي واحدة من 
مداكن الشام كانت في العصر الايوبي دارةمن دارات العلم بفضغتل 
استشارةحكامهاورعايتهمالحركة العلمية .فقصدهاطلاب العلم والادب مسسن 
كل مكان ..٠‏ من مصروالعراق والحجازوفارس والمغرب ,ونبع من ابئنائها 
رهط غيرقليل مى العلماءو الاديا ءوالشعراءوالمورخين .وسطعت مشنهاسا 
أسرعلمية بسطت اجنحتهاعلى عدد من المدن كأسرةابن البارزي وابسن, 
جماعة 2وكانت مدارسهاتفتحابوابهالطلبةالعلم الوافدين .وتفسح 
مكان الصدارةلرجال الفكرو الادب كابن مالك صاحب الالفيب قكةء 
والفيروزيادي صاحب القاموس .وسيف الدين الامدي رجل الفكر الاببق مسن 
مصر 2وقداقيمت للامدى مدرسة خاصة يعلم فيهااحتفاءبقدومه 2 وكان 
الملك المنصورمحمد يحضفردروسه »زدعلى ذلك أن بيوت اهل العلم كانت 
مدارس .وحلقات المساجدمد ارس ,وبلاطات الحكام مدارس ٠.٠١‏ بال قن 
كانت حماة جامعة للعلم في العصر الايوبي »2 

وهذايفسرلناقول العلامة محمدكردعلي . حماة مدينةالعلم والادب 
(/ا) ٠‏ 

غير آن هذاالشرف العلمي الذي تألق أرجوانه عاسى جسد المديئة 
سرعان ماخمدفي أخريات العصرالمملوكي .وجاءالعصرالعثمائي لبيزيدالطين 
بلة .. وكان سيرالمديشةالتراجعي واضحاحتى أصبحت المدينة مَدّينة , 
وأضت مد ارسهارسوماو آطلالا.فلم نسمععن مدرسة واحدة أقيمت ط وال 
ثلاثة قرون ,خلاالكتاتيب وحلقات المساجدالمغيرةلتدريس العلومالدينية 
فقط 2,وأول مدرسة رسمية تآاسست في حماةهي المدرسةالرشديةعام (91ام١)‏ 
لتعليم الاطفال علوم العربية والتركية والفارسية والجغر افية والتاريخ 
وقد أشارالى ذلك المؤرخ .الحموي (نوري باشاالكيلاني) في ديوانه 
المخطوط ( نديمةالخاطر.٠)‏ وله أرجوزة يمتدحبهاالسلطان العثماني على 
احساء 


اذ أوجدالعلوم والمكاتب) وكشرالفنون والرغاكب 
وسهل التحصيل للاطفال ‏ حتى ارتقوا لذروةالكمال 
واستحوذالاداب والمعارف | ويعدجهل صاركل عارف 
وقدحبانئامكتب الرشديه من جوده بحماتناالمحمية 


اد 14 يح 


يحصل عليهاطالب العلم من شيخه . وقداطلعت على شهادة تخرج مسن 


مكتب الرشديه مذيلة بسبعة وعشرين توقيعا ,منهمالمفتي وقمنسسدان 
العسكرومتصرف لواءحماة ( 1 ) ٠.‏ 

ومن الموّكد أن تآسيس هذه المدرسة كان بمشابة ردفعل على قيسام 
مدرسة تبشيريةهي المدرسة الامريكانية ,وربمااطلق عليهاالحمويون 


اسم ( مكتب البروتستاشد)(4) ٠‏ 
وقد آسهمت زيارات الشيخ طاهرالجزاكري لحم'# في اواخرالق رن 
النناسع عشرفي ظهورمدرستين ١‏ دارالشفاءللذكور .ومكتب الانتسساتث 
(البارزية ) وكانتا برعاية الشينخسعيدالنعسان أحدروادالتهضة العلميسة 
والاجتماعيةفي المدينئة ,2 وقدتخرج من حلقتهفي جامع الشنوري ومن 
مد ارسه معظم رجالات حماةالذين قادو احركة التحررالوطني على مدى خمسين 
عاما »واذاعلمناآن نسبةعددالطلبةالى عدد السكان عام (888١)لابيتجاوزن‏ 
)#١(‏ أدركناآية أميبةيغط في سباتهامجتمع حماةفي نبهاية القرن الماضي 
غير آن الحركة التعليمية لم تننشط في حماة الابعد اعلان الدستور 
العثماني عام ( )١9٠8‏ وبخاصة بعد تعيين ناظم بك متصرفاعلى لسواء 
حماة ,2 وقبلهكانت معارف اللواءغيرمعروفة ٠.‏ ومدارسهدارسة, 
وأحواله كالحة على حد تعبيرجريدة لسان الشرق الحموية )٠١١(‏ »فق تيد 
استجاب لرفبة الراغبين في نهضةالعلم وقيام مدارسه .وعمل على 
تأليف لجنة بركاسته قوامهاخمسة أشخاص أنيطت بهم شؤون التعليم في 
المدينة وريفها )١١(‏ .وقداطلق عليهااسم ( شعبةالمعارف) وكائت 
تتولى الاشراف على أربع مد ارس للذكورومدرسة للاناث .والمدارس هي ٠,‏ 
دارالشفاء . وبرهان الترقي . والمدرسةالعلمية .والمدرسة 
البارزية .ومكتب الرشدية الذي تحول الى مكتب اعدادى باسم( المكلب 
الاعدادي الملكي ) ,.وتعتمد شعبةالمعارف في نفقاتهاعلى ماتخصصه 
حكومةلواءحماةمن واردات المعارف .بالاضافة الى ماتدره أوقك ساف 
البيمارستان النوري (؟١)‏ »2 ومايدفعه تلاميذ المد ارس منأجورشهرية 
( الاجرةالشهريةفي المدرسةالعلمية نصف مجيدي تدفع سلفا .وفقفي 


لد 9ج سد 


مُكتب برهان الترقي خمسة قروش للطلبة الاغنياء.وفقرشان ونصف لمتوسطي 
الحال ,ومجاناللفقراء) ءولم تكن ميزانبة شعبةالمعارف بحماةلتزيد 
عن عشرة آلاف قرش 2 أيأقلمن مائةليرةعثمانية (8١)وهذه‏ الميزانئية 
لاتكفي رواتب نصف موظفي شعبةالمعارف فضاعن. نفقات المد ارس التابعة 
لها(:١) ٠.‏ 

وعلى غرارهذهالمدارس الرسمية قامت مدارس أهلية آخذت بالتعليم 
الحديث حيث يعطى الطلاب ‏ الى جائب علوم الدين والعربية ‏ دروسافي 
التاريخ والجفر افية والحساب والاخلاق .عرفئنامنها: مدرسة شمس المعمارف 
ومدرسة ترقفي الوطن .ومدرسة المظفر ,ومدرستين لابنا “طائفة السريان 
ا[حداهملاغد اك ٠‏ 

أماطلبة العلم الشرعي فكانوايتحلقون في المساجدحول أشياخهم 
يحفظون القر ا نالكريم », ويقروورلسنة المطهرة .والفقه الحنفي اوالشافعي 
ويآخذون قدرامن علومالعربية على غيرنظاماومنهاج .حتى اذاأوتوا 
نصيبامن العلم غادرواحماةالى طرابلس الشاملاداء*الامتحان أماملجنئة 
من العلماء 2فيجهزون من يرونهصاحب روايةودراية ٠‏ وقدسافرمن 
حماة تسعة عشرطالباعام )١9098(‏ 2«وفتحتآمامهمالابواب لشيل الوظاكف 
الدينية »وربمايذهب المتفقّه منهم الى مصرلمتا بعة التحصيل في العلم 
الشرعي :والظفرباجازات علمية من شيوخ الازهرالشريف ٠)١5(‏ 

ولقدوجدت هذه الحركة العلمية سند امن الصحافة المحلية .عفكائت تضم 
في ثناياهامقالات وآشصمار]حساناتحض على العلم وتبشريمستقبلله , 
وتنفرمنالجهل وتحذرمن عواقبه.وماتزال على لهاتي نداوةببتين من 
الشعرقر 1 تهمافي حريدةلسان الشرق الحمويةهما 

دعو االشقاق بني الاوطان واتحدوا لنشرعلمفإن الجهل بردينا 

ان لم تعمعوموا بهذاالفرض,وا آسفي سيصبالشعب لادنياولادينا )١1(‏ 

ولم تقتصرالدعوةالى تعليم الذكورءوانماشملت الاناث أبيضا 2)فقد 

دعاالشيخ سعيدزهورعام(8٠95١)في‏ قصيدته (حنان الامهات)الى تعليم 
المرآة وانقاذهاهن حمأةالجهل 2»وبرىان المجتمع الصالح لايقوم الااذا 
آخذت المر أة نصيبهامن العلم أسوةبالرمل ٠‏ 


5 


عليكميادعاة العلم فرض فآدواماعليكمالبنات 
فمافسدت خلائق كل شعب بشى ءغي رحهل الحاهلات 
وما أحسب هذه الصيحة ١‏ لاصدى و انعكاسالصيحة شاعرالعراق معروف الرصافي 

٠ )١1( 

كماسمعنامن يدعوالى ا فتتتاح مدرسة ليلية لمحو الامية بين( اريساب 
المنائم ) ٠)١4(‏ وذهب محمد#دمس الدين العلو اني الى أبعدمن ذلك فطالب 
بافتتاح (كلية عربية عظمى)في دمشقالدراسات العاادية (19) ٠‏ بينمائنحد 
الشيخ سعبد النعسان يدعو معلمي المدارس الى عقد اجتماع أسبوعي كل خمبيس 
في المدرسة العلمية (للمذاكرة بمايوحبب. رقي العلموتوحيدطرق تعلمه )٠١()‏ 
في حين يطالب الشيمخ احمدالصابوني صاحب (لسانالشرق) في مقال(العربية 
وتعلمها) الىتآليف كتب مدرسية باللغة العربية 2»وفي المقال اشارةالى 
أن مدارس حمص وحماة الوطنية تدرس الحساب والجفر افية والشاريشوسا كار 
الفنون بغيرالعربية ,ويعني التركية ‏ لعدم وجودكتاب علمي بالعربية 
(1؟) ٠‏ 

أما أحمدسامي السراج فيهيب بطلبة العلم الديشيآن يستقوامن 
حوض الفنون الادبية ,ويأسف لجفاف البيان العربي من ماء الجمال وسحر 
الخيال »فيبكي اللغة العربية على طريقة الرومائسيين ٠.٠‏ فيقول ١‏ 

احزني آيتها الطبيعة , واندكيأبتهاالجبا [الشامخة .وجفىي آيتهها 
البحور.٠‏ والبسي الحد ادعلى 'اللغة العريية (؟؟) ٠‏ 

هذاغيض من فيض .٠.‏ تناثرعلى صفحات جريدة (لسانالشرق) و (مجلة 
الانسانية ) وغيرهماقبيل الحرب العالمية الاولى »غير أن ظروف الحسرب 
باعدت بين دعاةالعلموغاياتهم . فآصاب الحرّكة العلمية شلل سسنوات 
الحرب , كان مناعر افه اغلاق المدارس جميعاطوعاوكراهية .رانص راف 
الناس عن التفكيربالعلم الى البحث عن الرغيف .وهنا يصدق قول من قسال 
ان البطون الفارغةلاتعرف المعاني السامية ٠.‏ 

ولماانفشعت غمة الحرب بادررجال العلمو الاصلاح الى تأسيس المدارس 
من جديد اثرا نسحاب العثمائيين من سورية ,ويشير الاستاذ محمودفاخورىي 
في بحثهالقيمعن ( تطورالتعليمفي مدينةحماة) الى آن عددالمندارس 
الابتدائية عام )١41١8(‏ ثمائي مدارس ,متهاخمس للذكورهي ٠‏ 


46 


مدرسة برهان الترقي »2 مدرسة الاخاء ,مدرسةالنجاح ,مدرسةالمقغير 
مدرسة المحبة ,وثلاث للاناث هلي ٠:‏ 

مدرسة الاستقامة ,مدرسةالعفاف » مدرسةالشرف (”7؟) , آمالمكتب 
الاعدادي الملكي فقك تحول الى ( المدرسةالسلطائية) في عهدالحكومة 
العربية الفيصلية ثم اعطببتاسم (المدرسةالتجهيزية ) ؟ . 

غير أن أهمهذه المد ارس جميعاهي مدرسة (د ارالعلم والتربية )التي 
تجاوزتآهد افهاالتعليمية الى أهد اف سياسية ,فقدقامت هذهالمدررسة 
الاهليةعام(9١91١)بتآبييدمن‏ الاميرفيصل الذي]رادها (مدرسة تبث في 
نفوس الناشكة الجديدة مبادىءالخيروالوطنية و الاخلاق الحسنة ‏ وتحثهم علسى 
السعي والعمل ليكونوا آعضا ءخيروفلاحلامتهم ووطنهم ) وقد اقترحبعضهم 
تسمية المدرسة باسم ( مدرسة فيصل) ولكن الاميرفيصل رفض وسماها إ(د ارالعلم 
والتربية ) »وتولى آمر اعد ادالمدرسة رستمبك حيدرمستشار الامير ء والدكتور 
عبدالرحمن الكيالي الذي وضع لهانظاماد اخلياعلى غرارنظامالجامعهة 
الامريكية ,ولكن هذالنظام أهمل لعدم امكانية تطبيقه ٠‏ وائضمالى 
هبكة الموؤسسين التي تر آسهانوري الكيلاني كل من الدكتورصالح قنبان 
والدكتورتوفيق الشيشكلي .واطلق على شلك الهيكة اسم (هيثة أمناء دار 
العلم ) . 

وقدخطت المدرسة خطوات سريعة الى الامام .فاصبجلهابناءخاص بهاء 
وعقارات تدرعليهاواردات تحميهامن الاختناق .2 فازدهرت المدرسسة 
وتطورت مع الزمن بفضل وعي المشرفين ,ويسجل المرحوم احمدالوتار(0؟)٠‏ 
في مذكرات تاريخية عن ذارالعلم : 

في تأآسيس اول روفة للاطفال تفتحفي حماة,وكانت موفع اهتمسسام 
الدكتورصالحفنبازاذأتى بالكتب والوسائل التربوية المتعلقة بحد افق 
الاطقفال من فرنس-ة . 

وفي تكوينآول فرقة كشفية في حماة جعلت فرعاللكشاف المسلم في 
ببرووت 2 وفي تأليف أول فرقة موسيقية من شباب حماة باشراف الاستاذ 
أحمد الابري .و أهممن هذاوذاك قيامهابدورتربوي ووطني .فهي لام 
تكتف بتربية أبناعهاوتعليمهم العلم الصحيح »وبث الفكرة العربية 
والقومية مع الاخلاق الاسلامية ٠.٠‏ بل كانت بماتقيمهمن حفلات تمثيلية 


مسشثاا اهو ب 


وموسيقية وكشفية في مختلف المناسبات تربي جمهورالحمويينو استدليا عست 
بفضل هيكة الامناءوعلى رأسهم الدكتورصالح قشبازوالدكتورتوفنيق 
الشيشكلي .وبفضلايمان أساتذتها أن تقوم بواجب وطني هام ظهرت 
آثاره فبيمابعد .٠٠‏ في تكوين رآي عام وطئشني قاومالاستعماروالاقطصاع 
بعنف وتغلب عليهمامعا ,ولم تكن ثورةحماة عام )١1955(‏ الاصنيع نفرمسن 
أسا تذتهاالذين قرئواالقول بالعمل 2«وكان من ضحاياهالشهيدالخالد 


الدكتورصالمح قنبدع بان ٠‏ 
؟' الاندية الادبية 


نشطت الحركة العلمية و الادبية بعدقيام حكومة فيصل في سورية 

وقد آسهم الشباب الناهض في تكوين بعض الموسسات التي أمبحت مر اكزللتنوير 
الفذكري والوطني ,وكان الشادي العربي أحدهذه المر اكزالتي قامت بدعم من 
الاميرفيصل ,وقدساعدت زيارته لبعض المدن السورية كحلب وحماةفي انشاء 
فروع لهذالشادي 2 وانحصرت مهمته الاساسية في التحضيرالعلمي زالادبي 

ومن الواضح أن الشباب الحموي استجاب لدعوة الاميرالعربي 2والتف 
حول النادي العربي ‏ فرع حماة ‏ نخبةمختارةمن رجال العلم والادب 
والمحافة ودعاة الاصلاح الاجتماعي والسياسي .وكائت لهم ندوات محاضرة 
ومناظرةحول ماضي الامةالعربية وحاضرها ,وعندمااصدرالدكتورتوفيق 
الشيشكلي جريدة ( التوفيق ) عام )١1١9(‏ جعلهاسند)وظهير)انتسادىي 
فم مس | اماد 

ويعودالفضل في مو اكبة حركة النهضةالىاعضاء النادي الذين وقفوا 
بحزم الى جانب الحكومة العربية ,وآزروهابكل ماأوتوامن قوة .ولكن 
ظروف السياسة الدولية كانت أقوى منهم عفانفرط عقد النادي]شردخول 
الفرنسبين الى سورية تطبيقالصك الانتداب في اعقاب معركةميسل ون 
عام ( ٠ ) ١95١‏ 


ص صخ وبي موب مس وو يو صب ري و و مصخي سس بي سي بر سج ع مع سبو يب سس سب سي بويج بوتس 
عمل دعاة التحررفي حماة عل ىاحيا ءالشادي العربي ثائية تحت 


ده وه لد 


اسم جديدهوالنادي الادبي وقدوافقت متصرفيةلواءحماة بتاريخ(/١اكانون‏ 
الثاني عام )١974‏ على الترخيص الذي تقدم به الطبيب علي الشواف والذي 
يحملاسم ( النادى العلمي الموسيقي ) غير أن النادي لم يشهرفي حمماة 
الاباسم الناديىالادبي .ومن المؤكد أن الاعضاء الموسسين آثرواه ذه 
الصفة ليصرفو ا آنظارالفرنسيين عن النشاط السياسي للنادي ودوره القفيادي 
في النضال منآجل الاستقلال . ْ 
وقدوزع النادىالادبي على الشعب الحموي منشورايحتوي على نظامه 
الداخلي الذي بتألف مناربع عشرةمادة ,توضح الفاية منت سيسه وشروط 
قبول الاعضاء ومواردالنادي الماليةولجنته الادارية ووظيفتها.ونمطن 
نستطيع أن نتلمس من بنود هذاالنظام بعض الامورالركي 
5 اسباغ الصفة العلمية و الادبية والموسبيقيية على اعما[النادي٠‏ 
؟- التأكيد على ا عضائه بعدم التدخل في الشوون السياسية ٠‏ 
“ا حقق الانتساب مفتوحأمام كل عريببي ٠‏ 
وبذنك يكون النادي قد بذربذورالقوميةالعربية المبرآةمن عار 
التعصب والطاكفية منذخمسين سسنة . 
وقد آسندت ركشاسةالنادى الى الدكتورتوفيق الشيشكلي منذتاً سيسه 
وحتى اغلاقهمن قبل الفرنسيبين فيا عقاب الثورة السورية الكبرى عام (6؟9١1‏ 
ورغم قصرالمدةالتي عاشهاالنادي الادبي فقد قام بدورالريادةفي حرّكة 
العلم والادب »ودورالقيادة في شورة حماة ويمكناجمال اعمالهبما 
-١‏ تأسيس مكتبة ضخمة تضم طاكفة من كتب اللغةوالدين والادب 
والتاريخ وساثكرالعلوم الاجتماعية والطبيعية بالاضافة الى عدد 
سن المخطوطات العربية والتركية .وتخصص غرفة للمطالعين 


صباحاومسداء + 


1 تجديدمرقد أبي الفد]اءصاحب حمل اة ٠‏ 

“ل احباءذكرى الشهدا *لاول مرةفي تاريخ حماة . 

ع توجيه الحركة الموسيقية ودعمهاوتشجيع أفر ادهاعلى الظهور امام 
الجميهور 5 


0-7 واه كا 


تحقيق التعاون مع الصحافة العربية والمهجرية ,و الاطلاع المستمسر 
على اخبارالعرب في كل مكان ٠‏ 
ب القيام بالمراسلات العلمية مع المجمع العلمي العربي بدمشق 
والموتمرالجغرافي الدولي العام ببالقاهرة 2.وكان احمدزكي 
باشال عضوشرف ‏ ممثلا للنادى الادبي في المؤتئمن ٠‏ 
4 توعية المواطنين وطنياوقومياعن طريق سلسلة من المحاضفرات 
ذات مضمون سياسي كالدعوةالى تشكيل حزب عمالي على 
غرارالاحزاب العمالية فيأوربية ٠.‏ 
وقدفطنت دوائر الانتداب في دمشق وبيروت الىأهمية الدورال ذي 
يلعبه النادي في توجيه الحركة الوطنية بصورة غيرمباشرة «ومدى تأئيار 
اعضائه وهممن طبقة المثقفين ‏ على جمهورالشعب الحموي ,فطلسبت 
من مصلحة الاستعلامات بحماة بث العيون ومراقبة تحركات اعضائه ,2 
ولاسيمابعدقدوم وفد من دمشق للاشراف على تشكيل النواة الاولى 
لحزب وطني يأخذ زمام المبادرةفي توحيد الصفوف وتعبكة القوى لمجابهة 
تحديات السلطة المئتدبة عشية قيام الثورة السورية ٠.‏ 

ويستفادمن تقرير الاستخبارات رقم(١١)‏ تاريخ ٠١‏ شباط عام 
65 الصادرعن مصلحة الاستعلامات بحماة أن الحزب لم ينظم رسمسيٍ سا 
لكن الحمويين ينتسبون اليهسر! .وله فرعان : مدرسةدارالعلم والتربية 
والنادي الادبي ٠٠‏ وان اجتماعاتهتتم تحت ستارالدراسات الادبية 
والمحاضرات العامة ٠‏ 

كمابشيرالتقريررقم ( "ها ) تاريخ ١6‏ حزيران عام 156[الصادر 
عن داكرةالاستخبارات بحماة ..٠‏ الى أن رئيس الحزب هوالدكتورصال_ سح 
قنباز »وان 'الاعضاء يمثلون العناصرالوطنية المتطرفةفي مدينة حمساة 
وهذ ايعنيأن اعضاء النادي الادبي بشكلون الطليعة الاولى لاول حزب 
وطني تعرفه حم اسااة ٠‏ ظ 

وعندماقامت الثورة السورية الكبرى عام ه97١‏ وشاركث حماة 
في احدائهاوتخفيف الضغط العسكري عنأبناءجبل العرب ٠‏ اتهم الندادي 
الادبي بآئه موقد الثورة في المدينة عفاعلناشرقيامهاتطبيقكلا 
للقرار(9١:)‏ الموؤرخ في ١١‏ تشرين الاول عام 1956 2 ولوحقاعضساوه 


ب 079 سب 


فهرب نفرءواعتقل آخرون 2واحيل معظم أعضائهدالى المحاكمالعسكرية ٠‏ 
وقدجرت محاولة لاعادة افتتاحالنادي عام (84؟9١)بعدتعديل‏ نظامه 
الداخلي لكن سلطا الانتدابٍ لم توافق .. ولمايكس الدكتورتوفي لبق 
الشيشكلي من محاولاته قرر أعضاءالنادي بالاتفاق مع الدكتورتوفيمن يي 
تحويل دكتبة النادي القيمةالى المكتبة العامة التي تساسست في مدرسةدار 
العلم والنربية عام ((1989) ٠‏ 
وهكذ ا اختفى النادي الادبي عن مسرح الاحداث . لكن حركلة 
النضاليةلمتهمد ,لانها تحمل في طياتهاعو امل البقا ءوالتجد. 2ومالبث 
أعضاءالناديآن أصبحوارافداهامالتيار(الكثلة الوطنية )التي وققفت 
تناصب الفرنسبيين العداء »وتقودنضال الجماهيرفي معركةالحرية والاستقلال 
(90؟1 )اء 
رابعا ٠‏ الحمعيات السرية والعلنية 
يرتبط قيام الجمعيات في بلاد الشام بحركةاليفظة العربية في 
القرن التاسع عشر ع وذلك عندمايد االعرب الاحراربالتحرك فدالسياسة 
العثمائنية , |ماطلباللاستقلال . اوطمعابالاصلاح , ومن الواضحان ظهور 
الجميعات في مدينة حماةلم يتم الافي مطلع القرن العشرين .قبل الحرب 
العالمية الاولى وبعده ا ٠.‏ 
آل قبل الحرب العالمية الاولى . 
ظهرت في حماة قبل الحرب العالمية الاولى أربع جمعي سات 
اثنتان سبياسيتان وائنئتان كل منهماانسائيةذات صفةديئية . 
فآلاوليان ٠‏ احدهماعلئية .والاخرى سرية . 
أماالاولى فهي(جمعية الاتحادوالترقي) التي سامت بعدخلع السلطان عبد 
الحميد عام )11١94(‏ ,وقدالتف حولهائفرمن الحمويين اخلاصامنهم العهد 
الجديد .و أملابانصاف الاتحاديين للعرب 2 ولماكشف الاتحاديون.ععن 
مقاصدهم الحقيقية تجاه العربء ا نصرف الحمويون عن الجمعية ٠.٠.‏ خلابعهض 
المتخاذلين الذين وجدوافي الانضمام اليهاتحقيقالمآربهم ,وطمعافي 
الحفاظ على مكاسبهم التي أحرزوهاابان الحكم العثماني 2.فاستحققوا 
نقمة دعاة الاصلاح والتحررمن ابناء المدينة ( 8" ) . 


8م ل 


ويوببد ما ذهبنااليه مقال نشرعلى صفحات جريدة (لسانالش سرق) 
الحموية بعنوان ( بعدالدستور) انتصرفيه صاحبهلجمعية الاتحادوالترقفي 
ودافع عن أهدافهاوغاياتها .متهماخصومهابالدناءة وقدجاءبالمقال» 

٠‏ إانجمعية هذه آعمالهاومقاصدهاالذبرية تسعى | لليل والنها رفسي 
سبيل ترقي الوطن ورفع شآنهماءلم تدع وسيلةمن الوسائل لتجعلالامة 
كساكرالاممالراقبة ,2 أيجوز أن تعاكس وتذم .ويقام ضدهاويبخس حقها؟ 
٠٠٠‏ ان ذلك غابةفي الدنئاءة (9)) . 

وأماالثانية فذات طابع قومي عربي عءوان أخذت منحى اصلاحييا 
ولهاجناحان ٠‏ 

ب جناح مدني علني اطلق عليه اسم ( الجمعية اللامركزية ) وهوالجن اح 

الذي تزعمه مبعوث حماة الشيخ عبد الحمبدالزهراوىي ل منايشاء 
00 

- وجناح عسكري سري تزعمه الضابط عزيزعلى المصري ٠‏ 

وقد انضمالى الجناح الاول عددمن رجالات حماة أمثال محمدعل سس سى 
الارمنازي وأحمدسامي السراج والدكتورتوفيق الشيشكلي ومحمداليسارودي 
وغيرهممن دعاة القومية العربية .وانفضم الى الجناح الثاني الضابط الحموي 
سعيد العاص شهيد موقعة الخضربفلسطين عام (1995)والذي يعدمن مف اخسسر 
الثورة العربية ٠‏ 

وقدلعبت الجمعية اللامركزية دور ا رعئيسافي قيام موّتمربا ريس العربي 
ععام(1915) وكان الشيخ الزهراوي ركيساله .وجديربالذكرأنآنص ار 
اللامركزية في حماة بادرو االى دعم الموؤتمر» فبعثواببرقية تأبِيد الى 
رجال الموؤتمر ,وحفلت صحفهم باخبارالموّتمر ٠‏ ومقالات تدعوالى ا ستحسائهة 
ممجدبين هذهالخطوة الاملاحية للنهوض بالامة العربية من عشارها . 

ويشير الاستان أحمدسامي السراج في مقال له (محفوظ لدي )بعئوان 
(وطنية حماة في مجال النضال ) الى أن الذين عبرواالى كهوف التشكيل القومي 
من أبنا *حماة قدالتحقو ا بجمعبة العهد وجمعية العربية الفتاة »وماذكرته 
آنفاهوالثابت لدي تاريخيالعدة أسب اب ء 

-١‏ اعترافات عبدالغني العريسي في محاكمات عالبةبآن جمعبة 
العهد واللامركزية كلاهماو اج ل ساس سد . 


50 هه 


؟- اعترافات محمدعلي الارمنئنازىي في محاكمات عاليةب أنه 
معتمداللامركزية في حماة ٠.‏ 
#ب ماكتبه أبوالهدى اليافي في جريدة المضحك المبكي السورية 
بعشنوان ( صفحات من جهادناالوطني) وقدذكربان الجمعية 
اللامركزيية في مصر آرسلت للارمشازى روسما(كليشة )خاصاياسم 
جريدة شهرالعاصي »مشبر !الى أن الارمنازى كان مندوبهافيحماة 
6- لم ير دذكرالجمعية العربية الفتاة في كتاب( ا يضاحات عن المساكل 
السياسيية ) الذىآصدره آحمدجمال باشافياعقاب محاكمات عالية 
لان الجمعية ‏ كماهومعروف ‏ تشكلت في باريس على أيدى بعض 
الطلبة السوريين »ولم تنقل نشاطهاالسري الى سورية الابعد 
محاكمات عالهبة ٠‏ 
هم لم نجدفي صحف حماة آية اشارةالى الجمعية العربية الفتاة فسسي 
فترة ماقبل الحرب ,بينماكائت (اللامركزية ) العمودالفق ري 
وانيأرجحبآن الخطآالذي وقع فيه أحمدسامي السراجمرده الى أنكلتا 
الجمعيتين (اللامركزية ) ولإلعربية الفشاة ) تمثلتطلعات الشباب العربي في 
التحرر »و أن التمبيزبين أفرادكل جمعية كانغيرو اضحبسبب طابلسع 
السرية ».زدعلس ذلك فان الجمعية العربية الفتاة عمرت طويلابالنسية الى 
عمراللامركزية القصير علذابقي اسمهامائلافي الاذهان .في حين غسساب 
اسم اللامركزية عن العيان بعدحملة الاعدامات التي قام بها احمدجمهطال 
السضاح »حيث استهدفت معظم رجالا تالجمعية اللامركزية وعلىر أسهم الزهراوي 
والارمنشازىي ٠‏ 

والثشالثة هي (جمعية ا لاتحاد القويم للسريا نالقديم ) وتعد أقدم جمعية 
عرفتهاالمدينة «2فقدقام ممام(8م+9١)‏ واقتصرت في خدماتهاعلى ابنسساء 
طائفة السريان الذين لايتجاوزعددهم الخمسماكة نسمة في مطلع هذاالقفرن 
وكانواعلى قلتهم فقراء .وآهل اليسارمنهملايعدون اكشرمن عائلتيسن 
[وثلاث 2 ومع ذلك فقد أحسئوا صنعافي تشكيل هذه الجمعية اسهاما متهم 
في تخقيقة الشقاءعن الانسائية المعذبلتة . 

ويبد وأآن هذه الجمعية كانت تقوم علن ثلاث مهمتس يت )ا سن + 


سااه - 


الاولى: دينية لان الجمعية تمثل المجلس المختلط الملي المآذون به 
للبطاركة والمطارين من قبل الحكومة العثمائية . 

والشائية ٠‏ خيريةلانهاكانت تعتمدعلى الاحسان ومدبدالمساعدة 
الى الفعفاء والمحتاجين منابناء الطاكفة عن طريق جمع التبرعات وقبول 
الهبات . أوبوساطة ( اليانصيب الخيري ) ٠‏ 

والكالثة ٠‏ تعليمية لانهاشعرت بان تربية الناشكة على ا اسسساس 
العلم هوخيرما تذخره للمستقبل ,فعملت على تأآسيس مدرسة ابتد اعية للذكور 
وأخرى للاناث ٠‏ 

وكانت الجمعية تتولى اهدافهابرعاية ركيسهاموسى عبد اللهنئزهاء, 
وتنشركل سنة ( مجنى) يشتمل على خلاصة أعمالهاالسسنوية 2 ورغمالطابع 
الانساني للجمعية فقد تعرض أعضاوهاللعقوبة من السلطة المحلية لص دم 
ترخيصهارسميا ».وجميلبنا أن نذكريان الشيخ حسن الرزق صاحب مجلسة 
(الانسائنية )الحمويةدافععنأهد افهاالنبيلة , وئوهبماقدمتهلابتناء 
السريان مناحسان ,وكان بأمل منهائفعاوطنياعاما(١٠) ٠‏ 

أماالجمعية الرابعةفهي ٠.‏ أعمال البر الاسلامية "التي أسسها الشيهيخ 
سعبدالنعسان .ومنالموكد أنهابدآت (لجنةخيرية )عام .)91()191١(‏ لسلسم 
تحولت الى جمعية عام )١911١(‏ »وقد أسهمت هذه الجمعية بشكل مباشروفعال 
في التخفيف عن ذوي الحاجة من عجزة وآيتام وفقر ا ءلايسآلون النسسساس 
الحافا .كماشاركت في تدعيم الحركة التعليمية وتوجيههاعن طريةالمد ارس 
المتعددة التي قامت بانشاكئهافي مطلع هذ القرن (؟0”) ٠.‏ 

ب بعدالحرب العالمية الاوالى ه 


شهدت مرحلة مابعد الحرب قيام الحكمالعربي وسقوطه ودخول 
الفرنسيبين الى سورية ٠‏ وهي مرحلةجديدة تتسم بالصعوبات نظرالما 
يكتنفهامن ظروف دولية تجري لغيرصالح العرب ,لذاغلب على الجمعبات 
صفة السرية » وبخاصة في بداية عهدالانتداب ,وعددهذه الجمعيات آربع 
جمعية الخلافة الاسلامية .والحركة الماسونية .وجماعةالواجب الوطني 
أماالرابعة فهي جمعبة الاسعصاف الخيري ٠‏ 
وقدبد الي أن عمل هذه الجمعبيات كبان متد اخلا , اذ أن معظم الاعضاء 


ا 0 


مشتركون فيهاجميعا الان الهدف كان واحد اوهو مقارعة الاستعما ر الجديد ٠‏ 

فجمعية الخلافة الاسلامية قامت تآييد للشريف حسيين أميرمكة »ودعلست 
الى خلافته رد اعلى من يقول بخلافة عثمائية »غيرآن هذهالجمعيةلم 
تدم طويلألان اعضاءهالايربيدون خلافة اسلاميية بقدرمايريدون مجابهة 
حقيقية للفرنسيين والتحررمن قيودهم (/9" ) ٠‏ 

ومحفلآورائتس الماسوني القاكم برعاية الشرق السامي الفرنسي , 
فائهيمثل الجناح الوطني المعتدل ,وكان أعضاوه يودون العمل بحري ة 
بعيدين عن المراقبةالفرنسية ,ولكن هذاالجناح المعتدل اتهم بخفض 
جشناح الذل من الخوف .. لذاكان دوره غامضا 2 وبخاصةبعدا تلاف 
وثاكق المحفل في مطلع الستينات ( ؟” ) ٠.‏ 

أماجماعةالواجب الوطني فيمثلون الجناح المتطرف الدذاعي الى 

الثورة ضدالوجود الفرنسي على ارض الوطن ,ويتزعم هس كذ الجماعس_سسة 
فوزي القاوقجي الضابط في الحيش الفرنسي ع ويسميهافوزي في مذكراته 
(حزبالله ) وكازمن أبرز أعضائها سعيدالترمانيني وعثمان الحورائني 
وعبدالقادرملبيشوومنبرالريس والشيخ محمودالعثمان وغيرهم ,وقدعمد 
فوزي ‏ زيادةفي الحذر ‏ الى اعلام المستشارالفرئسي بانضمامهالى 
الطرق الدينية ليبدر أعن نفسه تهمة الكفرمانتسابه الى الجيش الفرنسي(ه؟) ٠‏ 

وكان اعضا ء*هذه الجماعة على صلة برجال الثورة في جبل العرب امثسال 
سلطان باشا الاطرش والدكتورعبد الرحمن شهبندر ,وقدحاول فوزي1آ نيكسب 
الى جانبهقادة الفكرفي حماة .فاتصل بالدكتورصالم قفنبازو آعلمه 
بعزمه على الثورة .ويشيرفوزي' في مذكراته أن الدكتورصالح لم يحبذ 
الثورة اعتقاد]منه أن ليس في البلاد قوة تستطيع مجابهة الفرنسيين (5؟) ٠‏ 
والحقيقة أن الدكتورصالح ورفاقهلم يعلنواتضامئهممع فوزي لسببين. 

اولهما: انهم يشكون باخلاص فوزي ‏ بصفته ضابطافي الجيش 
الفرنسي ‏ وهم يجهلون حقيقته وغايته »وربماذهبو | الى آبعدمن ذلك 
فظنواأن في الامرخد يف د 

وشانيهما: أنهملايرون صوابافي شورةتقوم داخل المدن (88) ٠.‏ 


غير أن جماعة الوا جب الوطني (حزبا لله ) تمكنت من تفجيرالثورة في 
تشرين الاول عام(58؟14) وجرت اليهاكل من كان بعيد اعنها ‏ خلابعض 


سابهههم ب 


المتخاذلين ‏ وبذلك غلبت حماسة المتطرفين حكمة العقلا “وترددالمتشككين 
كمايقول عثمان الحورائي (598 ) ٠‏ 
حففيحة” الانعتستاف الكيسسستسيزرف:؟ 

تفردت جمعية الاسعاف الخيرىي عن سائرالجمعيات بكوئهاذات طبابع 
سياسي وانسائي عولقدبد الي دورهذه الجمعيةهاماخلال الدرا سات التي قمت 
بهاعن تاريخ الصحافةالحموية 2«فرآيت أن أوضحأهداف هذهالجمعية ‏ 2 
والاعمال التي حفقتهافي مجال الخدمة الانسانية ‏ والتنويه بدورها التحضيري 
والعملي في ثورة ( ٠ ) ١958‏ ظ 

ومنالموكد أن فترة الحكم العربي  1١918(‏ ١؟9١)‏ على قصرهاكانت 
خير اعلى سورية » اذدفعت بهاالى النهوض والتقدم واعتمادالعلم سبيلاالى 
الانطلاق والتحررمن رواسب الحكم العثماني لبناء*دولة تقوم على اسس 
قوية ,وقدأكد الامبرفيصل على قيمةالثقافة وأهميتهافي دعمالحركة 
القومية 2»وكانت (ترقية المعارف ) هدفهالثائي بعد حفظ النظام العام 
(٠4ة)‏ »فسعى الى تعريب اللعليم وتوسيعه ,وانشاءالمدارس والمعاههد 
لتخريج جيل عربي جديدمؤمن بعدالةقضاياأمنه وبلاده ,ودفع الشبان 
الى السفرنحوالغفرب للاطلاع على علوم أوربة وفنونها بعد أن سبقتنادولها 
اثرقيام الثورة المناعية ٠.‏ 

ومن هنا نستطيع أن ندرك سبب تأسيس جمعية الاسعاف الخيرىي في 
حماة ءذلك أن ظهورهامرتبط برغبةالحكومة العربيةفي ارسال عددمن 
النابغين السوريين ألى اورية للتزودبالعلم الحديث وطلب (الفئون و الاشفال 
الميكا نيكية ) على نفقتهمان كانوااغنياء , أوعلى نفقةالموسرين من 
آبناء المدينة ان كائوافقراء 2وقدطلبت (مفتشيةالمدارس الابتداكية) 
بحماة تشكيل جمعية خيرية تسعى لتحقيق هذه الغاية ‏ »وعهدت الى الدكتور 
توفيق الشيشكلي وتوفيق الاحدب القيام بهذهالمهمة بتاريخ(١؟‏ آب )١918‏ 

ولميآل الدكتورتوفيق وصاحبهجهدافيأداءهذ االواجب 2عفاشتركامع 
نفرمناخوائهم ممن عرفوابميولهم الوطنية والتقدمية .واخص منهم 
الدكتورصالح قنبازومحمذالبارودي وعبدالرزاق الاسود ,وهم الاعضتاء 
المؤسسون لهذهالجمعية 2 ووفعوالهانئنظامايتآلف من مقدمة وتسع عشرة 
مادة ,وقدتم التصديق عليهمن جائب الحكومة العربية بحماةفي(؟5؟ ايلول 


664 عب 


عام )١91١4‏ تحت رقم ( ”#"# ) ٠‏ 

ونستطيع أن نستقرىء من مقدمةالنظام الامورالتالية . 

١‏ دعوةكل عربي الى البيقظة ءلان الاحلام و الاوهاملاتصدالمطامسع 

الالإتفي] ا دوينيحة : 

؟ التأآكيد على أهمية اليدالعاملة الصنا عبية والزر اعية . 

+ احباءالصناعات الضرورية دون الكما'يات والعمل على استقلالهاء٠‏ 

14 التقليل من دورالعلوم الانسائية ٠‏ 

ومن الواضح آن الهدف العام لهذه الجمعية قدتجا وزالفاية الاساسية 
من تأسيسهاء وجعل السبب المباشرلقيامها أمراثانويا »غيرآن نظسسام 
الجمعية حدد مهمتهاوهي ٠‏ ابيفادالنبغاء من التلاميذالفقرا ء*الى أوربية 
لتحصيل العلوم والفنون »وجعلت المادةالشثالثة حق الانتساب الى الجمعبية 
وقفاعلى كل عربي »كمانوهت المادة السابعة عشرباصد ارجريدة محليهية 
التوزيعهاعلى الاعضاءبلاثمن مرةكل شهر ٠‏ 

وبعد تعميم نظام الجمعية على الشعب الحموي بادرفريق من علماء 
المدينة وأدبائهاواصحاب النزعات الاصلاحية الى المشاركة في دعمهالتنهض 
بالمهمة التي أنيطت بها .ووقفت الى جانبهاطائفة من سيدات المجتمسع 
الحموى »وبذلك سجلت المر أ الحموية في الربع الاول من هذاالق رن دورا 
رياديافي العمل مع الرجل جنباالى جنب في الحقل الوطني والانساني . 

وعند ماحل الانتداب الفرئنسي محل الحكم العربي الفيصلي بقيت 
جمعية الاسعاف تمارس نشاطها الاجتماعي »غير أنه اكتسب ابان الانتداب 
بعد اجديد |اء أعني مفضموناسياسيا عفقد حصل نفرمن|اعضائهاعلى ترخيص 
من الفرنسيين بتأسيس ناد أدبي الى جانبها ,وقد تحد ثئناعنه سابقا ٠‏ 

ويمكن تلخيص الاعمال التي قامت بهاجمعية الاسعاف في فترة 
الحكم العربي وبدايةعهد الانتداب بمايلي ه 

1 ابفادعددمن الطلبة الحمويين الى آوربة . 

؟- ا تقديم العون المادي الى المدارس الفقيرة ون تمييزد يني 

وقد اطلعت على كتاب مطرانيةالروم الارثوذكس بحماة بتوقيع 
الارشمندريت بيفون 2ع يشكرفيهغيرة رجال الاسعاف على التلام ع ذة 
المسيحيين ٠‏ ويرى في هذاالعمل الخيري دليلاعلى الاريحية والمحيطة 


حو 58 هد 


وحسن الوك لغ 

ع ابيجادنظام لمحو الامبيةبين ابساءالشعب وتاًمين مستلز ما تها 
وكانت أماكن تعليم الاميين موزعة على المساجد والمدارس والائندية 
اللبلية . وقدوردفي (ندا “الى الثعبالكريم) وزعته الجمعية بعد أريع نين 
من تأسيسها أنه (لافاعدةلهذه الامة مالميعمالعلم اكثرأفرادطبقاتها) 
وأكد الند ا+*علىأن ( الحياة الاستقلالية الحرة التي تنشدها أمتشالابد لهسا 
منآساس ثابت وهوالعلم المفيد ) ٠‏ 

:5 انشاءالحركة المسرحية وتشجيعها .وكان محمدالباروديآول مسن 
نهض بالمسرح في مديئةحماة ,فقدألف فرقةتمثيليةمن شباب جمعية 
الاسعاف قاموابتمثيل عددمن الروابات العربية والاجنبية على مسرجح 
الزهرة ومسرح صالون الكوكب .,وتميزت هذه الروايات باسقاطات تاريخية 
ووطنية »نذكرمنها (في سبيل التاج ) و( أبي عبد الله المغير )و ( مجلى 
العبر) .٠‏ كماشجعت الجمعية فرقة جورج أبيض عندماقدمت الى حماةلتقديم 
رواية ( البطل عطيل) ٠‏ 

ه الاتصال بركاسةالمعارف في دولةدمشق لرفع نسبةالمقبوليسن 
مجانافي المدرسة التجهيزية بحماة تحقيقالنشرالعلم بين!بناءالشعب ٠.‏ 

1 العمل على احياء بعض الصناعات التي أوشكت على الانقراض 
كصناعة سكب النحاس الاصفر ,وتقديم المساعدات المادية لاصحابهاء 

اقامة مسابقات علمية ويدوية وفنية لتفجيرطاقات الشلباب 
وتشجيع المبدعين منهم بالمكافات المادية والمعنوية ٠.‏ 

4 وكان الفرع النساكي للجمعيةيقوم بجمع الاعانات والتبرعسات 
من نسوة المدينة »ويعمل الفرع على تقديم العون لمن فقدن المعيل 
أوقعد:: عن الكسب يسبب العجز .ويهىء فرص العمل الشريف للقادرات من 
النساء هه 

9- اصدارجريدة (التوفيق) للدفاععن قضايا الشعب ومطالبة الحكومة 
العربيية باجراءالاصلاح المنشود ( ٠ ) ١‏ 

تلكمهي خلاصة عناعمال جمعية الاسعاف الخيري , ولايخفى مالهسا 
منأشثرفي مناهضةسياسة الانتد اب بصورة غيرمباشرة «اذأن الجمعية 
كانت بمثابةمدرسة اجتماعية أحيثت مبت الهمم .وآذكت في النفوس 


ا 


حب الوطن »وآسهمت بشكل عملي في تذويب الفوارق الطبقية »وتحريرالسواد 
الاعظم من جهالتهوغفلته «فكانت]ول معول في صرح الانتداب 2 وأول 
معول في صرح الاقطاعيات ٠‏ 

وآهم من هذاوذاك فان الجمعية نبهت الشعب الى مساوىء الانتداب 
وخلقت فيه الاحساس بالظلم والقهرواليوس . وجعلته يشعربأنه لايملك من 
مقدرات بلاده شيفا .ومن الطبيع ي أن هذ االشعورالصارم هوالذي دفلسع 
اعضاءالجمعيةالى المشاركةفي احداث الثورةالسوريةعام ( 8؟9١) ٠‏ 

وقدصب الفرئنسيون جام غضبهم على اعضاء الجمعية والئنادي معا ,2 
فلوحق اعضاوّهماوتعرض مقرهماللسلب والنهب .ولم يسلم من وثائقهما 
الاالقليل .عوانطوت بذلك صفحة مشرفقة من صفحات كفاحنث._السياسي 
والانسا عن غلني هه 

بيت 12 326 

هذه ملامح من حركة النهضة في حماةخلال الربع الاول من القرن العشرين 
وهي كمارأينا مرتبطة بحركة اليقظة العربية »ونحن عندماقصدناوفع هذه 
المرحلةمن تاريخ البلد في داكرة الضوءلاول مرة فلان الكثيرمنابناء 
هذاالجليل بيكادلايعرف عنهاشيكا بعد أن مرت عليها أحداث وأزمان ٠‏ 

ولايغربن عن البالأن دعاة النهضةلم يسيروافي طريق سهلة 
مأمونة محفوفة بالرياحين .وائمااختارو الصعب العسير . فساروا 
وسط الإشراك والاشواك ,والزوابع والصواعق تلهبهم الجاهلية الحديئة 
بسياطها .. فلاتتزلزل أقدامهم .وتفجأهم برجومها.. فلايحسون زهقا 
ولارهقاء انهم الطبقةالتي عقدت الخناصرعلى معاكستها ,لقدكانوافي 
صراع دائم مع القوى المضادةلحركةالتقدم ,فصبرو اكماصير آولوالعزممن 
الرسل 2» وتحملوامايطاق ومالايطاق .ولا أجدمن وصف لهذه المعاناةالمريرة 
سوى ماكتبه أحد دعاتهافي مقال بعئوان (هل نرقى ) صورفيه الام تلك 
الفكة الك اعية الى الرقي بقولدسدسه 

(هذه الطبيقة من الناس » أشدهم عذا ياءو آكثرهمزفيراء و أتعبهمسيرا 
وأكثرهمعناء ,١يلامون‏ ويكذبون فيمايقولون ءان دعواالى انتباه من 
رقدة قيل ٠‏ ان هولاء يريدون أن يوقعوافتنةويدسوادسيسة, أويلقوا 


مد 4 ا 


التفرقةبين العناصر وان طلبوامنهم أن يقلعواعن سجية ارتكبوهاقال 
المفسدون في الارض : ماذايطلب هولاء 2 أيريدون أن نكون كمايشتهون 
وربماالتف حولهم زعائف ناصحون يقولون ٠‏ دع والئاس في ماهمعليه 
انهم هكذاخلقوا ٠أوأئكم‏ أشتم المخطكون ( #9 ) ٠‏ 

فاذاوصلت هذه الفعة المستئيرة الى حافة اليآس تمثلت أوتعلل ست 
يقول الشاع_  --_‏ --س-س سي ء؟ 

ونارلوئفخت بهاأضاءت ولكن أنت تشفخ في رمساد 
ولوأنهاسمعت ماقاله أحمدشوهقي ٠‏ 

فعلمما استطعت لعل جيسلا سياني يصنع العجب العجابا 
اذالئعمت بالا عوقرت عينابمصير الاجيال القادمة . 


(( حواشي البحسسث )) 


ا 

ذ-- ديوان نديمةالخاطر ‏ مخطوط ٠.‏ 

؟- المجتمع العربي السوري في مطلع العهدالعثمائي ( ٠ ) ١٠0‏ 

“ب لسان الشرق ‏ العدد ١٠١‏ ب تاريخ ١١‏ آذار ٠ ١9٠١‏ 

4ه لسان الشرق ‏ الاعداد ‏ .ه؟ تاريخ ١١آب‏ ١2٠ه7‏ تاريخ 1 آب 
76 تاريخ ٠ه١آب‏ 42ه؟اتاريخ ١آب‏ 2»"هواتاريخ ١8‏ آب ع ل/اهاتاريم 
أب 1941١‏ هء 

مهب لسان الشرق ‏ العدد 17+17 تاريخ ”# آب ٠. ١91٠١‏ 

5 تاريخ الصحافة الحموية ‏ مخطوط ٠.‏ 

لاب خطط الشام ‏ الجزءالرابع ٠+‏ ١ه‏ 

4- محفوظات ممطفى الحوراني ٠‏ 

4- ديوان نديمةالخاطر ‏ مخطوط ٠.‏ 

٠ ١9٠١ لسان الشرق  العدد  “ا١٠؟ تاريخ م١ حزيران‎ ٠ 

٠ |١9٠١ لسان الشرق  العدد  *لم تاريخ 5؟ كائون الثاني‎ -١ 

5 لسان الشرق ‏ العدد ‏ السابع تاريخ 6" تشرين الاول ١٠١٠8‏ 

1 لسان الشرق ‏ العدد الخامس تاريخ #؟ تشريين الاول ٠ ١8١08‏ 


ا 


كانت مخصصات المعارف في الدولة العثمائيةعام )١9٠١(‏ حوالي, 
(48) مليون غرش ع أومايساوي(١٠)مليون‏ فرنك ,بيشماهي في 
قرنئنسة للعام نفسه (؟9.”) مليون فرنك غ.أي بزيادة (ه١)ضعفا‏ 
(انظرلسان الشرق ‏ العدد  1١55‏ تاريخ ه أبارعام ٠ ) ١9٠١‏ 
لسان الشرق ‏ العدد ‏ مه - تاريخ 7١8‏ كائون الاول ٠ ١9١8‏ 
لسان الشرق ‏ العددى 4.ه”؟ تاريخ 5١آب ١9٠١‏ والبيتان منسوبان 
للصارخ المكتوم ٠‏ 

لسان الشرق ‏ العددى ‏ ؟١‏ تاريخ ١‏ تشرين الاول ٠ ١9+98‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

لسان الشرق ‏ العدد ‏ *#” تاريخ 7!؟ تشرين الشائي ٠ ١9١098‏ 
لسان الشرق ‏ العدد ؟9لم ‏ تاريخ 0 كشانون الثاني 0١+‏ ه 

لسان الشرق ‏ العدد التاسع تاريخ 4 نشرين الاول ٠ ١9+98‏ 

لسان الشرق ‏ العدد لم تاريخ ه؟ كائون الثائي ٠ ١9٠١‏ 
تطورالتعليم في مدينةحماة ( ٠ ) ١١‏ 

٠ ) ١407 ( الجزء الاول‎  رطاوخ‎ 

عاصر الاستاذاحمدالونتارقيام دارالعلم والتربية .ودون تاريخها 
في مخطوط اعتمدناعليه في هذ االبحث ٠‏ 

التوفيق ‏ العدد الثامن تاريخ ١9‏ شباط ٠ ١919‏ 

اعتمدنافي هذ االبحث على محفوظات ببت الامة ٠‏ 
وردذكرهامرارافي صحيفةلسان الشرق , انظرعلى سبيل المثكاسال 
الاعداد ‏ !إ  ١‏ 9 الا؟ا١!‏ لم١‏ 8:ة؟ لعام 09١95١س١٠١9١ ٠‏ 

لسان الشرق ‏ العدد الاول ‏ - تاريخ ١9‏ تشرين الاول ٠ ١5+٠9‏ 
لسان الشرق ‏ العددى ‏ 8م/ا تاريخ ٠١‏ كانون الثائي ١9٠١‏ ومجلة 
الانسائنية , السنة الثائية العدد الثاني ايار ٠ ١5١١‏ 

لسان الشرق ‏ العدد 1١“‏ تاريخ إلا آذار ٠ (١9٠١‏ 

مجلة العمران ‏ عدد خاص عن مديئة حماة صدرعام ١954‏ (انظر 
مقبال ٠‏ تطورالتعليم في حماة للاستاذ شوقي الكيلاني ) ٠.‏ 

اطلعت على قاكمة بأسماء اعضاء الجمعية محفوظةلدى الاستاذمحمد 
الجاتظ ٠‏ 


000 


لدي صورة عن تقريرومحضرجلسة سلمامن التلف ٠‏ 

ميذكرات فوزي القاوقجي - الجز*. الأول 2ت ٠.2‏ 

المرجع السابب ق . 

مجلة النواعبير. ‏ عددالحرية ‏ المجلد الشثائي ‏ الجن *السادس والسابع 
أبار ١1545‏ ( انظرمقال ؛ يوم منآيام حماةللاستاذعثمانالحووؤئي 
مع ثورة حماة لسئة (5؟9١) ١‏ 45 

مجلة النواعبير ‏ عدد الحرية المذكور آنفا ٠.‏ 

الحكومة العربية في دمشق ١‏ انظر ص ٠#‏ ومابعدها ٠.‏ 

اعتمدنافي هذاالبحث على محفوظات بيت الامة ٠‏ 

لسان الشرق ١‏ العدد الثامن تاريخ /!؟ تشرببن الاول ٠ ١98١٠98‏ 


# كشانف المراجع ## 
ااا 

المراجع المطبوعة 

١‏ ايضاحات عن المساكل السياسية ٠‏ نشرةالقاعدالعام للجيش الرابع 
مطبعة طنين ‏ عام ١":‏ ) هااه 

؟- تطورالتعليم في مدينةحماة + رسالة جامعية مطبوعة على الالة 

الناسخة تأليف محمودفاخورى عام 6م9١ ٠‏ 

الحكومةالعربية في دمشق ٠‏ تأليف خيرية قاسمية ‏ دار 
المعارف بمصر عام ٠ ١97‏ 

خطط الشام ( الجزء الرابع ) ٠١‏ تأليف محمدكردعلي ٠‏ 

خواطر (الجز:*الاول) تأليف عبدالحسيب الشيخ سعيد ‏ المطبعة 
الوطنية بدمشق ‏ عام ٠ ١951‏ 

5 المجتمع العربي السوري في مطلع العهدالعثمائي ؛: تاليف 
الدكتورة لبيلى الصباغ منشورات وزارةالثقافة ‏ دمشق عام*/ا؟ 

مذكرات فوزي القاوقجي ( الجزء الاول ) اعدادخيريةقاسمية 
الطبعة الاولى ‏ دارالقدس ‏ بيروت عام ه99١ ٠‏ 

4- مع شورة حماةلسئة ١91556‏ + تأليف محمدسعيدالزعيم ‏ مطبعة 
الضاد ‏ حلب عام ٠. |١955‏ 


7 اخ 5 


ب المراجع الخطيهي اسة 
1- تاريخ دارالعلم والتربية ؛ تأليف احمدالوتار ٠‏ 
5 تاريخ الصحافة الحموية ٠‏ تأليف عدنان قيطان ٠‏ 
“سا ديوان نديمة الخاطر ٠‏ نظم نوري باشالكيلائي ٠‏ 
4- محفوظات بيت الامة ‏ حماة ٠.‏ ْ 
ه- محفوظات الاستاذ محمد الحافظ ‏ حماة . 
1 محفوظات الاستاذ مصطفى الحوراني ‏ حماة ٠.‏ 
ىج صحف ودوريات ٠‏ 
-١‏ مجموعة (لسان الشرق ) الحموية الصادرة بين عامي 191١08‏ 
٠٠‏ . 
5 مجلة (الانسانية )الحموية ‏ السنةالثائية ٠. ١9٠١‏ 
مجموعة (التوقيق) الحموية الصادرة عام ٠ ١919‏ 
5 مجلة (النواعير) الحموية ‏ المجلد الثائي ١955‏ . 
ه- مجلة (العمران) الصادرة عن وزارةالبلدية والشؤون القروية 
(عدد خاص عن مدبنئنةحماة 958١)ه٠‏ 


الت 


يه 1 


و حَ عير 


بذك رعددمن المعمرينالحمصيين أن بسنا ء آثريا معرو فا باسم (الصومعة ) 
كان قاعماعلى طريق طر ابلس قبل اندلاع حرب السفريرلك (الحس سرب 
العالمية الاولى ) ٠‏ 

ان آقدمالوشائق التاريخية التي قدمت وصفاورسوماتوضيحية لبنسا* 
المومعة .كان كتاب (رحلةالى سورية ) للفرئنسي ( ل ٠‏ ف .كاساس ,2)١()‏ 
ويعتبرتوثيق بناء*الصومعة زمن مدورالكتاب المذكورفي عام[(11/9491)مسسن 
أهم مثيلاته )١(‏ »فاستنادالى الرسوم التصويرية والمعمارية التي نشرت فسي 
كتاب كاساس , كائت الصومعة بناءكاملاعندبدايةالقرن التاسع عشر.بقسي 
بنا ءالصومعة بعبيد اعن ا نظارالرحالة والمهتمين بآثشارالشرق الكلاسيكية نحو 
قرن من الزمن .وذلك الىآن حضرت اول بعثة أشرية امريكيةالى سوريةفي 
عام ٠)9()١489(‏ وكائت حمص احدى المدن التي ز ارتهاتئتلك البعثة .حيث 
قام احداعضاعهابالتقاط اول صورةفوتوغر افيةللصومعة .وتمثل تلك 
الصورة مشهد اللجد ا رالشمالي الوحيد الذي بقفي قائماحتى عام (ه٠١9١)٠‏ 

وكان المستشرق السويدى الاستاذ( فون كارل فا تسيكج مل ر) 
( “عع ص1ع 1020.172) آخرمن حالفه الحظ في مشاهدة آثارالصومعة عام (/ا٠9١)‏ 
حيثأن بلدية حمص قدهدمت مابقي منآثارهافي عام (1911١)ء.وبهذاالعمل‏ 
كانت البلدية قد آزالت والى الابد آثراعربياهامابقي قاكمافي حم ص 
نحوامن ثمائية عشرقرناء وشيدت مكانه مادعي وقتهابالكازخائلة 
(أي محطةفبيع الك ان ) ٠‏ 

كانت صومعة حمص عبارةعن فريح تذكاري بني تخليد6لافر ادالسلالة 
العربية الملكية التي عرفت باسم ( شمسيغفر ام) والتي حكمت سورية الوسطلى 
خلال القرن الاخيرقبل الميلاد والاول والشائي الميلاديين ٠‏ 

لايعرف بدقة تاريخ ابتدا ءحكم سلالة (شمسيفر ام )لسورية الوسطسى 


أ هد 


خلال القفرن الاول (ق٠م)‏ 2ولكن اقدم توئثيق معروف لظهوراسمتل سك 
السلالة الملكية في التاريخ المدون للمنطقة يعودالى زمن حكم الامبراطصور 
الروماني بومبي الذي غزاسوريةفي عام (54قءم)2 فقد جاء في وصف 
حملةهذا الامبر اطور انتصاره على امير (اوملك)ايميسا(حمص) مناسرة 
شمسيغرام ٠‏ 

كان من ملوك سد لالة شمسيغرام دابل ملكاوشمسيغرامحيميليسك 
والاسكندر .وجيميليك الشاني وشمسيغرام الثاني(:) وعزيزالمتوفىيفي 
عام(5ه) مبلادي وسهيم الذي حكمفي عام (7) مبلادي .كان من افسراد 
سلالة شمسيغرام أيضائصروشمشابن شمسيغرام(94 مبلادي) وايوتابى 
ابنةشمسيغرام الثاني المتوفية في عام )١٠١4(‏ ميلادىي وشمسيغ رام ابن 
سهيم المتوفي في عام (لا١)‏ ميلادي (ه) ٠‏ 

يعودتاريخ تشييدبنا ءصومعةحمص الى عام .(8/,) اوعام(80/!)ميلادي 
وتوافق هذ العام الاخير(4لاإم) مع العام الذي توفى فيه الامبراظطور 
الروماني فيسباسيان 2وقداثبت تاريخ بنا ءالصومعةنفش تأسيسي دون 
بالقلم البيونائي القديم على لوح حجري مستطيل فياعلى الطابق الثاني 
من البناء ,شاهدالحجرةالتي نقش عليها النص التأسيسي بوكوك(عع.1[ءمع20) 
في عام(ه1/4) وكاساس في عام(494/١)‏ ,وفي العام الذي نسخ فيه 
النقش العالم الفرنسي وادينغتون(1) »كانت الحجرةقد انتزعت من 
مكانها(!وسقطت مع تهدمالطابق العلوي )ونقلت الى منزل الحاج محمود 
الجهني الكائن في حي باب هود ٠‏ 

(ينى غايوس يوليوس من قبيلة فابيا . شمسيغر ام المدعو | فس سسا 
بسيلاس بن غايوس الكيسيون ©عفي حياتههذ االمدفن لنفسه ولاسرته عساسام 
#لاز(اوولام) 7(2) ٠‏ 

يوفح النقشان هذ االضريح التذكاري( الصومعة )كان قدشيده فغفايوس 
يوليوس شمسفر ام الذي بينتسب الى القبيلة القيصرية فابياوكان غايوس هذا 
احد السادة الذين ينتسبومؤالى سلالة شمسيغر امالملكية , ويعتقد أنه كان آخر 
من حكم حمص من تلك السلالة ٠.‏ 


لكدنية 


كماويوضح النقش توافق زمن حكم غايؤس يوليوس مع عهدحكم 
الامبراطورفيسباسيان ٠‏ 

يوضح النقشأيضاان غايوس هذ اكان يحصل لقباثائياوهوسايلاس 
والاسم الاخيرمعروف خلال زمن حكم الامبر اطورالرومائي بومبي ٠.‏ 

حدد ا لاستا ذفا تسيسجرالمكان الذي شاعدسه آثاربنا ءالصومعة عسام 
)١9.!/(‏ بالكلمات التاليية ٠‏ 

(تقوم آثارضريحتذكاري قديم على بعدعدة مكات من الامتثتارال سى 
الجنوب الغربي من مدينة حمص (8) وعلى مقربةمن الطريق الموديةالى 
محطةالقظعغ ار ) (4) ٠‏ 

اذااردناآن نحدد المكان الذي تقوم فوقهالصومعة.ءفاننانستطيسع 
القولا نهاكانت تقوم مقابل بناءالمركزالثقافي الجديدمن جهة الشسال 


المكاني للصومعة ذكريات المعمرين الحمصبينالذين حدثو ني عنها ٠.‏ 
“ن الوصف المعمارى للصومعة 


ذكرنافي المقدمةان كاساس كاناول من وثق الصومعةبالرس وم 
والمقاطع المعمارية ( ارجعالى مخطط البناء) »وقد استطاعالمستشرق 
السويدي فا تسينجر اعد اددر اسةمعمارية هامة معتمدافي ذلك على ما 
شاهده من بقاياهالمعماريةوعلى مقارنةذلك مع دراسات سابقيهء٠‏ 

كانت الصومعة عبارة عن بناءمربع عندقاعدثه , يتألف من طابقين 
ويعلوالطابق الثاني هرم من النموذج المعماري المعروف باسمم 
(عنان5 0551 ) والبنا *يشبه بمجمله تقريبا القبور الهرمية التدمرية التي 
مازالت مائلةللعيان حتى يومناهذ ا» شيدبنا *الضومعة فوق مصطبة تعلو 
عن مستوى الارض المجاورة مقد ارنصف مشر ,وقدبنيت بأحجارالطوب »وبئي 
طرفهاالخارجي على شكل درج ,بلغ عدد درجاتهخمسة ,بلغ طول فلع 
مربع القاعدة( هر؟١١)م‏ وبلغارتفاع المبنى (هر؟5؟)م ,١جعل‏ للبناءمدخلا 
في الجهة القر ل يس سسجحة ٠.‏ 

تآلف الطايق الارفضي من قاعدةمريعةذات سقف عقدي مثمن .وقد 
بلغ طول ضلع المربع ثمائية امتارءانيرت القاعة عبرثلاثة فتحات مائلة 


كت 


نحوالد اخل ,»هذاما آكدت وجونه الاثارالتي بقيت من الجدارالشماليء» 
ولربماوجدت نلك الفتحات ايضافي الجد ارالجنوبي ٠.‏ مالطايق العلوي 
ققد تالف هو الاخرمن قاعة واحدةد ائرية وهياصفغرمن قاعةالطابقالارضي 
شيد الطابق العلوي بتر اجع عن الطابق الارضي بلغ مقداره(١)م‏ في كل 
جهة ,كان سقف قاعةالطابق العلوي عبارةعن عقد يقوم فوق تمانية 
محاريب نصف داكرية ‏ وقدجعل فوق كل محراب ثلاثة اقواس متتابعة . 

امتازت واجهةالطابقين بوجود خمسةاعمدةلكل واجهةطابق 
وكان يعلوكل عمود تاج حمل فوقهافريزنافر 2 وشيدت الجدر ان الخارجية 
الصامتة باحجارمتناوبةفي اللون بين الاسود( احجاربازلتية )والابيسض 
(احجاركلسية) وهي نفس العمارة التقليدية التي اشتهرت بهابيوت سات 
حمص عندنها ية القرن الماضي و بد اية القرن الحالي ٠‏ تبرن الاحجارالبيضراء 
لتنمدماك الذي يعلوالتيجان عن مدماك الاحجارالبازلتئيلة . 

زخرف سياق المد اميك الذي يفصل بيبزنزو اجهة الطابقين بدعاكئ سم 
محددة ونحتت فوقهاجبهات مثلثة ومتكررة ٠‏ 

'ماالجدران الد اخلية فقدازدانت بالزخارف الهندسية الملوئة 
والمتناوبة .وتعتبرتلك الاشكال الزخرفية من الزخارف الفريدة في 
تاريخ العمارةومنابكرهازمنيا ©« فقد ظهرت مثل تلك الاشكال الزخرفية 
خلال ازمنسةلاحقة في مناطق شمال / شرق اورباوغيرها ٠.‏ 

واخيراوقبلان نختمالحديث عن صومعة حمص لابدلنا من انننوهالى 
ان مثل هذاالطران المعماري الذي مبيزبنا ءالصومعة كان معروفاً في مصر 
القتديمة وقد انتقل استخدامدالى سورية عبرفلسطين اولا .فمن اقل دم 
النماذج المبكرة زمنبيالهذ الطراز هوقبرابنةالفرعون الذي اكتشف 
في كفرسلوان بالقرب من مدينةالقدس .والذي يعودتاريخ تشييده الى 
القرن السادس ق ٠‏ م ٠‏ 


أي 


5 0 


لدت من [زد ليب 


الأستاد 


نعودلنتايع مابد أناهقي العددين الاول والثائي من هذه المجلة عن 
أخبارموقعتل الحديدي الكاغن في منطقة حوض الفرات على بعد )7١(‏ كسم 
الى الجنوب الشرقي من مدبينة بنج» ولكي نأخذفكرة عن الحضارات التي 
نتعاقبت على هذ االموقع لابدمن المامة سريعة تذكربما أسلفنامن حديتث 
يه 

يعتبرهذ االتل واحدمن مواقع آشرية كثيرة انتشرت على ضفاف 
حوض الفرات ,2 ولكنه يتمبزيكبرحجمه وامدد اده على رقعة واسعة2,» هص ذه 
تعتبرمن الصفات التي تعبرعن أهمية الموقع الاثري 2 تعود أقدم آشارهذ!ا 
التل الى طبقة الالف الخامس قبل المبلاد وقدتسلسلت مظاهرالعمران فيه 
عبرالتاريخ حتى فدت تمثل في عصورالبرونزمدينة لاشك في آنهاكائت 
تعتبرمن كبريات المدن , وقد استمرعمران هذاالموقع من الناحيتي سن 
السكانية والحضارية حتى نهاية عصرالبرونن الاخيرحيث توقف ,2 ثمعادت 
الحياة الى الجانب الجنوبي الشرفي في العهدالروماني خلال القرون الثلاثقة 
الاولى من التاريخ المبلادي ثم توقف ثانينة ثم عاودته الحياةفي الزاوية 
الغربية الجنوبية في العهدين الابيوبي والمملوكي الاسلاميين ثم هجر . 

وبماأننااستعرضنافي العددالثاني فكرةعن عصري البرونزالقديم 
والوسيط لذ اسنخص هذ االمقال بدراسةاعن عمرالبرونز الاخير 2 وهنالايد 
لي بادىءذىي بدء من الاشارةالى أني استقيت معظم معلوماتي الاساسية 
لهذ االمقال من محاضرة القاهاركئييس اليبعغلة الائثرية المشقية في 
هذ االموقع الدكتور- رودولف دورنمان - في موؤتمرستراسبورغ الاثري 
في عام (1975) » ومن بحث نشردفي المجلة الاثرببة (8801147:01,0©5) »2 
الامريكيةالعدند ( 5 لعام 8لاو١!‏ ) ٠‏ 


ب #59 د 


وقبل أن آخوض في الحديث عن أسر ارالطبقة التي ترجع الى عصرالبرونسز 
الاخير أشعربضرورة التعرف بمواقع عصورالبرونزمن التاريخ الخاص بالشرق 
القديم وهي على النحوالتاال- 5 

عصرالبرونز الاول بقع مابين ( 5٠.٠. 5٠٠١‏ ) قبل الميلاد ٠‏ 

عصرالبروئزالوسيط يقع مابين ( ٠٠٠١‏ ١هن١‏ ) قبل الميلاد . 

عصرالبروئزالاخيريقع مابين ( 0هه١ 1 ١1.٠١‏ ) قبل الميلاد. 

ومما تجدر الاشارة اليه أيضا أن كل عصرمن هذه العصورينقسم الىثلا كقة 

أدواريشاراليها بحسب قدمهابالارقام المتسلسلة (١-؟")‏ فشقول عصر 
البروئزالاول الدور(١)‏ أو(؟)أو(؟) ونفس الشى* بالنسبةالى عصري 
البرونز ا لاخيرين ٠»‏ الوسيط و الاخير ٠‏ 

أهم توفيق يتعلق بعمران التل السكاني والحضارى يعودالى القرن 
الخا مس عشرقبل الميلاد حيث اكتشفت مجموعة من الرقم الفخاريةفي طبقات 
عصرالبرونز الاخير » عثرعليهافي بناءجرى تهديمه بالقوة أشثرحريق 
أوحملة عسكرية ٠.‏ وهذهالرقم على قلةعددها ‏ حيث لايتجاوزعدده ها 
سبعة عشررقيما - فهي هامةجدالانهاتشيرالى اكتشاف مدينة ميتانية 
تعرف بمدينة آزو 2 كائت قد ذكرت في وثائق موقعين متباينئين 
آخرين 2 اكتشفأحدهمافي سورية وهوموقع الالاخ( تل عطشانة )القاكم 
في سهل العمق بالقرب من مهب نهرالعاصي على البحر الابيض المتو سسط 
والخاني في العراق وهوموقع نوزي القائم في شماليالإراضي العراقية. 

تحدثت هذه الرقم التي نقشت بالكتابة المسمارية عن المنزل الذي 
اكتشف فيه )١(‏ 2 فذكرتآن المنزل يعودالى شخص يعرف ب(بابابسسن 
عزيروبن واجان )(؟) 2 وقدمت كذلك الاسم الخاص بالمدينة وهوازوء 
هذا بالاضافة الى معلومات هامة غنية أسهمت في كشف جوائب من حياة 
شعب المدينة الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية 2 هذاالاكتشاف ولوآنه 
لم يضف معلومات جوهرية الى ماهومعروف عن العصرالميتائي ان كسسان 
من جهة حكام العصر أوالجائب السياسي بشكل عام لكندمع المكتشافالاثرية 


)١(‏ - ربماآن هذه الرقم كانت تولف جانبامن مكتبة خاصة بصاحب المنزل 
العذ #صحت حت حص بح ون 1 
(0) - لعلو الاصل لاسم يجحي ىه 
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1 
6 0 الب اي 
الفخارية المنفقوشة بالكتابة المسماريبة 
الاخرى ولاسيما الاواني الفخارية ساعدعلى تكوين الاطارالتاريخي لمدينة 
آزوالمكتشفة وآعلن عن سبق مدهش فيابر ازموقع المدينة الحقيقي .2 أمسا 
الاطارالتاريخي فيمكن تحديده بالقرن الخامس عشرقبل الميلاد وبشكل 
أدق يمكن اعادنه الى الفترة الواقعة ابان الحملة الحثية التي اجتاحت شمال 
سورية في حوالي نهاية عمرالبرونزالوسيط وتابعت تقدمها الى اسفل حوض 
القرات حيث ومرت مدينة بابل في حوالي ( ه151) فى ٠‏ م وأخيراتملها 
احتلال وسط سورية بعهدالملك الحثي الشهيرسيبلوليوماحوالي (ه179 ب 
هلا؟١‏ ) ق ٠‏ م . 
ظهرت المملكة الميتانية في القرن الخامس عشركقوة جبارة اكتسحت 
جميع أعد ائهاو استطاعت أن تمدنفوذهامن الساحل السوري وحتى جبسال 
ايران الغربية «وقداستفان الميتائيون من فعف خصومهم الحثيي اسن 
فقاموابتدعيم قواتهم العسكرية وتعزيزموقعهم السياسي بعقد الاتفاقات 
مع فراعنة مصرالذينا ستطاعوا أن يمدوانفوذهم أنذاك الىاجزاءهامة 
من سورية تجدر الاشارة الى أنه ليس لدينافي موقع تل الحديديىأيأخبار 
أومعلومات يمكن ربطها بشكل أكيد بأية من المحاولات العسكريةالتسي 


تت لاب 


سم حل امب 


رقم/؟رنموذج!ا 


را 


تشفاثنا ءا 
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مم 


بعمليبية 
٠ 9‏ 


االسستطييمم 


تعرضت لها المنطقة سواء الاشورية منها آوالحثية أوالمصرية أوكل مايمكسن 
ربطه من النواحي العسكرية هوتحصنات المدينة المدروسة جد اوالتي تتّألف 
من منحدرات حادة تتقدم خنادق عميقةواأبراج وأسوارحجرية تحيمدمسمدط 
بالمدينة بيتجاوزعرض بعضها المترين والنصف وهيكل عظمي لانسان سقط 
من حل بعدأآن غرس دبوس معدني في جسد صاحبه2 وتتجلى أهميمة 
المكتشفات في كونهاذات مضامين ا جتماعية عي ثألقت الاضو] ءعلى المستوى 
المعساش للمجتمع هناك وقدمت أفكاراعن شسووّن التملك وشؤون الكثقلروة 
وعن الدخل الوسطي للفرد في مجتمع المدينة السوريآنذاك . 

#«ر آهم اكتشافات هذه الطبكقة ٠‏ 


تم اكتشاف دارمكونة من باحة وثمائية غرف , الجزءالاسفلمن 
جدران هذه الد ارمبني بالحجارة غيرالموجهة ببنما الاجز ا “العليامشها 
مقامة بواسطة الطوب وقدلبست الجدران بالطين وكذلك غطببتأرض الغرفة 
اذاتآملناملياهذ|المخطط الخاص بالد ارالمذكورة لامكنناالقول أنه 
مازال يتكررحتىيومناهذ اكما أن اسلوب التنفيذوالمو ادالمستخدمة فيه 
مازالت هينفسها ويكفي الت كدمن ذلك مشاهدة الدورالمعاصرة في القرى 
المجاورة كالحديدى والشجرة والشاش وغيرها, والفارق الوحيد أنهوفي 
الابنيةالقديمة تختلف كمية الحجارة فيا ساس البنئا ءالعادي الخاص بالسكن 
وبتراوح ارتفاعالاساس من المدماك الواحدحتى الاربعة في مستودعمسات 
الغلال والغرف الخاصة بالوثاكق والمقتنيات الهامة مثلاكان أساس الفرفة 
التي عثرفيهاعلى الرقم الفخارية يْتراوحمابين (0١5او١٠٠سم)‏ . 
لميكن هذا الاعتبارخاصابارتفاع الاساس فقط بل كذلك بعرضه2» حيث 
اكتشفناآن عرض الاساس مختلف مابين غرف الدارالواحدة,ء كذلك مابييبن 
أساس دورالسكن والمعابدوو الاسوارء نرجحآن عوامل ذلك هومدى ارتفاع 
البناءوالطبقات التي بتكون منها ٠.‏ 
أماالاسقف فيمكنناالقول بآنهاتشبه الاسقف في القرى المعاصطصرة 
والموا دالمكتشفة تشيرالى استعمال خشب الحوروفوقه القصبأو أغصان الاشجار 
لاسيماالطرفه التي تنبت على ضفاف الفرات وفي جزره آوالقش ومن تسم 
الظيجت هت حجن سن :. 


عابت 


عشرفي بذاك لذ رعلن” صف من الجر رالكبييرة الخامة بمخزن مواد 
رن سستهاء يمع :ةنهم 2 


لما 0-2 


الصووةر قم/ه/محموعة منحر .ار الخزنوقد ورالطبخ اكتشفت في باحة الدار 
الاخرى وهئناك فرنان أقيمافي الجائب الشرقي من باحةالدارالى ج وار 
مصطبة و اطكة متصلة بأحدهما.وفي الباحة أيضامنطقة نصف داكرية , مرصوفة 
بالحجارة ومغطاة بطبقة من الطبين ‏ لم نهتد بعدالى طبيعة استعمالهها 
' ثلاث غرف من هذ االمجمع تحتوىي على مجموعة جر ارمن الحجمالكبيرالخش اص 
بالخزن وكذلك فو اعدلهذه الجرار بالاضافةالى أباريق ومطرات وطاسسسات 
حجرية ومحارية .وكذلكاختام اسطوانية وهيكل عظمي لانسان مع انواع 
اللقى الاخرى ٠‏ 
تتميزالغرفة الكائعنة في الز اوية الجنوبية الغربية بآن آرضها أعلى مستوى 
من أرض الغرف الاخرى وقدتعرضت محتويا تهاالى الاحتراق فقاصاب التلف 
معظمها 2ع واحترق بعض الفخارحتى تحول الىاللون الاخضرء وبيبعلض 
القطع تحولت الى صهارة من شدة ارتفاع الحرارة2» أهاالغرفة الكاكنة قفي 
الزاوية الجنوبية الشرقية فقد احتوت على نماذج أقل من الفخارحيث وجدنا 


3 0 


ارض الغرفة مغطاة بارتقاع(٠؟1‏ + 4سم)من الموادالمحترقة لاسيماالحبوب 
النني كانت مخزنة في الغرفة ٠.‏ 

واكتشفناكذلك نمائذج من هذه الغلال لماتحترق تمامافي الغرفة 
الجنوبية (؟) هذا بالاضافةالى قطع خشبية منآثاث منزاي متقدمة . 

وما يلفت النظر أن الجد ارالفاصل مابين القاعة الكبيرة وباحة الدار 
يحتوي على ثفرةربماكانت محراباآونافذة آوخزانةجداريةوأي كانت 
فهي تمثل ظاهرة غريبةفي عمران ذلك العصر,ءوقدكانت محاولاتنابحثا 
في التعرف على حقيقة استخدامهاء رغموجوديعض المعطيات المساعدة 
مكل كسورفخارية خشنة عثرناعليهافوق الحدارئفسه و آجزاءلقاعدة تمثال 
فخاري معانقاض عمرانية توضعت عند أساسه .وكل ذلك عجزعن تقدريم 
الدليل اللازم لتصورحقيقة تلك الظاهرة ٠‏ 

وكل مائفتق الظن عنه هو أنهاريماكانت محر ابا تحفظ فيهجرة مسساء 
الشرب الكبيرة ٠‏ 
التقليدالذىي مازال متبعالدى شعب حوض الفرات ‏ وانصحذلك فتكعون 
هذه الظاهرة استشسا ءلاشهاغبرمالوفة في ا بئية هذ | العصصر ٠‏ 
#7 الرقمالفخا ربة المسما هر ٠‏ 

توالى كشف مجموعةالرقمالفخارية تباعاوفق البيان التالي : 
استفتحنابالهثورعلى لوحتين تامتين ملقاتين فوق الدومالذي يملا 
ساحةالد اروتلاذلك اكتشاف أجز اءلثلاث لوحا تآأخرى ,»هناك لوحة عثلبر 
عليهافي الغرفة الغربيية قرب زعرورالباب » و اللقيا الاهمهي تلك التي: 
تشتمل علب, ثمانى لوحات توضعت فى حوة (انظرالصورةرقم(؟). أما 
بقية اللوحات فقدوجدت فوق الانقاض التي تجمعت الى جانب الحد ارالغربي٠‏ 

ان معظم هذه اللوحات تحمل نصوصاقائونية وتعنى كذلك بشؤون 
امتلاك المزارع والكروم والمستودعات وبعضها اختص بالارث ونوه بعضهسا 
عن وفع المرأة في المجتمع الميتاني وحقوقهافي الارث والتملك ,. ان مثل 


(5)- من المعلوم أن فحص الموادالعضوية المتفحمة على جهاز الخصم 
١5 (‏ ) يساعدعلى معرفة التاريخالتقريبي لعصر استعمال 
تلك المع واد ٠‏ 


حا لبن 


هذه النصوص هامة جد الاسيماما يتعلق منهابشوّون البيع 2 ولعل أشهير 
نصوص ألببيع في هذه المجموعة همائنصان نظمالبيع واحدوهوببيت للسكن 2 في 
النص الاول ببع الببيبت بواسطة الياهي بن سورسي بنالالهداجان الى 
لومس آحي ولم يذكرالثمن وفي النص الثاني ذكر آن البيت بخص الياهي 
بنالالهداجان والثمن(١٠١٠٠؟)شاقل‏ من الفضةولم بيذكر اسمالشاري ,تحدئت 
لوحة عن وصية بياياصاحب بيت ترك فيه جميع ممتلكاته لبناته 2 ولوحة تحمل 
رسالة قصيرة مولفة منثمانية اسطروهي موجهة منأوحي الى آريجالياوفيها 
يسأل عناشياءكانت قد أخذت من أورجال وهياحدى القرى التابعةلمدينة 
آزوالتى سرفت ممتلكاتهاا ٠.‏ 

وهناك لوحة تحدثت عناستبدال راعي براع آخروثلاث لوحات احتوت 
على قوائم اثنتان منهاتذكرسلعامرقنةو الاخرى منظمة باسماءأشخاص 

لقدتم استخراجحوالي ( )١6١‏ اسمامنالالواحذوات القوائمو الالواح 
القانوئية . أشارت الدراسات الاولية لهذه الاسماءف ياشنشهاتمت الى أصول 
لغوية مشتركةبين سكان المدينة وسكان المناطق المحيطةذوات الانشطة 
الفعالة مع محتمع ديد آزو » وان معظم هذه الاسماءذات خصائص سامية 
غربية بالاضافة الى اسماء أخرى أكاديةوحئيةوحورية . ولمتشتمل هذه 
الاسماءعلى اسم ملكي واحدلكنهاحوت|سماءعددمن القناصل ,وهولا "القناصل 
لم يعرف شىءعنطبيعة عملهم أوصلاحياتهمسوى أنهمكانو اعلى صلات بمنظمة 
الاله الذى يمثل الاله الرعيسي للمديشسة ومنظمةد اجان هذه كان لهادورركيسىي 
في توجيه الشؤون الحياتية في مدينة آزو 2 وقدكشفت بعض الرقم اسمساء 
بعض اعضاءهذه المنظمة مثل لوميس احيولو اآحياولوجال سالو آاحياء وحملت 
احدى هذه الرقم خاتم المنظمة ربماللاشارة بانهانظمت باشراف منظامة 
دالعسان ٠‏ 

بماأن منظمةداجان كان لهادورفي حياة المدينة يشبه الى حدبعيهي د 
دورالحكومة فيا يامناهذه ولذلك ذكرموظفومعبدد اجان في كثيرمن الكتايات 
ولفظةداجان ذات الاثرالمقدس نجدهافي كثيرمن الاسماءالعاديةالدراجة 
مثل ٠‏ مانتي داجان 2 الي داجان .2 داجان فقط ٠.‏ 


لإ عه 


الصورة رقم />/لوحة تمثل خاتم منظمةد اجانفي مديئة “"ازو 


وهذ ا يشيرالى اهمية هذا الاله هذه الاهميةلمتكن فحسب بالنسبةلشعهب 
مدينة آزوبلبالنسبة الى جميع المدن المشتشرة على جائبي حوض القفرات 
بالاضافة الى ممالك ومدن وسط سورياالتي تعود الى عصرمديئنة آزو 
الميتانية ورجوعاحتى منتصف الالف الشالث قبل الميلاد ٠‏ 

وياوّكد ذلك ماوردفيآثارمملكة ايبلا(تل مرديخ) اذاعتبرداجانالاله 
الاول ولمعبدالئفوذ والاقوى على مختلف الصعدالسياسية و الاقتصادية 
والاجتما عب 

ان عدمورود ذكرلاي ملوك تلك الفترةفي الرقم المكتشفة اوقع البعئة 
في معوبة تأريخ هذه المرحلة بشكل مباشرودقيق ,لكن هنالك عددمن 
الاشارات التي تضمنتهاالنصوص , اضافةالىاسلوب الكتابة في هذه النصوص 
وخصائصها البلاغية و اللغوية وكذلك الاشكال الفخارية المكتشفةالى جو ارالرقم 
والاسلوب الفني الذى تميزت به نقوش الاختام2 جميع ذلك كان بمشابة 
اشارةواضحةالى نتاج القرن الخامس عشرقبل الميلاد . 


٠ 


1 0 


- الصورة رقم //ا/رختم وطبعة تمثل خصائص الزخرفة الفنية في العصرالميتاني 


اهو الأخخاو اله ةس م 1 : 


لبست جميع الاختام المكتشفة تتمتع بالحالة الجيدة التي تبدوفي هذاالختم 
بلمعظم رخارف الاختاملم تحفرحفراعميقالذلك كان صعبا استجلاء آثارها 
على اللوحات لكن ميسمهاالعام يبدل بشكل لايدعم مجالاللشك بأنهاسورية 
ميتائية.وفيمايلى سنقدم دراسةلائثنين من هذه الاختامليصارالى أخنذ 
فكرة عن المواضع الفنية المستخدمة في زخرفة الاختامالميتانية ٠‏ 

-١‏ طبعة ختم تحتوى على مشاهدوصور انسائية ذوات تعبير اقرب للواقعية 
اذاماقورشت بالزخارف الانسانية المحورةالتي نفذت على الاختامالبابلية 
وموضوع رخرفة هذ االختم (الهةجالسة تلبس ازار اطويلاويدها اليمنىممتدة مع 
عطفة بسيطة نحو الاعلى بالكوع ,كانهاتعبرعن رفع كوب اوتعطي اشسارة 
تحية ) ٠‏ الى اليسارشخص متجه نحواليمين ويلبس ثوباطويلا واليد ان مرفوعتان 
باشارة تحية اوطاعة2» يحنام ل أن يمشل هذ االشخص ربة الخصوبة وفي الوسط شخسص 
آخرنصفه الاسفلمستورو نصفه الاعلى عاروامامه ألف متشابكة ,يبدو أن الختم 


,اليد 


لم يطبع بعئايةلذلك فان معظمالتفاصيل فيرو اضحة وقدتسيبب ذلك في 
طمس لوحة الكتابة المتوضعة خلف ر أس الالهة . 

؟- في اسفله يبدو نصف المشهد التقليدي للالهة العارية وهي ترفع تدييهنا 
بيديها (المآلوف في اختام هذه الفترة أن تصورالمرآأة مرتديه ثوبامنفرجا 
منالامام ) ٠‏ 

ب - صورالختم بثلاث حيوانات هي عبارةعن أسدوحصان وعنقاء ؛مثلث 
متلاحقة باسلوب رشيق حداء مثل الاسدبصورة جانبية وهومقع وذيله مرفوع 
ومثل الحصان والعنقاءو اقفين والاخيرة مثل ذيلها يمس الارض ٠‏ 

ان الواقعية في التشكيل وتمثيل الكاكنات تعتبرظاهرة ملازمة لنتساج 
هذ ا العصرالغنيلذ افانناتستطيع القول “ان الاختام وطبعاتهاالتي قمنا 
بمشاهدتهاودر استها تمكثل جانباهامامن الطايع القني القثالب للعصسينر 
المبتاني وان معظم النتاج الذي اشتهربههذا|العصران فارق قليبلا 
فائهلايعدويمفارقتهالملامح الاساسيةالتي اتبيناعلى ذكرهاء وامامايخص 
مستوى التنفيذبالنسبةلحفر الاختامفان استخد امالميتانيين المشقسب 
والمحك لم يضف على انتشاجهم سوى بعض الدقةفي التفاصيل في حين تر اجسع 
انتاجهمفي مرحلة الاولىفي مجال نعومة الملمس وتسوية حافات الحقغر 
الذي اشتهرت به هذه الصناعة السورية التقليدية فيما قبل العصرالميتاني ٠‏ 
أهمباةالمكتشفات ٠‏ 


ان مجموعةالوثائق التي اكتشفت في هذاالموقع وتعودالى عصرالبرونز 
الاخيرهي على حانب كبيرمن الاهمية لانهاثبتت جغرافياوبشكل قاطلع 
مكان مدينة آزو الميتانية التي تحدثت عنهامجموعتان كبيرتان من 
الرقم اكتشفتا قبلا وتعود ان الى العصرالميتاني 2 وقد أشرنالى أن احداهما 
اكنتشفت في موقع تنوزي وهي تشتمل علىالاف من النصوص *' مكات مشها 
تحدثت عن العصرالميتاني و آأشارت الى آهم مدن العصرالمذكورمثل عاصمسة 
الميتانيين واشوكائي التي مازلناتائهين عنهارغم البحث الجادال ذي 
شمل معظم اصفاع وتلال الجزيرةومازال مستمر احتواليوم (؟) و 
مدينة آزوموضوع بحشغلا. 


(9)- يسود الاعتقاد الانآن واشوكاتي تتوفع في قلب تل الفخيرية الذي 


ب + جى 


والثانية اكتشفت فيموقع الالاخ السورى الذي وردذكره في مستهل هذا 
البحث وفي هذه المجموعة لوحة ذكرت مدينة آزو و اخرى أرخت بعهدملك الالاخ 
فكميباوقد أشارالنص الى تمثال و الدتكميبا أدريحي الذي كان بدوره ابن 
ملك حلب ءو آأوضم النص كيف اضطر ادريحى للهرب من حلب والتجآالى مملكة 
ايماروبعدها . حل الى الالاخ بعد أن احتل والده المنطقةواقامة 
ملكاعليها «خفع ادريحي وخلفاوّه من بعده لسلطةالملوك الميتائيين 
امثال شتارناووالده ارتاتاماء ورغم أنه لايوجدقي مجموعة الالاخنلسدتص 
مريح يشيرالى أن مدينة آزوخفعت للملوك الميتانيينكما خضعت الالاخ الاان 
هذه المدينة كانت تشكل مركز اهامامن الناحيتين الاستر اتيجية والتجارية 
تجعله ببد اهة ضمن نفوذ المبتائيين من غيرمنازع ٠‏ 

ماتجدر الاشارةالبه أن الميتانيين الذين استطاعوامن نفوذهم 
السيساسي والحضارى و الاقتصادى على منطقة واسعة . كانواقادرين على 
فرض شخصيتهم الحضارية على هذه المنطقة وقد تميزت صناعاتهم يائتاجالفخار 
الملون الخفيف وكان هذا الانتاح مختلفابعض الشىءعن ماكان ماآلوفا 
في حوض الفرات , ولعل العامل المهمفي اختلاف نتاجهمالفني هوانفتاحهم 
نتجارياعلى منطقةالبحر الابيض المتوسط وتبادل الخبرات والافكارعبر 
هذه المنطقة الو اسعة وكذلك تعاوثهم مع مصرممااعطى الانتاج الحفاسارى 
الميتاني طابعاخاصا تجلى كذلك في صناعة المعادن والخرزوالتما كيل 
وانواع الزخارف المنفذه في رسوم الاختام ,. ولكن الاختلاف لاسيمافي 
الاشكال لم يكن واسع . البونلان الخلفية الحضارية للمنطقة كانت قد 
قطعت مرحلة متقدمة في تطورها », وكذلك فان فترةالحكمالميتائي لم 
تكن طويلة نسبياليكون لهاقوة دفعواستمرارلذلك سرعان ماتوقف مدهم 
الحضارى بعد ان انتهى وجودهم السياسي باجتياهممن قبل الحثيينلاسيما 
منطقة حوض الفرات التي آخلوهاتمامامن نفوذهم ٠‏ وهؤّلاءالحثيون بدورهم 
لم يلبثوا آن اعطو االمنطقة مسحة من حضارتهم حيثا! قامو االمستوطن سات 
وأثروافي التراث الفني والثقافي للمنطقة ,2 ومناهماثارهمالعمرائية 
المكتشفة في حوض الفرات هي اثارمديئشة ايمارالواقعة بالغرب من مسكنة 
والتي اكتشفت ابان الحملة الدولية لانقاذ آشارحوض الفرات وكانت فترة 
ازدهارهذه المدينة فيما بين١٠١11و14!9‏ !قبل الميلاد ,ريما أن اكتشاف مدينة 
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دراسّة ف تساك لاطا للناء ني لبا رايسًاء 
الأسها ذة 

تاليف ؛: علي بن محمدبن علي بن جميل المعافرى المالقي/شت0٠1ه‏ 

تحقيق؛ الدكتورة عائدة الطيبسبي ٠.‏ 

طبع : الدارالعربيةللنشر ‏ ليبيا ‏ توتس 898؟١‏ ه / 4لا9١‏ م 


من المخطوطات النادرة النفيسة التي تضمها مكتبة تشستري بيتي بدبلن 
كتاب صغير في اخبارالنسا * ادرجفي خزانة المكتبة برقم(71١01؟)وتحت‏ 
عنوان تراجم شهيرات النساء ٠‏ 

يتألف الكتاب من أحد عشرجز ٠‏ أحديثيا اخثتارت منهالدكتورة عاقفدة 
الطيبي سبعة اجزا ءحققتهاوطبعتهاتحت عنوان الحداكق الغناءفياخبار 
الكسسح دنا 2 

جامع الكتاب على بن جميل المعافري الاندلسي المالقي(!أولدفي 
مالقةفي منتعف القرن السادس الهجرى .2 وقفصدالشرق شأنهفي ذلك شسأن 
معاصربه من علما* الاندلس الذين جعلو االشرق كعبتهم يولون وجههم 
اليه حين يبحكثون عن العلم ويريدون ارتشاقه منمنابعه الاولى ٠.‏ وقد 
أهله فضله وعلمه أن يقع الاختيارعليه لتولّي ا مامه قبة المخرة والخظابة 
فيهاآيام الملك العادل صلاحالدين ٠‏ 

جمع المالقي اخباركتابه_وسمعهاوكتبهاسنة (0481) وفي هذهالسنة 
بالذات نجد اسمه بين سامعي النشاريخالكبيرغلئ القاسم في المسجدالجامع 


بدمشق(؟) 


-)١(‏ انظ رحديثاأوفي عن المالقفي في الاعلام (:/ 0 و مقدمةالحدا .كلق 
الف؟' ]| ء٠‏ 

(؟)- انظرتاريخ دمشق(كولومبيا داق 0لم/#١٠سه ١154‏ 1:02 ب )وانظر 
كذلك الحداكق الغناءص(وم) فقدوردفي نهايةالجزءالخامس .م أآخر 
الجز ء , ٠‏ والحمدلله وحده وصلو انه على محمدو اله وسلامه وكتبة على بن 
محمدبن علي بن جميل المعافرى المالقي بدمشق في شهورسكه احدى 
وثمائنبين وخمسمائه بعد أن سمع مافيه من الاكطاريلى الشيوخالمذكورين 
فياول كل خبرفيه التاريخ المذكور )) ٠‏ 


بت وم - 


استطاعالمالقي أن يؤلف من حولهالقلوب فآجمعت على محبته. حتى| 
اذا ادركئه المشية سشنة (ه١٠)7)ه‏ رافقنه الالوف الى مثواه الاخيررافعة الاكف 

وبقليل من التآمل في تاربخ دمسق 6 وفي هذ ا الكتاب الذي جمسعصبة 
المالقي في إخبارالنسا ءيبدولنابوضوح أن كتاب المالقي ليس الامختازات 
من أخبارئسا عت رجمهن الحافظ ابنعساكرفي تاريخ دمشق كتبسابخطم سه , 
وسمعها على عشرة من شيوخه )١(‏ » وقسمههاالى أحد عشرجزء!2 ووضم في ظقطل 
جزء*عددامن الثشر | جمس سم 2 

ولميكن ذامنهج وافح في توزيع مترجمائه على الاجزاء2 كذلك فسان 
هوّلاء اللواتي اختارهنلم يكن اختيارهلهن بدافع من سبب بيت نالا 
التقديرتويده اختيارات المالقي في الترجمةالو احدة 2 فهويحذف من 
الاخبارمافيه ضبط اسم اوكنية , أوتحقيق نسب ,2 كذلك يختارمن الروايات 
الكثيرة التي يوردها ابن عساكرفي الخبرالو احد,أكثرهذه الروايات طلولاء 
وأجملهاعرضا «فهوفياخبارسلامة القس لايذكرمانقله ابنعساكرعنابن 

م 

ماكولاوالد ارقطني في ضبط اسميها .ولاماقفرآم في كتاب عتيق من جمع 
الصولي في الحديث عن ولادتها(؟)2 بل يهطفي من ترجمتهاالطويلة غراكب 
الاخباروالاشعار 2 ومثل هذانستطيع ' ان نقولهفي ترجمة سكينة بنت 
الحسين 2 وعائشة(؟)2, بسنت طلحة ,2 وغيرهن من النساء االواتي اتسعمت 
ترجماتهن 2 وتنوعت أخبارهطسن ٠.‏ 
-)١(‏ الشيوخ الذين سمع منهم مختار اتدههم ٠‏ آأبومحمدالقا سم بن عسا كسسر 

وأحمدين حمزة بن علبي بن الحسن السلمي الموازيني 0 وابوالمواهب 

خلدون »وابوالقاسم غائم سن محمث وأسماعيل بن على بين ابر اهيم 

أبوالفضل الجنزوي .وعبدالرحمن بن الحسين بن الخضرءوعيد الله بنعلي 

أبن المسلم 7 وقدراعيت في ترتيبي لاسمائهم غزارةالرواية (؟) انظر 

الحد اكق الغناء؟ؤو أخبارالنساء(ت ١ه(”7)انظرالحدائق‏ الغناء(:ه)ء, 

:١2* 1‏ وآخبارا لنساء تك ”ع 3 


اا 


واذاكناقداستطعنا بهذا أن نجدمايشبه التعليل لانتقائه الترجمات من 
تاريخ دمشى ,2 ولاختياره للاخبارفي الترجمةالواحدةفاننالانسشتطيع أن 
نعلل هذه التقسيمات العامةفي الكتاب كله.» فقدتقدم أن الكتاب يتآلف 
من أخد عشرجزأحديثيا يبد أكل واحدمن هذه الأجزا ءبفهرس للتر اجمالتتي 
يضمهاالجزء ٠‏ وذكرللسماع وينتهي بعضهاباسم الشاسخ ٠‏ 

هوالمعافري ‏ وتاريخ النسخ ومكانه, وتأكيدلسماعه على الشيوجخ 
المذكورين في الاخبار(' ٠)‏ 

وقديخص بعض مترجماته بجزءكامل ٠‏ فقداستغرقتأخبارعائشة بئنت 
طلحهم الجز ءالرابع من مختاراته ٠‏ وسكينة بنت الحسين استفرقت 
أخبارهالجزء*الثامن(؟) 2 ولكنهلميراعفياسماءاللواتي اختثارهسن 
الترتيب الهجائي 2 ولاالموضوع الواحد ,2 قديوهمعرضه الترجمات في الجزء 
الواحد أن هناك مايشبه التسلسل الهجائكي 2» ولكن مثل هذاالترتيب يخص 
كل جاتن حرا ع ف ا ميا ليدم وما مده ٠‏ فلونظرنافي الجزءالسابعج 
مثلا(؟ )لوجدناالمالقي بد أهذ االجزنءبفزة و انهاه بليلى بنت الجودي مراعيا 
فياسماءالمترجمات الترتيب الذي وردن عليهفي تاريخ دمشق 2 ولكنه 
بعد أن بدآ هذاالجرء بغرةوآنهاهبليلى قصرالجز *الشامن كله على سكيشئة 
بنث الحسين ٠‏ وكذلك بعد أن خص الجزءالرابع لعائشة بنت طلحظ أتبعه 
في الجزءالخامس بترجمة (هوى ) وهكذا .. 

وعمل المعافري هذالانستطيع تفسيره الابشى*و احدوهوأنهكان يريد 
أن يطمس الملة الواضحة بين أخباره والمورد الذي انتقاهامنه 2.فقد 
حافظ على الترتيب الهجاكي لاسما ءمترجماته فضمن الجز ءالو احدمناجزائفه 
المختارة والمسموعة على شيوخه ,2 ولكنه عرض هذه الاجزا ءليس على نستق 
واضح يمكنآن يفهم منه مغزى معين سواءكان ذلك في الشكلأوالمضمون 
كان ذلك ليبعدالصلة بين الاصل والفرع . بين التاريخ وبينالاخبارالتي 
سمعهامن التاربيخ , فآرادآن يجمعهاويختصربأسلوب معين ليؤلف منها 
كتاباصغير ا يضمن أخبارالعددممن ترجمهن الحافظ في التاريخ 2 ولكن 
قارىءتاريخ دمشق سرعان مايكشف تلك الصلة الوثيقة بين الكنا :بين 
فيحس أنه انمايقرأفي تاريخ دمشق 2 والجديدفيالامرأناسمالحافظ 
)١(‏ اانظرالحدافق القشاء ( 6894 ) * 0 0000000000000 
أ | - ( وه -45! ) ٠‏ 
(9) - ص 0ع 2 ( ٠) !1:[ - ١7٠6١‏ 


بالإلمم - 


واسم ابنه القاسم اضيفاالى حلقات الاسانيدحيث رويت عنهما الاخبس_.سار 
وربمااختفىاسم الحافظ ويقي القاسم وغيره منشيوخالمالقيرو اة للاخبارعن 
شيوخ ابي القاسم أنفسهم الذين روى عنهم هذه الاخبارفي التاريخ ٠‏ 

كان ابنعساكرفي تر اجمه مورخايجمع كل ماسمعه وقرأه وكئب بسله 
اليه منآخبا رتتعلق بالمترجمة 2 كانيهتم باسم المترجمة وضبطه 2 وضبط 
نسبهايحقق في ذلك تحفيقاكبيرا 2 ويهتم بروايتهاان كانت لها 
رواية2» ويشقل ماقيل في مولدهاووفاتهاء ويلملمكل مااستطاع 
الوصول اليه م ناخبارهاء امالمالقي فكان يهمدلون واحدمنالاخبارء 
وهواكشرهاطولاوطرافقة2» ويقصدآن يكون من ذلك النوع الذي يمتسع 
القارىء*ويسلبيه فحين يأتي ابن عساكربالخبرمن طرق متعددة يأخسذ 
المالقي الخبرمن طريق واحد فقط ٠‏ ويجتهدآن يكوناطول الاخبسار 
وآشملها.ء وأغزرهابالفوائدالادبيةعلى القارىءوهوفي عملهه ذا 
يلتقي بابن منظورالمسرهمختممرتاريخ ومسو كلمن الرجلين ب 
التكر ار إلاحبين يكون في هذ االتكر ارجديداذاغناء ” ولكن المالقي كان 
حريهسها اشدالحرص على الاسائيد كماوردت في التاريخ بدء امن شيخالحافظ 
ابنعساكر 2آماابن منظورفانه حذف الاسائيدفي مختصره ٠‏ 

وكذلك فانابنمنظورحافظ على الصلة بين التاريخ وبين مختصصره , 
ولمينسب العمل لنفسة ١٠ماالمالقي‏ الذي روى الاخبارعن شيوخه ووصل 
هذه الرواية بشيوخ الحافظ ابن عساكرفي قسم كبيرمنهاء فكاتّه أراد 
أن يضيع نسبة الاخبار 2 وأن يبهم الصلة بينهاوبين موردهاالكبير 
أرادآن يختارساقية من بحرمتلاطم ليطلق عليها اسمه »ولكن مسساء 
ذلك البحركان ذاطعم خاص لايخفي على المتذوق ٠‏ 

والحقيقة أن كتاب المالقي هذاذوقيمةكبيرة2» ولايكتسب قيمئة 
منآنث كتاب صنعه مؤلفهفي القرن السادس الهجري بغرض واحد 2غ ولكسن 
أهميته تآأتي منآمرين ٠‏ 

اولهماانه يطلعناعلى ذلك الشوع من الكتب التي عملت في تاريسم 
دمشى تسنظيماو اختصاراو اختيار| ٠‏ 

وثائنيهما انه يعتبر قطعة نفيسه من التاريخ كتبها آحدالعلما ءالذيسن 
سمعوا تاريخ دمشق على القاسم سنة (١8هه ٠.)‏ وحين نتذكران الشسم 


- يهلم 


الذي يتعلق باخبارالنساءمن تاريخ دمشق وصلنابخط متأخرجدا2 كتبيت 
نسخة أحمدالثالث في القرن العاشرونسخة سليمان باشافي القرن الشاني 
عشر , نعلمان تراجم شهيرات النساء ا جود قطعة وصلتنامناخبارالنساء 
لابن عساكر ٠‏ 
وكمكنائتمنى أن تنشرهذهالمخطوطة كاملة 2 ولكن المحققة السيسدة 
مماكدةالطببي اكتفت بسبعةاجزاء وجدت فيهااخبارٌالشهيرات النساء 
في عصرصدر الاسلام 2.واهملت الاجزاء الباقية لانهالم تجدفيهااخبارا 
لنساءعشن في هذهالفتكرة ٠‏ 
وعلى الرغم من الجهودالتي بذلتهاالدكتورة عائدة في تحقيق هذه 
الاجزاءمن تراجم شهبرات النساء ,فقدوقعت في اوهام كثيرةيمكعسن 
أن تقسم الى نوعين ٠‏ 
الاولأوهام في الاجتهاد . والمجتهدقديخطىء وقديصيب ٠‏ 
والشانيآوهامفي القراءة ادت الى كثيرمن التمحيح والتحريف في 
الالفاظ ٠.‏ 
١‏ اختارت المحققة كمااسلفت ‏ الاجزاء(98) من الأحعد 
عشرجزءاالتي يتآلف منهاكتاب المالقي واهملت الاجزاء ١(‏ 
)١ 11١.‏ لاعتقادهاان هذه الاجزا ءالاربعةخارجةعن موضوع 
المخطوط الركيسي ٠‏ 
((فالجز'الاول يتكلم عن حواري السبدالمسيح » والشانيعسن 
حواء .والعاشريروي قعة بلقيس وسئيمان .والحادي عشري دور 
حولايوب وزوجت-له ٠ )) )١(‏ 
والحقيقة أن ماظنته الدكتورة عاكدة موضوعاركيسبياليساكثتر 
من نسبة معينة للتر اجم, زادت في اخبارالنساء*اللواتي عشسن 
في القرون الاسلامية الخمسة .ونقصت في اخباراللواتي وردن 
دمشق قبل الاسلام اوكن من ساكنيهاو اهلهاء ان مااهملت 
نشره من اكشرتر ا جمالنسا ء اهمية لان فيه تسماحسنامن الاخبسار 


سمي مسي مس سه بجوو يوهي لاشداة اشة فس لمم برس وس مسو سو إن رونت وروم بون عبس الست لسن اسه اك وجنات لاطا ل السك ااا الساكية مس سات بس ون وعم ارون وات تس م لوت الود وودوون ‏ وجاككة لكي تمس 


٠ )ا‎ ١5-١١ ( انظرمقدمةالحدائق الغناء‎  )١( 


ب لم - 


التي رواهالحافظ اين عساكرفي تاريخ دمشق وسقطت من الاصول التسي 


وصلت اليناء فقد ذكرت في وسقي المخطوطتين اللتين صدرت عنهما في 
تحقيق اخبارالنساءمن تاريخ دمشق (1)أن هناك خرمايبد أبنهاية 
اخباربيثينة وينتهي ببداية ترجمةرملة .و آخرذهب بنهايةحرف الميم 
وبداية حرف الشون مناسماءالمترجمات ,2 ومعنى ذلك ان ماظنته المحققة 
لاعلاقةله بموضوع كتابهاهومناكثراخبارالنساءاهميةفي تاريخ دمشق 
فيه اخباربلقيس وحواءوزوجة ابوب ». ولايشك انهاهي الاخرى يبدأاسمها 
بحرف من الاحرف التي سقطت مناصل التاريخ الذي بيبنايديناء 


آ- 


دن 


رأت المحققة أن أبامحمدالقاسم بن عساكر(كان مصدرمعظخم 
الاخبارالتي جمعهاالمعافري في كتابهالذي نحن بصدده)) (2)1 
وهذ اعحيحمن حيث المبد أفقد روى عنه(5!) خبرامناصل(8؟1) 
خبرايتآلف منهاالكتاب . ولكنالامركثيرالتعقيد «فلم يكن 
القاسم مصدرهذه الاخبار2 وانمامصدرهالحقيقي هوالتاريخ 
الكبيرالذى روا الحافظ ابن عساكروسمع عليه .وكان.ابع ه 
القاسماول من سمعه عليه2 كما آن القاسم سمع قسمامنا خب سار 
التاريخ على شيوخابيهوكائت له اجازة من عددكبيرمتهم ٠‏ 

لم تلق المحققة بالاالى العباراتالتي وردت بلفظ الحافظ , 
واهمهامايفيدنافيه ابنعساكرالى اخبارذكرهافي بعض تر اجسم 
نساكه22.ففي عاكشةبنت طلحح (؟) 2 جاءفي قصة معصب وام 
منظور؛ (وقددذكرت ذلك في ترجمة بثينة )»2 ومن الواضحان 
مختارات المالقي من تاربيخ دمشق ليس فيهاترجمةلبثينة 
والعبارةالمتقدمة نقلت بلفظهامن تاريخ دمشق (5) ٠‏ 


انظرمقدمة أخبارال ئس نااء ه٠٠‏ 
انظرمقدمةالحدائق الفناء (ص 9 ) . 
اشنظر ( ص ه5 ) من الحداكئق الغفناء ه 


انظر ( ص "١‏ ) من اخسارالنسااء ٠.‏ 


د +4 مه 


41 مارواهالحافظ ابن عساكريلفظه ف ياخبارالنساءمن غيرطريق 
الى كتاب بعينه يبرويه المالقي عن شيوخه عنابن عساكر* )قال 
ابن عساكرفي وفاةعريب المأموئية ٠‏ بلغنيان مولد عريب 
سنة (احدى وثمائين ومائة ) وتوفيت سنة (سبع وسبعين وماكتين) 
ولهاست وتسعون سنة » وماتت بسرمنرآى 2 فهدرالمالقي 
هذ ا الخبربالطريق التالي ٠‏ 
أخبرنا الحافظا بومحمدالقاسم قراءة والقاضي ابوالمواهب لفظسا 
بدمشق قفالا + اخبرناالحافظ ابوالقاسم على بن الحسن ,قال 
٠ )4(‏ 
وهذا يدلنابوضوح على أن المالقي يروي مايرويه من التاريخ 
الكبيرولم يلفت ذلك انتباهالمحققة . 

همه تقول المحققة ان الحجاج بعث بليلى الى من يقطع لسائها ,2 
وقد انقذت نفسهابذكائها (»>)ولا أظن أن الحجاج أراد بقطسع 
اللسان ظاه رمعناه ,2 والذىاراده فعلاهوآن يقطع لسان ليلى 
بالبروالصلة , ولكن الرجل الذيارسلت اليهليلى لم يكن بيتقن 
الاساليب العربية فارادان يقطع لسائها ,يوكد لناذلك قضب 
الحجاج وثورته عندما أخبرته ليلى بماعزمعليه الرجل ,نقمعلى 
ذلك الرجل جهله .ولم يغضب عليهلانهلم يسقدلامره . 

1 ولان محققة (الحداكق الغناء)لم تعرف المصدر الاساسي للمالقي 
في كتابه من جهة ,ولانهاليس لديهاالمام بمصادراين عساكر 
في تاريخهمن جهة ثائيةوقعت في كثبرمن الاوهام .فقذ ظنت 
تعقيب المعافي بن زكرياالقاضي علىاسهابهفي التفسيرات 
اللغويةالتي ذيل بهاخبرارواهعن ليلى الاخيلية والحجاج مسن 
كلام المعافري ,و اتثخذت منهدليلاعلىان المعافري جمعوه ذه 
الاخبار (ليمتع بقرا*تهامن ناحية2 وليستغلهامن ناحية اخرى 
اماعن طريق روايتهاعلى تلامبيِذه2» واماباستعمالهايكتساب 
آخر) (؟) ٠‏ 

٠ ) ٠١ص انظرالحداكق الغناء(‎ - )١( 


٠ ) ١4 انظرالحداكق الغناء(ص‎ - )١( 
٠ ) (؟) - انظرالحداكق الغنشاء(ص 59١)والجليس و الانيس ق ه؟( مصورة‎ 


5 ١ 


تقول (يطول الحديث في شرح كلمات لليلى الاخيلية ويتشعب فيضع المولف 
حدالهذا الاستطراد ,ويعلق على ذلك بكلمات من عندههي على مايبدوق 
الوحيدة في المخطوطة التي لم يروهاعن غيره) والحقيقة ان المخطوطة كلها 
ليس فبهاكلمةلم يروهاالمعافري عن غيره 2 ولواطلعت المحققة على 
كتاب ٠‏ ((الجليس والانيس )) للمعافى بن زكريالعرفت هذه التعليقسات 
التي بختم بهامجالسه , وهذهالتفسيرات اللغويةالتي تتلو الاخبارفي 
المجالس , ولكن السيدة عاكدة لم تعرفا سلوب المعافى ومنهجه في الحديث 
تعترض المحققة علىادراج هذاالكتاب في كتب التراجمولاتّاتني 
بالحجة القوية من آجل هذا الاعتراض 2 فهي ترىآن محتوياته 
(واردة بشكل وحدات منفردة من الاخبار والحكايات المتفاوته 
الطول ببدونهاالمؤلف حرفياكماسمعهامن شيوخه .ويستهلٌ كلا 
منهاباسناد ٠.٠)والاعتراض‏ على قولهاقوي وهوأنهلميكن 
يدخل في الترجمة الواحدة ماليس فيها2» كانيختارمنا خب ار 
المرأة التي يترجمها ابن عساكرفي التاريخ2.» وهووان لميكن 
لهطابعواضح في الاختيار , ولامنهج في حذف مابيحذف 2 وتثبيت 
مايثبت الاانهكان يقصدالى الاخبارالطريفة الطويلة تصسداء 
ويحذف الروابات الوثائقية التي تعين سنةالولادة والوفاة 2 أو 
تبحث في النسب وضبط الاسماءوالانساب ,2 فقدكان همهالمتعة 
الادبية , يهتم بالخبرالطريف الممتع وبالاخبارذات الطابيع 
الصوفي ٠‏ 
فالكتاب لاشك كتاب تراجم ,2 وماذاتقول المحققة عن ضهرس 
الموضوعات الذي كان يضعه الموؤلف بين بدي كل جزء؟ أآلميكن 
سردا لاسما عالمترجمات ؟ ٠.‏ 
امااوهامالقراءةالتيادت الى كثيرمن التصحيف والتحريف 
فاثبت فيمايلي بعضهاواحتفظ ببعضهاالاخرالى حين تصبح 
المخطوطة الاصلية بين يدي ليكون لي معهاوقفة اكثرتثبيتا .)١(‏ 


سمح مس وسيون سشصين ممم رييست ومسي وم ومسوين وس سمه حسم سه مسمس واوا اله ويم مسوم مه عبسب سسسب وجويبب ماه جاسه: وسيل يس سوعيه ممببنا بور وبين وريد اك من مسي مس ولسوا لمم موسا مشت لعي مين لحي مسن رورش تسر وإبييي] مقس تسم 


-)١(‏ ماذكرت صوابهمن غيرآن أبين حتتي في ذلك يكون مماحققتهدفي 
الشاريخ اوممامعروف حطلد|ا 5 


حت 


في صفحة (85؟)س 
في صفحة (زه؟)س ٠”‏ 


في صفحة ("؟)س > 


في صفحة (لالاس )١7‏ 


في صفحة (م 9س ؟١)‏ 


في صفحة ١15-8847‏ 


في صفحة (لاة س :) 


في صفحة (مع س )١7”‏ 


فى 
في صفحة (59س ١‏ ) 


في صفحة (59 س )١5‏ 


في صفحة (إعم س )١‏ 


2 
ل 


5 و 
قالت :(دلحة )والصواب(دلجه)2ءانظرالاشتقاق 


قالت :( تخرق الارواح)والصواب ( تخرق ) بكسر 
الراء ٠.‏ 


قاللت ؛ .٠(‏ ابن منسم) والصواب ( ابن مقسم) 
روى أبوبكربنمقسم كتاب (المجالس )عن آأبي 
العباس أحمدبن يحيى «ثعلب 2 ٠.‏ 

قالت :(الشاسي) والصواب ( الشاشي ) نسبةالىى, 
شاش مدينة ورا ء*نهرسيحون »2 انظرالانساب 
واللباب ومعجمالبلدان 2 ونسب الى هذهالمدينة 
الهيثم بن كليب صاحب المسند , منه قطعة كبيرة 
في الظاهرية برقم (/الا1) حدبيث ٠‏ 

قالت:( الحرشي ) وهوفي تاريخ دمشق (كولومييا 
“ولاق )١578‏ الجرشي ٠‏ 

ومابعد؛( الكناني) والصو اب(الكتاني)2» وموضع 
أبي محمدعبدالعزيزبن]حمدالكتاني معروف في 
هذه الاسائيد التي ذكرتهاء انظرخبره وتحقيتق 
نسبهفي الانساب واللباب ٠‏ 

قالت :(فلق) والصواب( فلق )بكسرالفاء.وفلق 
الخبزكسره ٠‏ 

قالث : (حر) والصواب(جسر) انظر الاكمال ٠٠١/0‏ 
قالت .إهشامبن عماد)والصواب ( هشامبن عمار) 
معروف ٠‏ 

قالت (ابوالحسيزعلي بن المسلم) والصواب (ابو 
الحسن) انظرمشيخه ابن عساكرق ؟6١‏ »«وسير اعلام 
النبلاء ( 5١1/ل'اه١‏ ) ٠‏ 

قالت ١(ابوالحسن‏ بن الشقور)والصواب (ايسيق 
الحسين ) انظرترجمته في المطبوع (عاصم2,عايذ , 


5 


في صفحة (؟لا سم ) 


في صفحة (١٠م‏ س © ) 


في صفحة (١م‏ س »م ) 


في صفحة (5م س 8 ) 


صفحة (5لم س ؟١)‏ 


يو 6و 


صفحة (هلم س ه١)‏ 


اي 


في صفحة (5مس )١9‏ 
في صفحة (8لم س >» ) 


في صفحة (8م س "5 ) 
في صفحة (97 س 8 ) 


في صفحة ( 9١‏ س ١٠‏ ( 


في صفحة ( 945 س )١:‏ 


قالت (صصري) ءضبطت اللفظة بضم الصاد اكثرمنمرةا 
ولاأدرى منآين جاءت المحققة بذلك .والمعهروف 
انهابفتح الصاد الاولى وسكون الشثائنية انظضلر 
تحقيقالهذه اللفظة في اعلام الزركلي "'ره؟؟2 وقارن 
بنظيرهذا الاسنادفي المطبوع ((عاصم ل عايذ ) 
٠. 8‏ 

قالت ٠+‏ (وانشي) ضبطت الهمزة بالكسرء والصسواب 
قالت (محمدبن سعيد) والصواب ( محمدين سعد) 
صاحب الطبفات الكبرى » أحدمن رواهعنهالحارث بن 
محمد, بن ابي اسامة ٠‏ 

قالت + (]ختلى الناس ) والصواب ( اختلف الناس) 
كمافي التاريخ ٠‏ 

قفالت .ع( احتسبت ) والصواب ( احسست ) ٠‏ 
قالت . (نرّاعة)وصواب اللفظةالنصب في هذه 
الاية 2 وذكرت في هامش هذه الصفحة أن سعداهمو 
سعد بن الربيع وه وأخوزييدين خارجة لأمه »والصواب 
انه سعد بن خارجه أخوزيد أبن خارجة لابيهدوامه 
انظ رالاصابة (؟"/؟7(ت ”"١!##”‏ ) ء 

قالت ٠‏ (العسلي) والصواب انه ( العئنبسي ) ٠.‏ 
قفالت ١.‏ (حمادبن سلمك4ل بن عطاءبن الساكب )» 
والصواب ( حمادبن سلمةعن عطاءبن الساكب ) ٠‏ 
قالست (امراةساقة) والصواب ( امرآةشابة) ٠.‏ 
قالت (أبوعلى صفوان ) والصواب (ابوعلي بسن 
صفوان )> 

قالت ٠(عنعمه‏ والحارث بن عيسى بن عبد الاعلى) 
والصواب (عن عمهالحارث بن محمدعن عيسى بن 
عبد الا فلسح صن : 


شالت (ذرياق ) والصواب (ترياق ) . 


8 له 


في صفحة (94س7١)‏ قالت ١‏ (عنابي الفرح) والصواب ( عنابي الفرج) 


بالجيم ٠‏ 
في صفحة (97 س 5 )0 قالت : (المنحي)والصواب ( المنبجي ) ٠‏ 
في صفحة (١+*اس‏ #) قالت 6( بطرق عريبا) والصواب منع عريب 
من التنوين فهي علمالأنثى . 
في صفحة (4١٠س؟)‏ قالت (ياخيرمن مسي )والصواب ( ياخيرمن مشى) 
في صفحة (*١٠س‏ ؟١)‏ قالت (ملاته في سعادات ) والصواب ( مليثه) ٠‏ 
في صفحة (94١1س‏ )2 قالت (أصبحوبا) والصواب(اصبحونا)فهمزةالفعل 


همزة وصل ٠‏ 
في صفحة (9١٠س‏ 8) قالت (العدوية ) والصواب( العذرية ) كمافي التاريخ 
في صفحة (١٠؟١‏ س١))-‏ قالت (عزةبنت حميد)والصواب (حميل)كمافي 
التاريب-م ٠.‏ 
في صفحة (114س )5‏ قالت (فلمامضت يأآسا)والصواب ( قضت يآساً). 
في صفحة(4؟١‏ سه ) قالت (فضربت رجله)والصواب ( رحله)كمسافي 
التاريخ ٠‏ 
في صفحة (ه؟١‏ س"" ) قالت ( فتحانت ) والصواب ( فتحايت )كمافي 
التاريهطدد-- لخ . 
في صفحة (4؟١‏ سه )2 قالت 6( مريد )والصواب ( مي انظ رالاكمال 
/ا/ة؟1 ٠‏ 
لح 111001 الخاليت لاسروجة )ولغوا 9 درو ح-ة ) 
صفحة 1١9(‏ س  )١٠‏ قالت (الوطرف) والصعواب | المطرف ) يضم اليم 
ففي القاموس 'مطررف كمكرة لقب عبداللهدبن عمظم 
بن عثمان لحسئة ٠‏ 
في صفحة(11 س4 ) ' قالت + (خلة)والصواب (خلة)بالضم لان معناه 
الصديقة في النص .والكّلة , بالضم الصديق للذكر 
والانثى , أماالخلةفهي المصادقة ٠‏ 
في صفحة(77١1‏ سم ) قالت (حدثناأيومحمدالعلوىي وهويحيىين محمد 
بن احمدبن زبارة, (حدثنا) ابومحمدالعلوي.١٠)‏ 
وحدثناالثائية مقحمة لان أبا محمدهذ اهوالمتقندم 


"2 


ه8048 


في صفحة (9 اس )١‏ 


في صفحة |١79(‏ 
في صفحة (47!| 


في صفحة ( ١*9‏ 
في صفحة (ه4١‏ 


في صفحة (548! 
في صفحة ١58(‏ 
في صفحة ١594(‏ 


في صفحة ١6٠١(‏ 
في صفحة (٠ه٠١‏ 


في صفحة ١6١(‏ 

ثم (؟ه٠١‏ 
في صفحة (١ه٠١‏ 
في صفحة (9ه١1‏ 


في صفحة (؟٠‏ 
في صفحة (؟١‏ 


في صفحة ١٠51(‏ 
في صفحة ١>8(‏ 


) ١ س‎ 


)١9 س‎ 


س ؟) 
س )١52‏ 


س 117) 
س بم ) 
س لا ) 


س » ) 
س 7 ) 


س لم ) 
س 17) 


)١17 س‎ 
)١١ س‎ 


وقوضاعب ككات التستتطسيت : 

قالت .(وقدذكرانها)والصواب(وقدذكرناائها) 
كمافي التاريهِ . 

قفالت ؟( سقطت!اسنائهاسن سن) والصواب ( ٠٠سنا‏ 
سما) 8 

قفالت (ابوبكربن ربذة )والصواب(ابوبكربسن 
ريذة ) معروف ٠‏ 

قالت ( حدثني)والصواب ( حدتثتئني ) ٠‏ 

قالت ( ابومنصورين رزيق) والصواب (ابومنصور 
بن ديق | 

قفالت (ونقذت اسباب ) والصواب ( وبعدك ) ٠‏ 
قالت ( ولاالموت فيها )والصواب (ولاالموت فيما). 
قفالت ( ويلتقي ٠٠.‏ روحي وروحها)والصواب ( 
قالت ( الهمزاني) والصواب ( الهمدائي ) ٠‏ 
قالت (احمدبن سعيدالبخارى) والصواب (احمد 
بن شعيب ) الطرتاريخ يعد اد 111/6 

قالت (الخطفي)والصواب انهفي هذين الموضوعين 


الخ 0 النسب لان ابساهلم يذكر ٠‏ 


قالت ( تبص )بضم البا *والصو اب( تيص) بكسرالبا” 
بيبدوان العبارة (من عودنرعندك محمودة ) التبست 
على المحققة فائثبتت في المتن (من عودهعندك 
محمود)وعلقت في الحاشية في الاصل ( محموده) 
فقد ظنت التا ءالمربيوطةهاءلانهاغيرمعجمة . 
قالت (تبدل عزمهم)والصواب ( عزهم ) ٠.‏ 
قالست (احمدبن عبيدبنابي الحسن المد اعني ) 
والصواب ( احمدين عببيدعن ابي الحسن المد اعني) 
قالت (مولى الفبسة )والصواب ( مولى لعنبّسة) . 
قالت (و الله لايعطى العداة ) والصواب (ولله لاتعط) 


حد اانه 


في صفحة (170 س ١‏ ) 


في صفحة ١١4(‏ سه ) 


فى صفحة ١11(‏ س ") 


في صفحة 1١1(‏ س5 )١‏ 
في صفحة (119 س"م ) 
في صفحة )١1١(‏ 


في صفحة (١ا1اس‏ ؟) 


قالت ؛ ( زف كتيبة ) والصواب ( رزكتشيبة ) وهو 
الموت تسمعه من بعيد . 

قالت ؛( بالقور)والصواب ( القوز)وكا: .المحققة 
لم تنتبدالى تفسيرالمعافف للفظة 2» واعادت 
التصحيف ذ اتهفي الصفحة (١117)والسبب‏ ان السزاى 
جاءت في اصل الكتاب من غير اعجام ٠.‏ وهنلئلذا 
كثيرفي الزاي شريطة الايونع على الحرفا شسارة 
اهمال 2وفي الالسان » قال الازهرىي (سصاعي 
من العرب في (القوز) انه الكشيب المشرف .والجمع 
اقوازواقاوز ٠‏ 

قالت :( بلى قدتصبرالعين) وهي تحريف واضح 
لايستقيم بهوزن ولامعنى صوابه (بلى قديضير 
العين ) ٠.‏ 

قالت (وإصابتنا) والصواب ( واصابتنا) . 
قالت (التي تأتي والصواب (الذي يأتني ) . 
عقب المعافى على قول النابغة (”ارى نارليلى 
اويراني بصيرها]قال .أي مبصربهاء, والعرب 
تقول : ليل نائم »وسركاتم أي منومومكتوم 
٠٠‏ ولكن المحققة كان لهااسلوب خاص في تفسير 
النص لم ادرك كنهه .فعلقت في الهامش علس كلمة 
بصير: (وردت كلمة بصيرفي المعاجم بمعنى كلسب 


اللسان (بصر) وجا “في تفسير. (بصيرها) (قسال 
ابن سيده ؛ يعني كلبهالان الكلب مناحدالعيون 
بصرةالقد ا تعبت قارئهافي عرضهالملتوى لمادة 
اللسل دان ء 

قالت (وهي بالسقد)والصواب ( وهي تآليفه) 
تصحفت اللفظة على المحققة لانهاتعلى مايبدوكانت 
منغيراعجام ,والمتآمل لمعنى النص يجد ا نكلمة 


لاو - 


في صفحة (؟7١1‏ س )١١‏ 


في صفحة 1١!5(‏ س )١8‏ 


في صفحة (هلا١‏ س )١‏ 


(بالنقد)لاتصمفي هذ االمكانلاناليزيدي قرآا 
هذه الابيات على عمهالفضل بن محمدوذكرعمه 
انهقر أهاعلىابي المنهالوءبنة بن المنهال وهي 
قالت .(محمدبن!احمدبنابي البلح) والصو اب( محمد 
بن احمدبن ابي الثلج )وهوشيخ المعافى بن 
زكرياالقاضي اكثرعنه في كتابه الجليس و الائيس, 
انظرمصورة ق (80؟) ٠‏ 

قالت : (شينجت) والصو اب( سيبخت) انظرالجنسزء 
المحقق من التاريخ (عبداللهةا بين جابر ‏ وعبد الله 
بن زيد) ص "(١‏ ها ” . 0 

قالت اعلاه ( نمرقه)صوابه (اعلى نمرقة)والذى 
قادالى هذ االتصحيف في اللفظة الاولى رسم آخسر 
(أعلى) بالالف الطويلة .وهذاكثيرفي الاملاء 
القذيم » والنمرقة ذكرتهاالمعاجم بالضموقالت 
انها مئلثشة فلماذافضلت الكسر ؟ 


هذ ابعض ماجرى به قلمي و أناأقراكتاب (الحدائق الغناءفياخبسار 
النساء) فأرجو أن يتسع له صدر المحققة السيدة عائدة الطيبي ٠‏ 

على أن ماسجلته من هفوات لابنقص من عمل الدكتورة عائدةويبقى 
لهافضل السبق في تقريب القسم الاكبرمن هذه المخطوطة النفيسة الى أيادي 
القراء .وتذليل المعوبات اماملهم للاطلاع عليهاو الافادة منها ه. 


كدي ات 


6007 


اكور لال المطلق 


في تاربخ الانسان القديم والحديث ثمة عددمن المعارك الشهيرة التي 
كان فيهاكتيرمن التضحية والشجاعة والبطولات »غير أن هذ الايكفيلاعتبارها 
معارك ذات هفة تاريخية عالمية حيثان مثل هذه المعسارك يجبأن تسهم 
وبشكل عميق في هنع مرحلة جديدة من الناريخ ولعددمن التعوب .وه ذا 
هوحال المعركةالتي نخن الان في صدد الحديت عنهاوهي المعركة المعروفة 
تا ريخبا باسم (معركة قادش ) وقادش هواسم نيرمغبيرفي موقع ثل الشبي 
كد وفخالي أرب ل 1 التسيرني وفكاك معدن الم روف كا رمد ا بلاس سس 
( نوتمنا1 امبيسا)والواقعةعلى نسهرالعاصي( :#26( )في وسط سورية. 

وهذه المعركة التاريخية الهامةالتي جرت] مام بلدة (قادش )الحشياة 
فيآواخرأيار( 1181 )من العام(”1989 قء٠م)‏ ببن الفرعون(رمسيهيس 
الثاني ) (/ل - عمعفدلةآ )يعن فلك الحكبب وو نا قاللسعص يه سين 
( كتاق نوتلا )واعوانهمن الشعوب الاسيويةهي منالاهميية 
بمكان يستوجب شرح الاحوال السياسية والعسكرية التي كانت تسود تلك 
الحقبة وتسليط الانوارعلىماكان يجري في المنطقة من تفاعلات ممهدة 
لهذ االمد ام المحتم وعلى مجرى المعركة بدقةكاملة تنفي ماعرف عنهاحتى 
الآن 2 بسبب التزوير الهائل في حقاتئقهاالتي دونهاالفراعنةفي بلادهسم 
والعدة التي استعملت في المعارك وخاهة عربات القسال ٠‏ 
» الخلفية التارية: 


إيابا يا 


ان الفثترة الزمنية الواقعة تقريباممابين(1100 -200.:[ق.م) لم 
يحدث فيهاكل ماعرفه الموّرخون من نظربات جريكة استشاد الى البحوث 
والمعطيات الجديدة ٠.‏ 

فامبراطورية تليبيئوس ( 5ياط11[ع]” ) مرسي القوائي سن 
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أعقبتهامباشرةامبراطورية (تودهالبباس )الثاني( 111321.13858' ( 
ممابين ١54١٠  ١47+(‏ فق.م) يتخللهاحكم بعض الملوك المغمورين وعلى 
الرغم من ذلك فقدحدثت في منتصف الالف الشثائي قبل الميلاد2 أحداث 


هامة في حياة تاربخ شعوب تلك المنطقهة ٠‏ 
»و الحوريهمهبسون ١‏ 


الذ ين كانوايعيشون جماعات في شرقي الامبراطورية الحثية وحتى 
سورية تمكنو اتحت قيادة ملوك من أصل هندي ,»ايراشي ,وبعضهم كان يحمل 
أسما ءهندية من بناء+دولة قوية وحضارة عريقة عرفت بامبيراطور 


(ميتاني)( 111321 ) والتي كانت تهددبعدموت ملك الحثيين 
( مرزيلس كر 318.آ0531تما!ا )الأول ممتكة زعكة د اشها 2 :ويفشسل 
هذ االتجمع ابتدةٌ علىالارجم الزحف الصاعق ل (الهكسوس )( 7591808 2 ) 
على مصرء هذالزحف الذي نعرف عشهالقليليماجتاح تحت قيادةمابيسمى 
( الملوك الرعاة) , دلتاالنيل/طردالفراعئة ,2 واستولى على السلطة 
وحكممكشة عام قبل “ان يتصدى لدالمصري “اموزيز ع1وممم ( 
ويفتي سيرة 5 

ان سمات المرحلة التاريخية هذه تتميزبيظهورقوي للحورين - بظهور 
واختفاءجماعاك الهكسوس .2 وباستيلا ءالكاسنيين( 11©2دهة 1 ) القاد مين 
منايران على بلاكد بابل التي دمرهاالحثيون ٠‏ غير ان حدشاًهاماحصل 
ايضافي منتصف الالف الثاني قءم ‏ هذاوالذي كان لدالت أثيرالكبير 
في تغييرملامح الفترةالتاريخية وهوترويض الحصان وما أدى اليهدومن 
بروزالفروسية وعربات القتال الخفيفة التي غيرت مسارالمعارك وبالتالي 
مسارالتاريبخ ٠‏ 

ففي عاصمة الحثيين القديمة (حتوساس )( 7280528 )بالقرب من 
مدينة بوكازكوي( 8208238107 ) التركية عشثرعلى نص يضم حو الي الف سطاسر 
باللغة الحثية عن تربية الحصان وهوبذلك “اقدمنص حول الحصان وتربيته 
ولهمن القدم حوالي(..:؟) ع ام ه: 

"امام ولف النص فهوشخص يدعى (كيكولي 1آه50ل13 )من ب لاد 
(ميتاني 1182 )وهواذن حوري الاصل » وان كثيرمم دن 


5 1 - 


الامطلاحات المذكورة من اصل ( سنسكريتي)( 21+8لوفمة5 ) أي 
هندي ونتذكرعلىالتوَانٌ” أسماء بعض ملوك الحورين كانت ايضاهندية 
الامل وهذادليل اخرعناصلهم وقدومهم ,2 وان الفترةاللازمةلترويض 
الحصان ‏ حسب تعليمات الحوري كيكولي » هي سبعة اشهرء وفيهاكثير 
من الترمت في العمل ممايثيرالى عراقةهذاالفن في بلاد الحوريين وتطوره 
حيث حضر( كخبير)الى بلاد الحثيين للاشراف على تدريبات الخيول ٠‏ 

'اما اين نشاً فن (تربية الحصان) فمن المعب تحديد ذلك ويمكن 
البحث عنهفي اماكن اعمق و“ ابعدشرقا. 

'اماعربةالقتال التي كان من اهم مستلزماتهاالحصان المدرب فانها 
وانلم تكن مناختراع الحثيين الاانهم استطاعوابماادخلوهمن 
تطورات هامة على هيكلهاء من تحقيق الانتصارات الباهرةفي التاريخ 
والتي كان وقعها( يبعث الرعب في قلوب السوريين) كما أشارت التوارة 
في وقت لاحسق ٠‏ 

وائنهلمن الطريف الملاحظة هنا أن الحثيين شأانهم شأان اليونائيين 
والروسان الم يعوفق! ركواكب الفرشان] وى انفا عرو الفارس فقط وغريبيات 
القنال .ماعربةالقتال الخفيفة ‏ ذات العجلتين التي تحمل كل منهما 
ستةفلوع “اي الدولاب المفرغ ‏ والتي كانت تحمل مقائتلين الشنين 
عداسائق العربة بخلاف عربة المصربين التي كانت تحمل مقاتلا واحدا 
فقط 2 والتي من اهممميزاتها(السرعة) في الحركة والتي أمنت للها 
التفوق في المناورة القتالية ممايمكن اعتبارهادون تحفظ من اخنتراعم 

واذاكان بعض المُورخين يشيرون الىآن (السومريين) قدعرفواقبل 
ذلك بكثيرمن مئشات السسنين(عربة قتال) فان هذالايمكن اعتبارهيحدق 
عربة فتال بالمفهوم العسكرى 2 واننااذادققنْالنظرفي لوحةموزائيك 
أورالتي كشف عنهاوولى (10011:39 )في مدينة (آور)(816 ) 
والمحفوظة في المتحف البريطاني والتي فيهاءمن جملة مافيها: 
عربات وجدناانهاكانت تستعمل للنقل ولمرافقة الجيوش فقط وليهيس 
في المعارك ,2 فهي عداائهاتصورنقل متاع واشخاص (جالسين) باسترخاء 
ينافي وضعبية المقائل الواقف المتنبه عفان عجلاتهاالفخمة والمغفلقة ‏ اي 


مه أء[ ده 


غيرالمفرغة والتي تشبه عجلات عربات الفلاحين البطيئة التي شاهدتها في 
بعض بلدان الشرق الاقصى , لاتسمح على الاطلاق بالحركةالسريعة اللازدمة 
للمناورةفي القتال كماهوالحال في عربةالمثيين ٠‏ 

والان نعودالى الحقبة التاريخية التي سبقت معركة قادش تمهيداألفهم 
نشوكهاومجر اهلا ٠‏ 

بعدموت ‏ تليبنوس( 11:1211115' )و استنئاد االى” احدث البحوث 
التاريخية يبدو" ان امبر اطورية ميتائي كانت المسيطرة على المنطاقة 


وعلى الرغم من ذلك تمكن ملوك الحثيين ٠‏ تودهاليس الثاني 


) 1 1 510317 ) حتوزيلئز( 151115اناناةآ )وتودها 
ليماس الثالثئ( 271 11 )وآرنوفائشداس  (‏ 83211922085 


أيضامن السيطرة على الاوضاع في امبراطوريتهم وحفظهامن التقلك وخاصة 
في الاحوال الخطرة التي ألمت بهافي عهدتودهاليماس الثالث حتى 
ظهر للحثيين الملشك الكبير ( ملك الملوك ( وشارلمان الشرق كمايدعلوه 


المؤرخون الغربيون ( ©680220.آ03201) ) الملك العظيم ٠‏ 
سوبيلوليموماس الاول( كي تهات[ لمصناة )مابين( هلا١‏ ب 

ه١1‏ قءم) لم يكن هذاالملك معروفابشجاعئه فحسب وانمابيحكمته في 

معاملة اعدائهوفي تسامحه الديني وتشدده في تطبيق السادات الجيهمدة 


والقوانببن التي يمكن الاطلاع علبيهامن خلال الاتفاقات الفخمة التي 
عقدهاابان فترةحكمهالتي دامت اربعين عاما . 

أماعاصمته ( حتوساس ) فقدقام بتحصينهاخاصة من ناحية الجنوبي 
بسورعظيم ‏ حارب مملكة ميتاني ‏ استولى على عاسم ةالحورييسن 
جاب ضفاف الفرات غازيا فاتحاء غيرآئهلم يستعبدالشعوب المغلوبة 
وزوج ابنته الى ا ميرالميثائيين المقهورين المسمى ( ماثيوازا ) 
( 1972859انانوالا )وربطهم بامبراطوريت ٠‏ 

احتل سوريةالتي كشرالنزاع عليهاكما احتل مملكةحلب وك ركميس. 
(ء15ضوطء2ه") ) وذلك بعدحصارلهادام ثشمائية ايام فقط حبيث انقض 
عليهابهجوم صاعق واستولى على كثيرمن الغنائم الذهبي وةوالادوات 
البرونزية و أسر(١٠٠7)‏ شخص وعلى غفلة من الفرعون ( أميشوقيسس-_س 
( م1 عتطمحممصة )الرابع وخصمه القوي والمعروف ب(اخثات ون) 


نك 


( «متقصطء” )والذي كان بامكانه أن يحول بينهوبين تحقيق اهدافه 
غير أنهكان منهمكافي صراع داخلي ديني من أجل الفاء تعددالالهيهة 
في مصرلصالح آله الشمس وخلفه توت - عنخ - - امون ل4//64- +|ء//10:1-12- 
الذي مات وهوفي سن الشثامنةعشرة» وهكذاكان بامكان ملك الملوك 
سويلوليوماسأن يستولي على الارض ويوطد حكمهعليها .واطلق على 
نفسهلة بإ(لابارئاس 1282088 )الملك العظيم 2 ملك بلاكتد حثئي 
البطل ‏ محبوب آله الطقس ) وعظم شآنه وذ اع اسمه حت ى أن أرملة توت عنم 
آمون - بعد استيلائه على كركميش و آمكا (4813 )في لبنئان الملكة 
أنشين آن أمون( 53متشة- من - تتعراعم8 ) كتبتاليه طالب ة أن 
يرسل البيها أحدابنائه للزواج بهوتتويجه ملكاعلىعرش الفراعنة لانله 
كشثبر الاولاد على ماتعلم وهي لاآولاد لها وقالت ٠‏ 

((آأوتريدني اذنآن اتزوج عبد أواجعله ملكا ؟ )) 
ولديناالئص الطريف التاريخي لهذه القصة التي خلاصتها آنه بعد أن زال شكه 
وتحفظه ارسل لها أحدأينائه غير آنه قفتل قبل وصولهالى هناك ٠.‏ 

وغالبائبداً الممالك بالانهياربعد موت موسسبيهاالعظام وكادهذا 
يحدث ايضالامبر اطورية الحشيين » حبيث تسلم الملك بعدوفاة ابيه الملك 
(أرنوفائنداس) الشالكز 111[ عدنسهتدوعقر االضعيف غير آنه همات 
بالطاعون بعدعام فقط من تسلم الحكم وجا:ئدور الابن الثاني( مرسيلز) 
الثاني ( [1 051115ا1! 4 - قمم) والذي انقذالامبراطورية 
من الانهيساروكان عظيمامثلابيه ولكنه كان حساساشاعري المزاج كملا 
نستخلص من المستند ات التي تركها وخاصة تلك المسماة (صلوات الطاعون)٠‏ 

وكان عليه أن يبدا فوركالحروب لتثبيت اركان الامبراطورية 
فحارب مدةعامين ضد بلاد ( ارزافا) ( 82223103 | )غرباوشر قا 
والتي نعرف عنهاالقليل ,2 وفي الشمال حارب عشائرالكاسكا( 8آهه]آ 
البربرية العاتيهء وكذلك حارب ضد ال( أحياو!) ( .773308 1ططقم 


الذين بيبظن بعض الباحثين أنهم اغريق من أصل مكيني( عبررع :]111 ( 
وهو الاخليين( (نتععتطء 2 )وعلى الرغم منأن هناك بعض الامور 


التي تشيرالى امكانية أن يكون هذاالملك فعيف الجسم ومصابابمعوبة 
في النطق الاانهبلاشك ذوشاعريةرقيقةيدل عليهاماجا+*في صلوات 


ب للآء١‏ مب 


الطاعون ,2 وهذا آئموذج عنهيهاء 
يا اله الطقس الحثئل يي 
ياسهيمدي 
وآأنت ابيتها الالهة التي هي سيدتي 
ان الامركذلك . 
يذنب المعسين”* 

. وكذلك آذئب أب ىيأيضلا 

وتخطى كلمة اله الطقس الحثي 
الذي موس يجيه 
فير ائني لم اذد 
ولكنالامرهوكك ذا 
خطيكة الاب تشقل الخطيكغة 
ال سى الاب سن 
وكذلك جاءت إلى خطيكئة ابي 
غيرانني اعترفت بهاالى اله الطقس الح 
الذي هو سوسس سد يي 
والى الالهةالتي هي سيدتيايضا 
مكل '-ذد ٠ 1١‏ 


ولائني اعترفت بخطيثة آأبي 

فلبيلطف مشاعره اله الطقس الحثيي 

الذي هوسيدي 

والالهةالتي هي سيد تي 

ولتطرد (الطاعون) من بلاد(حشلي) 

ابيتها الالهة التي هي سيدتي 

والثتي تريدالثارلدم ( تودهاليماس) 
الذين قتلوا (تودهاليماس ) 

دفعو اضريبة الدم ساء 


د +[ عم 


وا بضايلاد (حثي) أفنتهاضريبةالدما ءهذه 

وبذلك نالت أرض (حشي) ماعليهامن جسزاء 

ولان الجزاءجاءالي الان 

فسوف اقوم مع كل عائلتي بتقديم البديل والغفران 

والالهة ‏ التي هي سيدتي ش 

سيهدى *خاطرها 

أعيدي عطفك لي 

أينهاالالهة التي هي سيد تي ب 

وسوف أظهراماامك 

ولانني أصلىي اليك 

استجيبي اللين 

لانني لمأفعل شرا 

ومن أولكك الذين غابواوفعلواالشرور 

لم بيبقأحد 2, لانهمآموات 

وبماأآن مسألة آبي جاءت الي 

انظر ‏ فسوف أقدم لك 

آبيتها الالهةالتي هي سيدتي 

من البلد الذى جاءهالطاععون 

سأقدم عطاءات الغفران 

اطردي من قلبي الاللم 

وأمامن روحي فائزعي الخوف ..٠.‏ 

وخلف (موفاتالى)( 5 للة :178 74-00(اباهءهقفي 

الحكم وكان علبه أن يحافظ على حدود الاسياطورية التي استلمهامن 
ابيه غيران هذالم بكن بالامرالسهل لاسيمابعدان حدثت تطورات هامة 
في مصروظهرفيهافرعون فتى نشيط وهو( رعمسيس الثاني) بير عه عنةآ 
الذي رأى بالحدودالسورية حاجة الى! عادة نظرء فتوجهلهذاالفرض نحوقادش 
حيث قابله هناك ملك الحثيين موفاتالى في العام (”9؟١ق3.م)وانتصير‏ 
بذلك على الفرعون الذي زور وقاقع التاريخ ٠2‏ كمائعرف اليوم ‏ فغير 


هه[ - 


بذلك مجرى تاريخ تعوب المنطقةفي تلك المعركةذات الصفة العسالمية 
تاريخيافي ذلك الزمان وذلك لانهاليست كالمعارك الكلاسيكية التي 
تدرس في الكليات الحربية على موديل من الرمال لمعر فة سيرمعركة 
ماوليست كالمعارك الوطنية التي يدافع فيهاعن الوطن كمعركةغابة 
توتن بورغ ([ع1731 عتعونناوعنه” )ألتي جرت في المانياضد هجوم 
الرومان بين الجرمائي ارمينوس ( 833312105 )والرومانئي فاروس 
( همعتع17 )ولبست مجردمعركة تاريخية يدرسهاالباحثون لانهاءدراسة 
ما أوحقبة من الزمان وائما(المعركة التاريخية عالسميا)وقليل جدامنهد 
في التاريخلاتحصل فقط وانماتغيرمعطياتهاوبيشكل عميق مجرى التاريخ 
وحياةالشعوب التي قامت بهافترةمن الزمان والمقصود بالعالميبة 
هناهوماكان يعرف في العالم القديم + بالعالم »ومن هذهالمعارك 
العالمية تاريخيامعركة ( كاتالاون ( طتتضآة 1/28‏ )في العام(امع 
با٠‏ م ) لانهاقررت مصيرالمسيحين فترة طويلة واذاكان لايمكن اعتبان ,| 
معركة( واترلوا)( وم[آمدع6ة11 )من هذاالطر ازالعالمي تاريخيا 
غير أن معركةنابليون امام موسكوالتي قررت اوروباهي من هذاالطرانز 
وكذلك معركة ستالين غراد ومعركة نهرالمارنة ( عتحدول!ا افي فرئسا 
لانه تقررفيها مصبراوروبافي حريهامع النازية ؛ ومن هذاالطرازايضا 
معركة الهندالصينيّة الشهيرة (دين - بيشسفق) (228- 83162 - م0316 ) 
لانهاقررت مسير الاستعمار الاوروبي فيّالشرق الاقمى غير أن أهمهاعلى 
لاطلاق تاريخياهي ٠‏ 


5 2 5 


مابين النيل ودجلة وخامة شعوب سورية وفلسطين ومسألةالتن وازن 
الاستراتئيجي بين الفراعنة والحثيين ٠‏ 

والطريف في هذه المعركة انهااول معركةفي التاريخ القديم2 يمكننا 
اليوم استناد]الى الوثائق المتعددة التي عثرعليهاء ان نعيد تصميمها 
وسيرمجراهافي دقةمتناهةوهياول معركةتاريخية تمكنئنامن قلراءة 
الاتفاقات التي اسفرت عنهاوالتي لاتقل حكمة وحنكة سياسية عناتفاقفات 
قرنناالعشرين ٠‏ 

وكماذكرنافقد سبق هذه المعركة » معركة قادش ,وبعشرات السسين 


".وةإ - 


صراعات دامية بين المصريين والحثيين كان فجتهادوماشعوب سورية 
وفلسطين ولم تكن هذه النزاعات نزاعات حدود ( فقط كماصورالمؤرخون 
المصرييون ,2 وانماكانت في الواقع صراعامن أجل السيطرة على جمي ع 
الساحل الشرقي للبحرالمتوسط وكان المعتدون فيهامن الجانبيين أومن 
حلفائعهم ٠‏ 

حتى الرسائل التي كشف عنهافي (تل العمارنة )في مصروالتي ارسلهها 
الامرا السوريون والفلسطينيون الى الفرعون يستنجدونه المساعدة فد 
الغزوات القادمة من الشمال »هذه الرساعئل لم تلق "اي امحنتناءمن الفرعون 
(اكئاتون)الذي كان كماذكرنامشفولابمسآلة توحيد الدين في شخص اله 
الشمس والذى اضاع ماضمة اسلافهالى امبر اطوريةمضصسي ٠‏ 

وآماخلفه على العرش الجنرال (حارمحاب )( 0]18283تدة ) 
(ه:9١-84١‏ قءم) فائهلم يستطع انيفعل مناحل ذلك شيكاذابال 
وجاء(سيتوس) الاول( 561505-5 ) للحكم على عرش مصر(1-111١٠اىم)‏ 
وقام بحملات تآديبية في عمق فسطين وطرد منهاعشائرالصحراءغيرانه 
افطرالى التوقف علىارتفاع ‏ صور دمشق ( 17218-10311256 الانهوجد 
امامهخصمافوبالاطاقةله عليهكان هذا+ جيوش الحثيين ٠‏ 

وجاء*الان دور( رعمسيس الثاني) ه5عكدرة18 (1:؟؟١!‏ يهم 
على عرش الفراعنة2 وفي العام الخامس من حكه هجم الحثبيون على فلسطين 
فخرج في طلبهم في جيش مناربعةفيالق .امون رع بته سوتخ.٠‏ 
( طاعناتاه- طهةا2- اعم - «صسصرق )وفيهمايقارب عشرينالف محسارب 
وهوفي ذلك الرزمان جيش عظايبلب م ٠‏ 

وقدسلك طريق الساحل الفينيقي نحوالشمال واحتل المرافى*همن 
اجل الامدادات وهوالطريق نفسهالذي سلكه سلفه الجثشرال حارم ساب 


) مطقطحك ددم )وعندماتقدم فياتجاه نهرالعاصي همه 
وصلالخبربان جيش الحثيين بزعامةملكه (موفاتالس) 1111178181315 
مجمع في حصن قادش( طح25065آ )قرب بحيرة (قطينة )والمعهروف 


اليوم باسم (تل النبي مندو) وشعرفي نفسهالقوة يمكان حتىانه قررغزوهم 
في الحال وتمكن قبل ذلك من كسب دعم اميرالعموريين( ددم 
المسمى ( بنتزينا ) ( 2621153128 )والذي كان قدعاهد الحثيين 


لل ا 


على الوقوف معهم .آأماموفاتالي ‏ ملك الحشيين فقد جمع ايضاما 
يقارب عشريين الف مقاتل من البلاد والحلفاءوالشعوب المجاورةكاقفة 
وطوع حتى لصوص البحار الاغريق من( 1.7111 ) وتلحصن في قفسادش 
وكائت الجيوش المتجمعة من اكبرماعرف التاريخ عددافي ذلك الزمان ٠‏ 

امااستراتيجيةرعمسيس فكانت مخفقة منذالبد *لانهالم تكن خطة 
مدروسة يشكل دقيهسق ٠‏ 

وساربفرقه الاربعة نحوقادش وعسكرعلى مقربةمنهافي اواخر آيسسار 
من العام ١59‏ قبل الميلاد ٠‏ 

ولميجدهناك أيآأشرلذمومه الحثيين ودعش لذلك وبدآ مع قادةفرقه 
كذ ارنن الامن + 

في هذه الاثناءكان ملك الحثيين موفاتالى قدبد أالتحضيرللمعركة 
وجمع جيوشهفي الشمال من قلعةقادش وفي منأى عن أعين اعدائهعلى 
ضفاف العاصي وبد]ا بتطبيق خطته الدقيقة للمعركة فارسل ( تكتيكيما) 
اشثنين من البدوالى معسكرالفرعون» قالالربحيسيس انهمافروامن جيش 
الحثيين وان ملكهم الذي راعهجدامارآه من عظمة جيش الفرعون قدفر 
مع اتباعه وجيشه الى قرب حلب ٠‏ 

ويماأن مخايرات الفرعون ‏ وهذا الامطلاح الحديث يسهل فهم الامور 
لم تكن تعمل بدفةكافيةولم تتحقق منالامر ع اقول ان مخابراتسه 
لم تقدم له الدليل القاطع على صحةهذه الادعاءاسوبمااشهكان مأخوذا 
من عظمة نفسه فقداقدم عندهاعلى عمل أحمق متهور2 حيث انه سار 
محاطايضباطه على رأس الفرقة آمون وابتعد حوالي عشرةكيلومتسراتك 
عن الفرق الاخرى لجيشه وتقدم نحوقادش فيارض لم يتم استطلاعهابع د 
وفي النص الهروغليقي في ممركتبوافيمابعلد ه 

((جلالته تقدم ؛ كالا؛ءمونت( طغدم)! )سيد طيبة واجتازعتبة 
العاصي مع جيشه الاول آم ون)) ٠‏ 0 

( انظرالمخطط رقم  )١(‏ 
في هذه الاثناءكان ملك الحثبين براقب تقدم الفرعون وفرقته الاولسى 
وادرك ان الطوق بدأ ينعقد ببظء حول عمق خصمهواتباعهوانئتقل بجيبشه 
من الشمال الشرقي قاطعاالعصاصي وتركزخلف اسوارالحمن وعلى مشأى مسن 


ل ليه ١‏ 5 


د اعسة الهم - وصخججججتد 
د 


ار 
لجل" 
احو 
3 
ل 
سر 
١‏ 
9 بسر ] 
- 
سي 


م/ 


آي 


اكمس 0 
م 07 يللد" ف / 
لحر 4ه << 

لأدع 40> لح 3 
0 ل الرى شرق 2 
: 1 اسحانة 
0 ا ناك 
نا 1 
1 
مم 8 1 كك 
اث 3 
الشثكقكقل ( ١‏ ' 3 27 
ذا ّ 4 
500 اميا ١‏ 
5ك ا 
ملالا 
0 2 
2 - - 
بكرب 570 هر ١ 2 31 5 ١|‏ 
2 
2 وديم يي 
086 9 
برم #4 
اللي ااا 
2 جا د برم ع جرع في 
كد 
3< 
دنه ا 
با اللجيي, حي 
“اللي ع ّ 


" - 
ا .1 الي لج 
1 سي 


رحسسى 5 1115 69 ىرجاع 01/61 لم كل جاع 11 لا1ع!] م حسم 

انظارالفرعونفي الشرق من قادش امافرعون , الذي لم يجدويميرى 

من جيوش خصمه احد)فقد استمرعلى رآس فرقته الاولى 2 وكانت فرقة 

(رع)( ومم ) تتبعهاببط*بينماالفرقتان الاخريتان مازالتاجنغنوب 
العامي في البعيد ‏ فقد استمرسيره نحوالشمال باتجاه بحيرة قطينة ٠‏ 

ان هذه المناورةالني قام بهاموفائتالي وهي الالتفاف بجيشه في 

ظل الحصن من الشمال الى الشرق فقد استغرقت طو الة بعدظهر ذلك اليوممن 


د [٠١8‏ ده 


اياماواخرايبارفي العام (”9؟ (ققى مم )الذي دخل التاريخمن بابه العريض كما 
7 30 001 

في هذه الفتر ةسمح رعمسيس لجيشه المتعب أن يعسكرليستريببح 
وبيبطبخفيالشما|الغربيمن القلعة حيث كائت جدو س الحثيينقدوصلت الى 
هناك قبل وقت قليل . فيهذه الاثناءكانت فرفة (رع)(1266 )تتقدم 
خلفه ببطء وكمافي كثبرمنالاحداث التاريخية لعب الحظ لعبته الى جائسب 
فرعون حيث تمكن ضباطه من القبض على جاسوس من الحتثيين وفي الاستجواب 
الذي تم طبعا .كماهو مصورفي المعابدالمصريه2» باستعمال العصي بناءعلى 
امرمن الفرعون اعترف هولاءأن موفاتالي لم يفرالى حلب وانه مع جيشه 
هنافي قادش خلف القلع ةق ٠‏ 

(انظرالشكل رقم (؟): 


الشكل رقم (؟) 
ووضحت الصورة الانفي ذهن رعمسيس وبد اله الخطرالشديدالمحيط به 
وبد ؛وياللعجب يوبخ ضباطه الذين كانواقبل ذلك قداشارواعنيهبالتروي 
وعدم السيرالى قادش ريع ا . 
وارسل يسستعجل جيش بته (218 )وياملان يقترب جيش (رع ط26 ) 
منهخلال هذ !الوقت . ولكنموفاتالي الذي كان براقب في هذه الاثناء 
مايجرى امامهكالئسرالجارح » والذىي كان قدعبرالشئهر ميشه من جدي سد 


00 00-7 


الى جنوب القلعة قادش ‏ انقض على جيش الفرعون (رع)(2281 )بعرباته 
٠‏ الحربية الخفيفة التي ذكرناهاسابقاوالتي كانت تحمل عداقائدالعربة 
اثنين من المحاربين ولكن عربات المصريبن كائت تحملمحار بافقط ٠.‏ 

( انظرالشكل رقم (©) : 


الكل رقم (8) 


وكمافي النص الفرعوني فقدتم ذلك على الشكل التالسي٠‏ 
(هاجمواجيشر, رعفي وسطه ,وكان سائر اغافلاغيرمستعداللقتال .وانئهارت 
عربات قتثتال جلالته وجيشه امامهام) شك (ل(:) ٠‏ 

وتمكن موفاتالي من القضا 'الكلي. تقريباعلى فرقة (رع) وماسارد 
الهاربين ممابقي منهاوالذينلجأًو الخائفين من وحشية عربات قتال 
الحثيين الى فرقة آمون التي بقودهارعمسيس شخصياونقلو االيهمالذ عر 
حتىان عددامنهمفرٌواصبح الفرعون على وشك الاسروهذههي ذروةمعركة 
قادش التي حطمفيهاموفاتالي جيش رعمسيس وابتد أبتحطيم فرقته الخاصة 
(آمون) ٠.‏ د ين 

وأمافرقةبته( طزوغ+2 )فكائت ماتزال في الطريق تقذ السيبر 
ببطءالى المعركة دون علمبمايجري هناك 2 وامافرقة سوتخ( 0كا©51116 ١‏ ) 
فمازالت تعسكرجنوب العاصي دون علم ايضاء وتمفعلا حصارالفرعون 
وفرقته آمون من قبل الحشثيين وبان النصر( انظرالشكل ب م ) ٠‏ 


1١١‏ مه 
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شكل (4) 
وتكن في هذه الاثناءحصلت المعجزةالتي لم تكن في الانتظاروانقذ 
الفرعون من هذه الهزيمةالنكرا ءو الاسرالمحتم» وكان ذلك كمايلي ٠‏ 

١ذ-‏ عندمابائت علامات النصر الاكيدللحثيين »قامت الجماععتغعات 
المرتزقة والعشاكرالحلفية التي دهشت لمار أته من خيرات ونفائكس 
في خيام الفرعون المهجورة بالنهب وتقاعست عن متابعةالقتال 

ولم تعدلتستمع الى الاوامرهء 
؟ في هذه الاثناء2 ودون معرفة سابقةوربمادونامرواضجبالقتال 
ظهرت قوةمصرية قادمة من ناحية بحيرة قطينة وعلى مايتفغ سمح 
اليوم انها مجموعة من طلاب فضباط ورتباخرى كانت قدانزلت في 
احدالمرافى*واعطيتامر الالتحاق بجيوش الفرعون ‏ رأت الامر: 
فرعون المحاصريمابقي من جيش "امون العشائرالممعنة في 


00 


السلب وقامت بتلك المعجزة اللازمة لانقاذ الوفع 
بنظام تامضربت قوات الحشثيين الوائةبانك و احلت في صفوفهم الرعب. 
اماكيف تمكن فرعون رعمسيس ان ينجوبنفسه فهذاامرطريف 
وفيه من المبالغات شىءكثيركماخط رجال السياسة في مصروالفناتن ون 
والشعر ا ءويمكن!| عتباره بحق تزويبسر!فجالحقافق التاريخ واطرا *للفرعون 
بلاحدودوحطامن قيمة خهمه الشجاع الذكي موفاتالي حتى اندكان يضظضلن 
لفترةقرن مضىأن ماكتبه الممريون في معابدهمهي حقائق التاريتنوان 
شعب الحثيين هذ ا مجردمجموعغة بد اقب ة ليست ذات شأآن حتى تم الكش ف 


امهم كما يبدوان ر عمسيس تمكنمن أنيجمع جيشه بعدالقيوم با عمالجريكة لابد مشه؛ 
وان بجتازفي صباح اليوم الثاني سهول قادش المليئة بالحثيينويتجه 
منسحبابمابقي من جيشه نحوالجنوب حتى المناصطق الواقعة على عرض خط 
دمشسس٠ستسسسسيقل‏ © 

وللاختصارنستبق شرح تزويرالتاريخ من قبل الفرعون ونقولان هذه 
المعركة ادت الى عقد(معاهدةسلام) بقبت قائمةعلى الرغممن تعددحوادث 
الحدودبين الحثيين والمعريين الذين لم يتجاوزبرابعدهاالخط الاحمروهو 
نهرالكلب في لبشنغعس سان ٠‏ 

وكان من نتائجها تحسن العلاقات بين الطرفين حتىان رعمسبيه سس 
الثاني فدتزوج بعدهابعشرةاعوام وعلى مايبدوبناءعلى رغبة حثية 
ابنة ملكهم الجديد (حتوزيلز) الثالث ( 1115ه18ا 1196 ) وجعلهسا 
في حرمة زوجنه الاولى واطلق عليها اسمماائته فروره (©5012[ عناضظ 115) 
أي(الحقيقةهي جمال لها)وامالسلامفقد تم بين العام(٠84؟١-19؟١‏ قءم) 
وتاريخ عقد8 بدفهمايزال موضوع نقاش حادذّبين المهتمين ببمسصير 
واولئك المهتمبين بالحثيين من البحاثة ويبدوانهتمفي العام العشرين 
من حكم رعمسيس الثاني الذي ابتدأعام(١١؟اق٠م)‏ وكان الاصل المففود 
محفوراعلى لوحة من الفضة وكذلك على اعمدةمعبدالكرنك ولم تتمكتابة 
العقدفقط بالخط البسماري الحثي أوالصورالهيروغليفية المصسرية وانهما 
ترجمت المواد لكل لغ ةمنهاوكائت تعدل بمايلائم المصالح الخاصة لكل 
طرف والنص المسماري موجود حتى الفقرةالرابعة عشره والتي تعادل الففره 


ل 1١7”‏ ب 


السابعة عشرة المصريةوامالئص المصري فله ثلاثون مادة وينتهي بومضصطف 
للوحة الفضية التي حفرعليهاالعقد . 

ومن أهم ماجاءفي هذ االعقد (المعاهدة )الذي تمكن مناحلال السلام 
بين مصروالحثيين مدةسبعين عاماممايلي ٠‏ 

٠ يتعهدكل من الطرفين بعدم القيام بغزوات في بلاد الاخر‎ --١ 

؟" يتعهدالطرفان بالقيام بتحالف دقاعتي ٠‏ 

ومن طراكف هذ الاتفاق النص التالنسي ٠‏ 

(اذاهرب رجل ‏ اثناناوثلاثة ‏ من بلادمعرالى ملك الحثيين العظاي م 

فعلبيه اعتقالهماواعادتهماالى سيدممرالكبيررعمسيس 2» ولكن عندمسا 
يحضرهذ االرجل الى سيد مصرالكبيررعمسيس الثاني فلايجوزمحاكمته كمجرم 
ولايجوزالقضاءعلى بيته وزوجته واولاده ولاقثئله اوضرره سوا *على العيئين 
اوالاذنين والفم ولاعلى ارجله ولايجوزتجريمه ابدا) ٠‏ 

وَهذاظبغايتطيق علن الساتنى لالس ل ا 

اماالضمان للوفاءبهذاالعقدفكان نصهكالتااليء 
((آأمابشآن هذه الكلمات المحفورة على طيق من الفضة بين بلادالحثيين 
وبلاد المصريين ٠‏ ممن لم يف بمافيهافلتخرب الاف الالسهةالحمشئية 
والاف الالهةالمصرية بلاده وخدمل -'مُ)) 
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رت ذب لول ابي 


الاسحاة الاي 


«١ نظرةالى واقع الاندلس في القرن الحادىي عشسي‎ -١ 


سادت الانذدلس بعد سقوط الخلافة الاموية حالة منالارتباك والحيمرة 
تبينت خطوطهاالسوداءبقيام دول متعددة2» عرفت بدول الطوائف هذه 
النسمية و اضحة المدلول في و صف حالة الاندلس , الذي توزعته عدة ممالك , 
وان تلفاوتت فوثئهاو أهميتهاومساحتهاودورهافي احداث الاندلس ٠‏ 

كان بعفها يتربص ليحوزمابيدغيرة منالامراء . وفي ذات الوقفت 
كانت السلطات الاسبائية تتربص بهم جميعاحتى وتوكائت لهامع بعضهم 
مد اقة آوعهد «ذلك دبدن السلطات الاسبائية قبل هذه الظروف يومكائت 
الاندلس العربية تتمتع بالقوة والحزم ...٠‏ فكيف الان وفدتغيرميزان 
القوى في الجزيرة الاندلسية وفدت هذه السلطات هي الاقوى ؟ )١( ...١‏ 

لم يكن الامراءالنصارى يخشون جائب الدويلات الاسلامية بعدآن 
سادتها الفوضى ٠‏ اذ إن بعضهم امنشق الحسام على بعضهم الاخرمثل مسا 
فعل امراءالعرب . .. فكمائشت حروب طاحنة تارة تدورمع الدويلات العريية 
المجاورةلهم وتارةفيمابينه م ٠ )( ٠.‏ 

لقد ذهبت الخلافة الاموية فيا سبائياضحية لغطرسة الحرس الخليفي 
وبنيه2» وأطماع الولاة ,2 وانحلال شعب فقد حبهوولاءهللاسرةالحاكمة 


القوي د ة ٠‏ قر ٠‏ 
انقسمت الدولة الاسلاميةفي الاندلس بادىء ذي بدء الى دويلالات 


عديدة ,»حتى كان لكل دولة تقريبا آميرهاالمستقل متخذ]لق ب الملك 


) التاريخ الانداسي ( د عبدالرحمن علي الحجي ص75‎ - )١( 
(؟) - تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين تأليف المؤرخ‎ 
٠. الالمائشي يوسف اشياخ ترجمة محمد عبد اللة عئلان‎ 
(؟) م نفس المصدرالساببت -كققه‎ 


ه١|‏ هه 


كان بعض هؤلا ءالولاة يحاولون الاحتفاظ باستقلالهم عن كل سيادة .ولم 
يكن الامرممكناالااذارأى جيرائهم الاقوبياء*هذاالاستقلال في صالحهم 
٠‏ وأهم هذه الدويلات قرطبة و أشبيلية وغرناطظة ومالقة وبطليوس وطليطلة 
وسرقسطة وكان بعضهم يخاهم بعضا حسبماتمليه بواعث الطمع والقرور 
وسلطان الامارةالتي تسيراولكك الامراء... ذلك لان الاقوى يبطش 
بالافعف 2.فيحاول الافعفآن يدر االخطرعن نفسه بالتحالف معجار ا قوى 
يغدوتا يعاله ويعاونه على إحر ازالتصرعلى عدوهماالمشترك وقديهزم معه .. 
هذااذ5ألم تنجده معونة الامرا “النصارى لقاءاجرةفادحةالثمن ٠٠٠‏ وهكذا 
تكونت بعدقيام معركةدامية بين الفكات المتبازعة أربع دويلات ركيسية 
غلبت جمبع الدويلات الاخرى اوتحالفت معها ... 

1- في جنوب الاندلس 2 في غرناطة »غلب ب الادارسة ل بشو 
حمود أصحاب مالقة وحالفهم أميرغرناطة وقرمونةوانضمواتحت لوائكهم 
اضافةالى ذلك كانوايحكمون عدة مدن في شمالافريقيةمثل مليلة 
وطنجة وسبنة 2 

ب في جنوب غرب الاندلس ‏ في اشبيلية ‏ غلب بنوعبادءوافطر 
أميرقرطبة وبطليوس الى الانضوا ء*تحت لوائهم حليفينأومغلوبين ٠‏ 

ج فياواسط الا:.دلس في طليطلة ‏ غلب بنوذي الشون »بيد أنهم 
لم يحققواذلك الاعلس حساب استقلالهم حبيث كانوايدفعون الجزية 
لملك قشتالةالتماسالعونهضد خصومهم ٠‏ 

د في شرق الاندلس ‏ في بلئسية ومرسية ‏ غلب بنوعامروكانئوا 
أفعف من الفئات الثلاثة ..٠.‏ وكانوادومايعقدون التحالف مع جيرائهم 
من دول الطوائف الاخرى ؛ تبعا الظروف مع الادارسة آوبني عباد أوبِئي 
ذي النون نظ رالموقهمالجغرافي 2 وهم يتآرجحون بين بني هلود 
والتجيبيين سادة سرفسطة وتطليلة ووشقة ... 

في النصف الثاني من القرن الحادي عشرللميلاد: 

كانت حال دول الطو اكف فيمابينها أشدخصومة وتطاحنامن دول 
امارات اسبانبالنصرانية... ولم تكن هذهالدويلات العربية تتورع عن 
التحاورمع الدول النصرانية آأوتعقد معهامعاهدات الصداقة اوأن تستمد 


عا اا 


عونهانظيرالجزية ..٠‏ وحتى أن أميرطليطلةالقوي ,المآمون يحيى بن 
ديالنون ‏ الذي خلفآباه سنة )1١8(‏ م لم يكتف باغتنام عون حليفه 
القوي عبد العزيزبن أبيٍ عامرء بل عمدالى استكجارالفرسانالقشتاليين 
النصارى ليبطش بآ ميرقرطبة محمدبن جهوّر.. وقدكان سقوط ابنجهور 
محققالو ا ميجمع حلفائه الاخرينلاتقا ءالعاصفة التي كادتأن تودي 
به 2 ويبتراجع على مفض عن دعواهفي سبادة الاندلس وآن يعتتسرف 
باستقلال جير انه وخصوهه بئني عبادأمراءاشبيليةوبني الافطس مصيع ساب 
بطليوس »وأن يدعوهمالى معاونتهضد طليطلة التي كانت تهددهم جميعا 
بالويل والفناء..٠.‏ ومع أناميراشبيليةابن عبادكان يشتبك يومكذ 
مع الادارسةامراءمالقة , فائهبادرالى قبول التحالف المرغوبإذرأى فيه 
وسيلةلتوسيع سلطائهة.آماآميريطليوس فقدكانآقل آثرةوهوى ,ذلك 
أنه ماكلادابن جهوريعترف بسيادته على الغرب (١)حتى‏ وفع قواتهدرهن 
تصرفه ‏ وابتداءمن سنة (١/ام‏ ه -8[ا١1م)‏ عمل الفوئس السادس ملك 
فشتالة على تحقيق حلمه الكببيرمن أجل الاستيلاءعلى طليطلة ,بالرغممن 
المعاهدات والمواشثيق بين الطرفين ٠٠٠‏ فأغار على أرضيهايعيث فيهسا 
قتلاوتخريباو اتلافاللمزروعات والمحاصيل لبنهك قواهاكي تصبحلقمة 
كانت هذه الامورتجري تحت سمع وبصرملوك وآمرا ءالطوائف الذيسن 
وقفواجامدين لايتحركون لنجدةطليطلة.وكأن الاسرلايعنيهم .. 
والعجيب في ذلكآن عددأمنهم يستعطف ملك قشتالةطالباعونه 
أوعارضاعليه الخضوع بذلّة (( تآباهاالنفس العربية الابية))(١) ٠‏ 
ولميكن همهم سوى منفعتهم وبقائهم متربعين على كراسي عروشهم 
مهماكانت قوائم هذهالكراسي قصيرة أومهزوزة2. ويقول لسان الدين 
ابن الخطيب عشذه ‏ مم ١‏ 
(( وذهباهل الاندلس من الانشقاق والانشعاب والاختراق الى حيسث 
لم يذهب كثيرمنأهل الاقطار ...٠‏ ليس لاحدهمفي الخلافة ارث ولافي 


١‏ مم مم ممه لمم لمي ل لم لصي بوم وم م لب 000 لل ل ل اليل ل لم و ل سة مشساة ل ةوس و ا مو اوسيدة وك وي مس صن 


٠ ) منطقة غرب الاندلس تدعى (ع7جوع.,81‎ ١ ولابيةالغرب‎ - )١( 
٠ ) التاريخ الاندلسي ( دء عبدالرحمن علي الحجي‎ - )١( 
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الامارةسبب ولافي الفروسية نسب ولافي شرط الامارة مكتسب ))(84). 
وقال عنهمابن خلدون في مقدمته 
(( اقتسموا5ألقاب الخلافة وتوزعوهالقوة استبدادهم علبيهايماكانو| 
قبيلهاوعصبيتهاء فتلقبوا بالناصروالمنصوروالمعتمد والمظفروامثاله! 
م جه 
هانت لديهم مسالح الامة2. باع واخلقهموبلادهم للعدوالمتربص بهم 
وانحرفواعن النهج الحنيف الذي كانت عليه حضارة العرب في الاندلس ٠.‏ 
في سسلة 51١(‏ ها 4ل9١١‏ م) أعلن الفونسوالسادس الحرب عل سسى 
طليطلة بالرغممنأنهئقي فبيهاملاذاوحمايةمن مطاردة آخيه شانسووبا لرغم 
من أنه يرتيط مع حكامهابني ذي النون بروابط الصداقة .. 
كان الوفع في دول الامارات كالتالبي ٠‏ 
1 أميراشبيليةالمعتمدبن عبادساريجيشهلمحاربة أميرغرناطة 
عبد الله ابن بلكين بن باديس ليخفعه لسلطائة ٠‏ 
بد أميرسرقسطةالمقتدرين هودكان برى أن الخطريتهدده من شانسو 
ملك الاراغون فلم يتحرك من مكان هه ٠.‏ 
جل أميربطليوس بحيى بن الافطس هوالوحيد الذي قدم بعض العون ٠.‏ 
د باقي امراءالدويلات 2 وقفواموقف المتفرج لا أكشرولا اقل . 
ها لم تكن البلاد تخلومن قادة وعلماءيدعون الى الجهادلتوحيد 
البلاد ورد الاعداءمهما اختلفت تسمياتهم وقوتهم .٠١‏ ولكن بعض 
الامراءراحوايستعينون بعدوٌامتهمالذي يتمنى هلاكهم ٠.٠.‏ وفي 
هذه الظروف و الاحوالارتفعت في الاندلس دعوة تجمع شمل الولاييسات 
والدويلات بدولة قوية فد قوى الاسبان المتعاظمة يومابعد يوم.. 
كان على ر أس هذه الدعوة العلامة القاضي الفقيه سليمان بن خلف 
الشهير بابي الوليد الباجي آزره فيهاحاكم بطليوس أبومحمدعمسر 
(المتوكل على الله ) بن سييف الدولة ا بوبكر محمد (المظفر ) بن الافطس. 
(8) - من كتاب اعمال الاعلام ٠‏ لسان الدين بن الخطيب تحقيق ليفسي 
يروفنئسال ( ص6١‏ ) ٠‏ 


ب لّماا| هس 


؟ القافيابوالوليد الباجي ‏ حياته ودعوتهالى توحيد الاندلس ٠‏ 
ل ل ب ب يييتتيتتتستيتتبم توتنتتت تت ل لسو رطضيو ري هه 


سليمان بن خلف بن سعدبنآيوب بن وارث التجيبي المالكي 
الاندلسي الباجي 2 فقيهمالكي كبير »من رجال الحديث ...٠‏ 

ولدفي بطليوس عام :٠9(‏ ه 5١1١1م)0..‏ سكن شرق الاندلس ثمرحل 
الى الشرق سئة (؟14ه)٠.‏ أقام فترةقصيرةفي مصرثمرحل الى الحجازفاقام 
في مكةمع أبي ذرالهروي ثلاثة أعوام وحج فيها آربعحجج .. ثم انتقل 
الى بغداد,فاقام فبهائلاثة أعوام بدرس الفقه ويقر ]الحديث 2ولقي فيها 
بعض سادة العلما *في ذاك العصروآبأ الطيب الطبري الفقيه الشافعي والشيخ 
آأبي اسحق الشبر ازي »والضميري ؛وابن عروس المالكي ..٠‏ وفي بهداد 
أجرنفسه لحراسةالدروب لكي ينفق على معيشته ودراستهثم رحل الى 
الموصل فآقام فيهافترة من الزمن مع الفقيه أبي جعفرالسمناني يأخذ عنسه 
علم الكلام ٠.٠.‏ فبرع في الحديث .وعلله . ورجاله ,وفي الفقهغوامضه 
وخلافه »وتدبجمع الحافظابي بكرالخطيب البفغدادي وروى كل واحدمتهمسا 
عن الآخر ٠) ١ ( ٠.٠.٠‏ 

يروي الحافظ1] بوبيك رالخطيبآن ابأالوليدالباجي] نشسده 

اذاكنث اعلمعلمايقينا بان جميع حبائي كساع سه 

فلملا أكون ضنينابهما و أجعلهافي ملاح وطاعمل ه 

ورجعالى الاندلس بعدغياب ثلاث عشؤسنة بعلم جم حصلهدمع الفق سر 

والتعفف سنة( +٠‏ ه ).. نشأوهمتهفي العلم ٠.‏ بدأفي الاداب فبرن 
في ميادينواً .وجعل الشعربضاعته «فنال بدكل الرغاعب ,ثم مال الى 
العلوم الدينية فمشى بمقياس ,وبنىعلى أساس حتى صاركثيرمن العلمساء 

وبعدعودته من المشرق العربي الاسلامي .تولى القضاءفي عدةدويلات 
أندلسية .. وقد أحزنه وفع المسلمين في الاندلس من التفرقة والتباغسض 
والتناحروالعدويتربص بهم ويلتهمهم قطعة فقطعة , ممادعادالى حمسل 
راية الدعوة الى الوحدة الاندلسية لتشكيل دولةقوية 2»عزبزة ٠تجمعهيهسا‏ 
الكلمة الو احدة والصف الواحد ٠.٠٠‏ ومرت دعوتهالى توحيد الاندلس بمرحلتين» 


مان وج اتيم مي سب ا بس اصيمة بس مس سح يجبت جر بس سبي مسن يمح الس لحي وريدحة لم وس يميه ليسي الس اوسن امسا او من و ان يسم ويب سر بس ايت اساي ويد ير مسر بسن وين إسعين وطة ية وا ع ووب سح مسن 


الارلى ٠‏ عشدماطاف في الدوبلات الاندلسية يدعوالى التضامن والوحدة 
من ذآت نفسه عندماكان قاضهي ا ..ه. 
والشائية ٠+‏ عندما أرسل بمهمةرسمية من قبل المتوكل بن الافطسآمييارٌ. 
بطليوس رسولاليجمع كلمة العرب فد الاسبان بعدازديادقوتهمبقيادة 
ملك قشتالة الفونسوالسادس وتهديدهملاكشثرمن آمارةعربية انئدلسية ٠.‏ 

»« المرحلة الاوالى ء 


يقولابن بسام في كتابهالذخيرةفي محاسن أهل الجزيرة عن 
الباجي بعدعودنه من المشغسرق ٠‏ 

( (لاولقدومه رفع صوته بالاحتساب »ومشى بين ملوك أهل الجزيرة 
لصلةماانبت من تلك الاسباب ,عفقام مقام مومن آل فرعيعحون (١)الو‏ 
صادف اسماعاواعية عبل نفخفي عظام ناخرة 2وعطف علىاطلال داكرة 
بيد أنه كلماوفدعلى ملك منهم في ظاهرأمرهلقيه بالترحيب وأجزل 
حظهفي التآنس والتقرب , وهوفي الباطن يستجهل نزعته ويستثقل طلعته 
وماكان آفطن الفقيه رحمه الله باأمورهم وأعلمهبتدبيرهمولكنه كيان 
يبرجوحالاتثوب ومذئنبايتلب وب )) 

وعن نفس الموفوع بذكرالمقري في كتابه نفح الطيب بقوله 
((ولماقدممن المشرق الى الاندلس بعدثلاثة عشرعاماوجدملوك الطواقفف 
آحزابامتفرقة2فمشى بينهمبالصلح وهم يجلونهفي الظاهرويستثقلونه 
في الباطن ويستبردون نزعته »ولميفدشيفا .ءفالله تعالى يجازيه عن 

انفقابوالوليدالباجي معظموقته في خدمة العرب والاسلاموالدعوة 
الى توحيدد ويلات! لاندلس المتتفرقة سوا ءفي تتدريسة تعاليم الاسلام ٠وفني‏ 
روايته للحديث الشريف . فقد كان بارعافي روابيتهحافظاله.. وكتان 


)١(‏ - مومنآل فرعون الواردفي نص ابن ايسا هوالمعني في قوله تعالى 
نح سورة 0 (( وقال رجل مومن منآل فرعون يكتم ايمائنه 
3 كاذبا 0 يوان يك صادفًا يعبدكم بعض الذين بع ثم 
ان الله لايهدي من هومسرف كذاب ٠‏ 


د 8 بيت 


رحمه الله مولعا بالتدريس فقدقال أحد تلامذته؛ (كان يخرجاليئ سا 
للاقراءوفي يده أثرالمطرقة) ٠ )١(‏ 

وقدسمت بالباجي تقواه ,وهمته لهذ االواجب العظيم من ذات نفسه 
وزارآكثردويلات ا يقيم في كل محيامةة إنرت لديل » شمازداد 
نشاطموتضاعف اشتد احال الاندلس سوء)منذحادثة ( بربشتر ) سشنة 
(01: ه ) والحادثة تتلخص بمايل_ ي (١؟)‏ 

بربشتر ؛ هي احدى مدن الثغر الاعلى تفع على بعد(١٠»”)كمشمال‏ 

شزةسرانسطة وواحلمن القواعد الاندلسية المنييعة وهيمن اعمال آبي عامر 

يوسف المظف رحسامالدولة بن آبيآيوب سليمان بن محمدبن هودالجذامي 
المستعين بالله 2 شقيق حاكم سرقطة ابوجعفرالمقتدربالله .. 

قي سنة (1م4ه) هاجمجماعة من النورمنديين والفرنسيين المدينسة 
بقيادة جيوم دي موزيأحدكبارخدم الكرسي الرسولي ,وقدوفقدقبل ذلك 
على ابطالبافي أواسط القرن الحادي عشر (القرن الخامس الهجري ) ولخ دم 
الكرسي الرسولي حتى أصبح فائدالجيوش الرومانية والبابوية ٠٠‏ وتذكير 
بعض المصادرالعربية والاوربية آن البابا اسكندرالثائني هوالذيآشارعلى 
النورمان بحرب السلمين في الاندلس (1) .. 

ويفقدرعدد أفرادالحملة بأاريعين آلفاأويزيد ٠٠‏ استمرحصارالمدينة 
أربعين يوماجرت خلالهامعارك طاحنةخارجهاء ولماقلت الاقوات .. 
واشتد الضيق بأهل المديئة» استطاع النورمائديون دخولهابعدقتالعشييف 
فامكباحوامن فيه + وقذرعددالقكلن والاسرف بين زيفين ومنا فته 
وآلف .٠.‏ اعطى قائدالحملة الامان للاهالي ,ولكنهحينرآى كثرة أهطل 
المدينة آمرجنده آن تقلل اعدادهم حصاد)بالسيف ,2 فاطيحآرضابشتة 
الاف من الرووس اضافةالى نهبهم المدينة واحتلالهم دورهالانفسي م 
حيث ارتكبوا أفظع الجراعم قتلاوسلباوهتكاللاعراض » ولم ينجدهها 
عامل هاالمظفرولا آخوهالمقتدر ٠.٠‏ وقد ا تصفت هذه الحملة بطابعها الصليبي 
وبقي فيهاقاكئدالحملةفترة من الزمن ثم غادرهابعدأن ترك حامية 


)آي 0 بو اس ب رون و 
-)١‏ نه كد شا لم ع م 


اا 0 


دعا آحمدبن هود آميرسر قفسطة الى قتال النورمدديين ٠‏ فلبى النذاء 
العديدمن الفرسان العرب 2 ويذكراين عذارى في البيان المغربآن عدد 
المجاهدين بلع ()آلاف فارس استطاعوا|اقتحام المدينة بعدمحاصرتهسا 
وجرت معركة شديدة انهزمفيها المعتدون شؤهزيمة وذلك سنة (لاه»ه) بعد 
أن داماحتلالهامدة (8) أشهرعلى أثرهاسمي أحمدبن هود (بالمقتدربالله ) 
ويقولابن حيان :(( انلامرا *السوءفي دول الطوائف نصبيب كبي رفي 
المسؤؤولية عن هذه الحادثة الفظيعة .حي شأ نهم ا نحرفو اعنجادة الصواب والنهج 
الاسلامي )) »2 ويلومالناسآيضالركونهمالىأمثال هولاءالامراء ٠.٠١‏ 

ان حادثة بربشتروضحت للباجي حقبيقة الحال وفرضت :عاسيه الهروع السى 
العمل الجادوالدائم وبيبهمة وعزم انهاكانت المحرك والدافعالقوىي لمستمة 
ولفيره من العارفين بالامورويمكن القول ان وجودهفي حينها فى 
سرقسطة 2 ودعوته للجهادء كازله الفضل الاكبرو الاثرالعظيم في استعسادة 
المدينة في السنة التالية ٠.‏ 

ومن الممالك التي زارهاالباجي . بعدتجوالهشرقا ب مملكة 
بطليوس المدينة التي ولدفيهاء ولعلهتولى هناك بعض المهام وقلام 
بالتدريس .. وان دعوتهلم تكن موجهةالى ملوك وامراءالطوائقف 
فحسب , بل كانت موجهة ابيضاالى عموم الناس , بدعوالى ذلك في تدريسه 
وملذفتية الاقنم ب سن يحترق + 

يذكرالقافي عياض في ترتيب المدارك' حين ترجملابي الوليدالباجي 
((وكان اكثرتردد آبى الوليد الباجي مشرق الاندلس مابين سرقسطة 
وبلنسبية ومرسيية ود انيم 01 

يدل على ذلك أنا الباجي أقام في هذهالمدن فترةمن الزمن .وكذلك 
زارجزيرة ميورقة حيث ناقش ابن حزم هناك .. ولعله آقام في مدينة 
سرفسطة مدة طويلة من الزمن وذلك يتفح من كتابة رسالته التي تولى فيها 
الردعلى رسالة الراهب الفرئسىي ٠٠‏ هذاوانأحدبنيه ابي الحسن محمدتوفي 
في سرقسطة .٠.‏ وكان نبيلا 2 ذكيا 2فرثاهأبوهبمرائ>. شجية ٠)١( ٠٠‏ 

لمتتوفرمعرفة كل المدن التي زارهاالباجي وتاريخومدة تلك 
الزيارة ,ونوع نشاطهواتصالاته 2» أونصوص من خاطب بههولاءأواولككء, 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ااا لي 00 


٠ التاريخ الاندلسي , دء عبدالرحمن علي الحجي‎  )١( 


ذل 2 


أو آأسلوب دعوت له ٠‏ 

جل المصادرالني ترجمت له وذكرت تطو افههذ اعلس مدن الاندل سس 
وقواعدهالم تعين مدة أوتاريخ سبء , لكن الظاهرأنهلم يبد أبها 
توابعدعودته من الشرق سئة ( :#١٠‏ ه ) . 

لقدبد آمهمنته بالدعوةالى توحيد الاندلس بشكل غير محدودوان لسم 
يكن يأخذشكل المهمة الرسمية ٠٠١‏ وأن النصوص الواردةفي الذخيرة ونفح 
الطيب توكد كلهاعل سآن الباحي بدأ دعوتهالى توحيد الاندلس بعدعودته 
من الغلتس _ سسرق ٠‏ 

ويمكن القول أنه بد أدعوته مطوفافي المدن الاندلسية بعد أن تولسى 
الفضاءفي أكثرمن مدينة واشتغل في التدريس , ويذلك عرف مكاتنه 
وذاع صينه العلمي ٠‏ 

المرحلة الثا: 


يذكر اين فرحون صاحب الديباج المذهب عنابي الوليدالياجي 

((كان يستعملهالروساءفي الرسل بينهم )) ... 

وأوردالقاضي ابن عياض أن الباجي ٠٠.‏ ((كان يصحب الروّساء 
ويرسل ببينهم ,2 ويقبل جواكئزهموهم له على غايةالبر )) ٠‏ 

يفهم مماذكر آعلاه أن الباجي كان يعم لأحيانا سفيرافوق العادة 
للملوك و الامرا ءالعرب الذين عمل في خدمتهم .. ونظرالسوءالوضفع العام 
في الاندلس .ولازدياد خطر الاسبان وخامة مملكة فشتالة بقيادة ملكها 
الفنونسوالسادس ٠٠‏ أرئأي أميربطليوس المتوكل بن الافطسأن يدع ىق 
العرب الى توحيد الاندلس للوقوف في وجه الاسبان فكلفه أووجهدالى دعوة 
عرب الاندلس التوحد والجهادضد الاسبان فأخذت الدعوة طريقهاالرسي 
بعد ذلك .٠..‏ وجرى استقصاء ولكن دون جدوى ‏ لمعرفة الثتا ري سم 
المحيم لبدء تطوف الباجي بشكله الرسمي ,الا أن الشصوص المتوفرة لاتبين 
تاريخاصحيحاء٠‏ 

ينقل صاحب الحلل السندسية شكيب ارسلان عنتكمله ابن الابارالتي 
وردفيها آنابن هليل (منأهالي قلعة أيوب يكن ىأبايونس يروى عن 
أبي الولبدالباجي سمع منهصحيح البخاري بسر قسطة في جيكته رسولااليهسا 


00 


في رجب سنئة( .لال ه ٠٠ )١())‏ 

والتا رين ' القوان ذه يه الى بسر ظلياقة "كان خلا تزاف اوسني تميقا 
جرى بعد معرفته بسرقفسطة و !قامته فيهاقبل ذلك ٠.‏ 

أوردالقاضي عياض في ترتيب المدارك في اخرترجمته للباحي 
ينقل قو لبي علي الجياني عن الباجي بأن ٠‏ 

((مولدهذى العقدة سنةثلاث وآربع ماكةوتوفي بالمرية سئة أربع 
وسبعين لسبع عشرةخلت من رجب .٠‏ وكان جاءالى المرية سفيرابين روؤساء 
الاندلس يولفهمعلى نصرة الاسلام ويروم جمع كلمتهم مع جثئودمل_ك 
المغرب المرابطين على ذلك فتوفي قبلتمامغرضه .. رحمهالله)) ٠.‏ 

ويستفادمن النصآن المتوكل بن الافطسًميربطليوس تبنى: دعوتهة 
ضمن الاطارالتا ل تي ٠‏ 

الدعوةالى توحيد الاندلس وجمع كلمة ملوكهيا ٠.‏ 

؟ ل الاستعائةبالمرابطين بالمغرب لئصرة الاسلامفي الاندلس ٠‏ 

ان دعوةالباجي الى توحيد الاندلس كانت سابقة لكتابة المتوكل 
الى يوسف ين تاشفين حتى جاء سقوط طليطلة سنة (#17/8 ه ) فأرسطل 
بكتتابهالى ابن تأ شفين أميرالمرابطين في المغرب الذي كان بتهيآلدخول 
الاندلس بعدآن جاءته الوفود ووصلتهالرسائل من دويلات الاندلس ٠‏ 

لقد كانت استجابة أهل الاندلس لدعوة الباجي بتوحيدالاندلس 
أسرع من حكامهم .. فقدكانئت النفوس مهيثة للدفاععن الارض والنقفس 
واء وو مجدالعرب في الاندلس بعد أن أصبحت مجز أةالى دويلات صغيرة 
هزيلة يأكل بعضهابعضاء اضافةالى استعانة الملوك والامراءبالاعداء 


الاسبان لتثبيت عروشهعم ٠‏ 
ان شص ابن الاباروالقاضي عياض يشيان الى أن الباجي كان سقير|ا 
متجولابين ممالك الطواعف داعياامراءهالى الوقوف صفاواحداونئب ذ 


منازعاتهم وخلافاتهم ااتي قدتؤدي بهم جميعالىالهلاك والدمان .. 
ويقرنئهبالكفقغل ٠‏ 
(( وأطيعوااللهورسوله ولاتنازعوافتفشلواوتذهب ريحكم ,واصبروا 


ا ل ا ا ا يلللا مل لل ا ا ا ا ا ا اا ا ل امم ا ا ا ا كم 


5 ) الصحيح سنة ( 90ج ها‎  )١( 


ب 158 سه 


اناللهمع الصابرين )) ٠ )١(‏ 
حل الباجي في بلئسيةسنة (08: ه ) يدرس صحيح البخاري كماكسان 
يفعل في سرقسطة؛ كمايدزس العلوم التي مهرفيهاء ويذكرالناس بالواقع 
الاليم الذي صارالبه العرب في الاندلس وبدعوهم الى الوحدة والتماسك فيما 
بينهم وتفجيرالنبع الصافي في قلوبهم .. كان بيفعل هذافي تدريسه 
أويعمل على الحديث في مجالسه ٠.‏ كلامايقوم على منابع الشريعة 
الاد' د.ية من القران الكريم والس.سةالنبويةالشريفة .. وقدوردعندابن 
الابارفي تكملته حين ترجم أبامروان بن السمادالمقريآنه(( منأهل 
بلنسية وصاحب الصلاة والخطبة فيهابعد تغلب الروم عليها 2 سمعومن 

أبي الوليدالباجي صحيح البخاري سنة ( 58" ه ) ) ٠‏ 

وبالرغم من كل الصبحات التي اطلقهايعض علماءالعرب آنذاك (؟) 
وعلى رأسهم الباجي 2 فان اغلب ملوك الطواشف بقوافي غيهمسادرين 
ففوتوافرصة توحيد الاندلس الوقوف ضد الزحف الاسبائي المتعاظميوما 
بعد يوم ٠٠‏ حتى حلت المصيبة »ع ووتاعت الكارثة , فسقطت طليطلة 
احدى قواعدالاندلس 2 ومراكزالقوة فيها سنة( 8لا ه ) ٠.٠‏ وكان لسقوط 
طليطلة وقع أليم ومريع لافي الاندلس وحدهابل في سائرائحاءالبلاد 
الاسلامية 2 وأظهرت هذه الحادثة بشكل وافح وجلي تقصيرملوك الطواكقف 
ومسؤسيتهم عنهانئتيجة سياستهم المنعرفة . 

(( وجعل الله بيناولثك الامراءوملوك الطواكئف من التحاسد 
والتنافس والغيرة مالم يجعله بين الضراشر المنترفات ))(1) ٠‏ 

بعدسقوط طليطلة اعتقدملك قشتالة ,وقد لببسه ثوب الغروروعالت 
مكانته بين ملوك وامراءالنصرانية . وتسمى بالاميراطورأوبالامبراطور 
ذي الملتين الاسلامية والنصرائية ٠٠‏ واعتقد أن كافة آمراءالطواق لف 
وملوكهاقد آصبحواطوع بنانهورهناشارته و آنه سوف يقضي عليهم جميعسا 


٠ الابية ( 5: ) منئسورة الانفقغ سس ال‎ -  4)١( 
٠ (؟) - ابوعمريوسف بن عبدالبر ( 548 - 25# ه )ا‎ 
٠ ) ابوحفص عمربن حسن الهوزئي ( 99 ب 50 ه‎ 
٠ الفقيه ابن حزم‎ 
الفقيه الز اهدا بنأبي رندقة ابي بكر محمدبن الوليبدالطرطوهسعري‎ 
٠. ) إه:- .له ها‎ ( 
من كتاب (اعمالالاعلاموفيمن بيع قبل الاحتلام من ملو الاسلام)‎ -)9( 
للسان الدبينابن الخطيب » تحقيق ليفيبروفنسال طباعةدارالمكشوف‎ 
٠. ) ص *#؟‎ ( 


ب ©هم؟ [ له 


وبيبعيد مجد ا سبانياالنصرانية .. 

أمامهذهالظروف كلهالم بجدالمتوكل بن الافطس صاحب بطليوس 
نجاحا مرفي الدعوته و استجابة كافية منامرا* الاندلس ٠ ٠‏ فتوجه بفكره ثسم 
بفعله نحوالمرايطين في المغرب ... فكاتب أميرهم مسف نت تاشفين 
كذلك فعل]ميراشبيلية ابن عبادعندماصحامن غفلتهوعرفآن قوةالعرب 
تكمن بوحدتهم فدالصط دو ٠‏ 

لقدكان لدعوةالباجي أثرهاالفعال في قدوم المرابطينالىالاندلس 
الفا ءالقشتاليين في معركة (الزلاقة ) الشهيرةالتي انتصرفيهالعرب بعد 
توحدهم علس حيش ملك قشتالة الفنسوالسادس وهزيمته شرهزيمة . 

لم يحضرالباجي هذه المعركة العظيمة فقدتو فاه الله الى ر 
'بالمرية لبيلةالخميس في (9ارجب عام »!ام ب (م١٠ام)‏ ودفن في 
الربياط على ضفةالبحروصلى عليه ابنه قاسم ,الاأآن دعوته لاقث طريقها 
الى شورالوجود ٠‏ 
## أل تت ستارة * 


كانا بوالوليدالياجي فقيه الاندلس وامامها.. رحل الى الشرق في 

سبيل العلم ,ولماعادقدم خيرماعنئده من العلم والشور ٠٠٠‏ تظمالشعميرنلر 
ولكنه كان شع را ذاتياوجدائيا(( وذكر]ننظمه موقوف على ذاتئه2 فير 
مصروف الى رفث القول وبذاءاته )) ٠ )١(‏ 
ومنآهم أعماال -سهة 

السراج في علم الحجاج ٠‏ 

٠ احكامالاصمدمول‎ 

اختلاف المو ضطات ٠.‏ 

- شرح فصول الاحكام وبيان مامضى به العمل من الفقهاءوالحكام ٠‏ 

لالع سدوك ٠‏ 

ب الاشط ارة » 1 ا الفغ6ة ٠‏ 
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6 هريدة القصروحريدة العصرالعماد الاصفهائني قسم شعراءالمغف رب 
والاندلس ص ؟27 ( تحقيق آذرئاش آذرنوش ٠‏ 
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١ 9‏ ص 
١‏ 9 ل 
ٍ لق 
للك : | ا 5 - : 
مم لتعديبل وا . ظ ١‏ ظ 
: 0 زلا 
ا ر ا 


ب ١1519‏ عه 


يكارت فيسو سي زر 
2211 


خفعت سوريةللاحتلال العثماني في مطلع القرن السادس عشروقدظلت 
لعدةشرون تابعةللامبر اطورية العثمانية المتر امية الاطراف »تعيش في 
عزلةعن العالم الخارجي 2»ويسيطر عليهاالجهل والتخلف «لقدعمقالاحتلال 
العثماني لسورية الازمة العامة والدمار اللذينخلفهما الغزوالمغولي المنطقة 
العربية وآعاق التطورالتاريخي لسورية وبقيةالبلد ان العربية لعدقرون ٠‏ 

لقدسيطرالجهل والامية على البلادالتي كانت جزءامنالامبيراطورية 
العثمانية التي بد أت تعائي آزمة خطيرة في أو اخرالقرن السابع عشر. هذه 
الازمة ترددصد اهافي كافة مبيادين الحياة الاحتماعية فقد تدهور الاقتصساد 
ودب الفسادفي أحهزة الدولة وخرجت الاقاليمعن طاعة الحكومة المركزيه وفقد 
الجيش المتفسخ فدرته القتالية و انحطت الثقافةوا نطف ةالتطورالثقافي لذلك 
وعلى استمرارقرون عديدةبقيت الثقافةفي سورية والثقافة العربية 
الاسلامية بشكل عام في ركودوانحطاط تامين ,ولم بلمعفي هذهالفترة 
أياسم ليطور أوعلى الاقل ليتابع الارث الفكري للفارابي والغزالي 
والرازي وابن سيناوابن خلدون والجاحظ وغيرهم فقدكان النظامالتركي 
بتركيبنته الاقطاعية عاكئقاضدالتطور ٠‏ 

ولكن مع مطلع القرن التاسع عشرطرآت تفيرات جذرية على حياة 
سورية الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية فكان من نتيجة تطورالتجارة واتساع 
العلاقات: مع الاوربيين! (زمن السلطا زنسليم الثالث) ) وتطوروسائل الاتصال 
أن تقوضت عزلتها الاقتصادية والثشقافية ,وتطورسورية مسن "شاحيتتبين 
الاجتماعية والثقافية انماكان جزءامن حركة الاصلاحوالتحددالتي شملت 
جميع انحا *السلطنة العثمانية في القرن التاسع عشر «لقدكائك الهزاكهلم 
التو الية التي أنزلتهاالدول الاوربية بالسلطنة العثمائية منذ أواختير 
القرن السابع عشرقد أيقظت العثمانيين على تفوق أورباالحربي وضرورة 
اعتمادأساليبهائم جاءت حملةنابليون بونئابرت على مصرعام( 98!١)م‏ 
فآفلقت حكام الاستائة أشدالقلق وأئثارت انحازات الغرب العلميه التي 


- !١؟خاس‎ 


أتى بهابونابرت الى مصر اهتمام قاد ةالمسلمين لذلك عمدحكام الاستائة 
ومصرالى ادخال تغييرات مهمة في انظمة الحكموفي مختلف وجوه الحياة العامة 
مماجرالى تطورات أخرى قلبت المجتمع الاسلامي رأساعلى عقب فكانلابد 
وآن تشعرالبلادالعثمائية الاخرى وفي مقدمتهاسورية بوطأة ذلك ٠.‏ 

ولايقاف الازمةالتي بد أت تعائي منها الامبر اطورية بعدحرب القرم 
(6م1ا- 1865م )- فرغم ان الدولة العثمانية خرحت منتصرة من الحرب الا أن 
ذلك لم يمنع الانحلال العميق, في الامبراطوريةوالذى قادالى سقلسوط 
هذه الامبراطوريةسفقدازد ادتفلغل النفوذ الاوربي الاستعمارى في 
الامبراطورية و أصبحت خافعة أكثرالسيطرة السياسية و الاقتصادية الاوريية 
لذلك ولتلافيانهبار الا مبر اطوريةالتام أعدممثلو الاوساط البيروقراطية 
الاقطاعية الاكثرفطنة برنامجاصلاخات مقبلة ان أدركواان الاصلاحات التي 
قام بهاالسلطان محمودالثاني كانت غيركافية لانقاذ الامبر اطورية وإنمن 
الفروري تحفيق تحولات حاسمة 2» وسميت الاصلاحات بالتنظيمات الخيرية 
اوالاصلاحات الخيرية 2«ولم تلق التنظيمات النجاح في أي حقل سوى حقل 
التعليم ففي عهدالتنظيماءت ازدادالاهتمام بتطويرالتعليم وقدخناندت 
التنظيمات بمبد االتعليم الاجبارى الالزامي وقدأدى هذالقانون الى 
نتائج ايحابية معروفة رغم أنهبقي كفيرهحبر اعلى ورقاذوضعت المدارس 
الملحقة بالمساجدتحت مراقبةالدولة وانشكت المد ارس الشانويةالعلمانية 
حيث كان بدرس التاريخ والجغفرافية ومبادىء الحساب وأنشكعست وزارة 
المعارف( 841١م‏ ) وهكذ افإنالتنظيمات فتحت منفذةالتطويرالعشاصطنسر 
البورجوازية في البلاد الاانهاكائت غيركافية لتجدبدالنظام الاجتماعي ٠‏ 

لذلك ونتيجةلهذهالعوامل ولعوام لأخرى عاشت سوريةفي النصف 
الشاني من القرن التاسع عشرنهضفة أدببةو اجتماعية وأول هذه العوامل كما 
ذكرناحملة نابليون على مصروادخالهالطباعةاليهالاولمرة.لقدكائنت 
الحملة بمثابة طرقة شديدة على باب الشرق لبصحومن سباته ويطلع علس سى 
منجزات الحضارة الاوربية فحدثت نهفة فكرية في مصرامتد تأ ثيرهاالى سورية 
وباقي البلدان العربية , فقد نشطت د ارالنشرالتي اسسهامحمدعلي في 
مصرعام (١؟٠48١م)في‏ بولاق في نشرالكتب ,فقدنشرت حتى عام(:1485ام)مسا 
ينوف على ثلاثماكة كتاب وأصدرت كتباذ ات قيمة علمية و آدبية وخصوصا 


اا - 


المطبوعة با الغة العربية والتي كانت تتسرب الى بلادالشام مماساهمفي النهضة 


)1١ 
كماأن هناك عاملا آخرساهمفي النهضة الفكرية والثقافية‎ ٠ الفكريةفيها‎ 


والاجتماعيةفي سوريةفي مطلعالقرن التاسع عشرهو ازديادالعلاقات التجارية 
بين اوربا.والشرق الاوسط في بلادالشام ,لقدساعدت التجارتانالد اخلية 
والخارجية على تكوين طبقة بورجو ازية لعبت دور]هامافي اليقظة الفكرية 
وفي زعزعة النظام الاقطاعي والقضاءعلى الاستعمارالعثمائي فيمابيعد , 
ان تطورالتجارةونموالمدن التجارية كبيروت ودمشق وحلب قدساعدعلى 
زيادة الازدهار والنفوذ اللذبين حظيت بهمابعض الطو اكف المسيحية في 
السلطنة ولاسيمافي دمشقٌ وحلب وبيروت ٠‏ 

لذلك كانلابدوآن بودي هذا الازدهارالمادي الى ا نتشارالعلم والتيقظ 
الفكرى »ان متطلبات التطورالبور حو ازىقد أدت الى الاهتمام بمنجتزات 
الفك رالفربي العلمية وبتآًثيرهذه العوامل بد أت نهضفة فكرية في بدابةالقرن 
التاسع عشررو ادهامن الذين ترعرعوافي بيوت تجارية اوعائلات تعالج 
أمورالفكرمثل العلماءكآمين الشميل -١878(‏ 14897م)والشيخ يوسف الاسير 
-1481١6(‏ 1889م) الذي اشتغل بالتحارة و آلف في التاريخ ,وميخائكيل 
مشافه 1١8٠١(‏ 14888م)من لبنانيولدمن عائلة تجاريةفي صيد اوعمل 
استاذافي االفة العربيةو آلف في الفقه 'وسليم و (1888-14689م)ولد 
في عاكلة تجارية أيضافي لبشان وخدمفي الجهازالمصري الذىأقامه ابراهيم 
باشافي سورية و آلف كتابه الشهير (الاعيان فياحوال سوريةولبشان)ونوفل 
نعمة االهالطرابلسي ١والذي‏ قام بدورهفي تعحيل هذه النهضة الفكرية كان 
نهج الاد ار ة المصرية خلال حكملم يزدعلى عقدمن الزمن١١0-141٠184مالقد‏ 
قامالجهازالمصرى بتطبيق الكثي رمن الاصلاحات في سورية ولاسيمافي مجسال 
التعليم عفقد أنشاًابر اهيمباشا المدارس في حميع المدن السورية كما 
أسس كليات كبيرةفي دمشق وحلب وانطاكيةواعتمدفيادارةشوٌون البلاد 
على الطبقة المثقفة ‏ وكانحريصاعلى غرس بذورالوعي القومي العربي في 
المد ارس »ولم يكنغرض ابر اهيم باشافي هذ االعمل نشرالتعليم بل كسان 
يرمي في الوقت ذ اتهالى تسخيرالمدرسة لتكون آل ةينفذ بو اسطتهانواياه 


-)١(‏ كمال صليبي «تاريخلبنان الحديث «بيروت 11977 ارالنهارللنشر. 


اث 


السياسية وبيسرعن طريقهاحاجاته العسكرية كمايقول الدكتورالرفاعى 2 
ولاتفيدنافي هذا المجال الاهد اف التي توخاها ابر اهيمباشامن نشرالتعليم 
ولكن مايهمناهو الاثرالعميق الذي خلفهفي سوريافقدأيقظت حملة ابر اهيم 
باشاعلى سورياالروح العرببة وشجعت الاهتمامبالتعليم ,لقدمهدت حكومة 
محمدعلي باشافي سورية السبيل لنهضفة علمية أدبية (لان تنظيماتها نتطليت 
ختبيارالمتنورين لادارة البلادكماسهالت قدوم الافرنجمن مرسلين وتجار 
ا |!؟) ٠‏ وخلال حكم ابر اهيمباشاتدفق سيل 
البعثات التبشريهورغم ان المبشرين كانوارسلالاستعمارفي الشرق فقد 
52552000 على جذب المسيحبين المحليين لتعلمالقراءةوالكتاببة 
وعلى انتشار اللغاتالاوربية وكانت لهم (المبادرة في بعض الاحيا زفي 
مشروعات ثقافية وبخاصة فيا سنشاءاول حمعبية تنويرفي البلدان العربية ) 
٠ )9(‏ 

لقدنشطت هذه الارساليات في مجال التعليم فأنشآت شبكةواسعهة 
من المدارس والمعاهدالدبينية و أسست عدة مطابع كما أصدرت عدد امن الك تسب 
العربية ٠‏ وقد أوكلو اهذهالمهمةالى المنورين بطرس البستاني وناصي ف 
البازجي غبر أنحميع هذه البعثات كانلهادورسلبي في نهايةالمطاف لدورها 
المشبوه الذي قامت بهفي تزكية الخلافات والشعرات الطائفية ظهرت نتيحتها 
في الفتنة الطاكفية التي اشتئعلت في لبنانمنذعام (٠188١م)حتى‏ كائلتكت 
ذروتهاعام (٠1871ام)‏ كماساهمت في ازديادتفلفل الشفوذ الاجنب سي في 
الشرق ٠‏ 

في هذه الفترة نشأت المحافة في سورية على آبدى السوريين في بيروت 
بعد أن انتشرت في مصرو الاستانة وظهرالكثيرمن الصحفيين كرزق الله حسون 
واسكندرشلهوب واحمدفارس الشدياق والبستاني وغيرهممن الذيزلعبوا 
دوراهامافي النهفة بماكانوايبِثُونه منآرا؟ءحرةفي صحفهماوالتي كانت 


سس لحعيم لمسوي ‏ لسيصم سي مسيم لوتبلا م لمهم وسو لصح لوو لس لمي ليسم لما فصي لسو مويو مومه لمم لوصح مح لتحم مل مسو ب روم بح مشهت وم مي مسي لمي حصب صخفمةة ‏ لفصيحة طعي مسن حم مص لسلسمو مم كص 


(؟)- ليشنينءالفكر الاجتماعي والسباسي الحديث في لبنان وسورية ومصر 
ترجمة بشيرالسباعي ,«بيروت (8ا9ام ص (54) ٠‏ 


(')- داودبركات ‏ البطل القاتح ابراهيم باشاع99١ءص‏ ( ”7١؟) ٠.‏ 


000 


صدئٌ خافتالبعض المذ اهب الجديدة الساكدة في أورباوالتي انبثقت عن 
ميادىءالثورةالفرنسية ,هذه العوامل مجتمعة خلقت التربة الملاعمة ليقظضة 
فكرية تجلت في دراسة اللغ ةالعربية واحيائهاوفي بحث التاريخ وتحليل 
اوضاع البلاد الاجتماعبةو الاقتصادية والسياسية .لقدكائت النهضة الفكرية 
تعني احياءالحياةالشثقافية بعدطول رقادوقدسى تطورالشنهفة العربية طريقه 
في اتجاهينركيسين تد اخلافيما بينهماتد اخلاوثيقافقدلجاالمفكرون العرب 
في آن واحدالى شروة ماضيهمالثقافي الذي يرجع الى العمورالوسطى والى 
المدنية البورجو ازية للغرب المعاصرة لهم قفبرزت امامالمفكرين العرب بروز! 
حات]مسالة امكانيةالتوفيق بين الثقافتين الشرقيةوالاوربية ٠.‏ 
وقدنشطت حركة التشيع للقديم واتخذت هذه الحركة صورة يقظة عربية 
قومية كبيرةو!؛قترنت!ج+ذاك باسماءرجال كالشيخ ناصيف اليارجي وابنه 
ابراهيمالذىي وقف حياته علىاحياء اللغة العربية و الادب العربي كماساعدفي 
تآليف الكتب المدرسية (كمار آيناسابقا)والتي تبحث في علم اللغةالعربية 
والقواعدوالمنطق والخطابة والعروض »وكان هناك صراع بين التيبارين 
القديم والجد بيد فقدد افع بعضهمعن النلراث ره كل سو*بينما أصبح 
البعض الاخردعاة متطرفين للغرب متخلينعن كل مايريطهمبالتراث العربي 
تقريباكشبلي شميل/ بينمانادى فريق ثالث بالتوفيق بين منجطزات 
الثقافتين الشرقية والغربية ٠‏ ومنآبرزممثلي هذاالتياربطرس البستاني 
الذي يعد أكبرايديولوجي البورجوازية السورية في العقدالسابع من الققفرن 
التاسع عشروالذي عمل كثير) على احياء اللغة العربية الفصحى التي كانت في 
حالة انحطاط خطركماعمل على نشرالمعارف الاوربية بين العرب المثقفين 
وكان مثقفايجيدعدةلغات ومعلماوكاتبااجتماعيالايكل 59.اذأنشأافي 
بيروت آول مدرسة عربية وطنية (1857م) ونشرباللفة العربية ثلاث مجلات 
عربية اسبوعية (نفيرسورية ) (1850م )و( الجنة )و (الجنان) (1410م) كما 
صنف معجماباللغةالعربية وسبعة اجزاءمن الموسوعة العربية (واصل سليمان 
البستانيا بن خاله ) نشرالموسوعة العربية بعدوفائه كماترجمالاليماذة 
لهومبروس الى العربية ,لقدنددعلى صفحات مجلاته بالتعصب الك بين سي 
والخرافات وفسا.د السلطات التركبية وبا ستبعادالمر أة فوفعت هذه المجلات 
لاول مرة في متشاول القر ا *السوريين القضاياالسياسية والثقافية والادبية٠‏ 


١595 -‏ سا 


لقدكان المنورون العرب كبطرس البستاني وناصيف اليازجي و١اديب‏ 
اسحق وغيرهم يهدفون الى نشرالتعليم والمعارف العلمية والتقنية اعتقادا 
منهمان التنويرهومحرك التقدم الاجتماعي بيد أن التنويرلم ببقتصرعلسى 
ذلك فقدتحول في سورية الى حركة فكرية موجهة ضدالمؤسسات والروا 
والتقاليد الاقطاعية المعرقلة للتقدم وهوماكانيخدممن الشاحية الموضوعية 
قضية تدعيم العلاقات الاجتماعية البورجوازية »ان المفكرين العرب في 
دعوتهم الى تغبِي ركافة مظاهرالحياة على اساس بورجوازي قدوجهواالنقد 
للتخلف والاقطاعية وللموسسات الاقطاعية كلها لاالسياسية وحدهالذلك تصدرت 
مشكلة الانسان بوصفه فردامفيد] من الناحية الاجتماعية مركز اهتمامهم 
لذلك اكتسبت مهام تنويرالشعب أهمية من الدرجة الاولى 2 وساكلالاخلاق 
التي حلست في روح الايديولوجية البورجوازية ومشكلة تحريرالعقل | لانسائي 
من ثنيرالعقائد الجامدة ٠ )١(‏ 

ويمكننا أن نميزمرحلةالتنويرالعربي في اطرالنهضة تمييز اخاصسا 
فقدامتدت هذه المرحلةفي سوريامن الخمسينات الى اواكل الثمائيناتأي 


منذانشا*اول جمعية تنويريةفي سورية (1441م) الى بد اية حكم السلطان 
عبد الحميدالثائني عندما انتهى الامرالى نشاط المشورين في البلادالمى 
مايشبه العدم 2 أماالافكارالتنويرية فقد أصبحت جزءالايتجز أمن مفاهيم 
الحركة القومية التحررية التي ولدت مع بد اية الربع الاخيرمن القرن الماضي 
والتي احتلت مع بدايةالقرنئ العشرين مكانة ركيسيةفي حياةالعهرب 
الايديولوجبي 8 (). 

والى جائب التنويروهو الاتجاه العلماني في النهضة .ظهرفي الربعح 
الاخيرمن القرن الماضي إتجاهديني هو الاصلاح الاسلامي وتعتبرهذه الظاهرة 
المعقدة اتجاهاعقلانيافي النظرالى الاسلام في فترةتكون البورجوازيسة 
العربية وفي ظروف التوسع الاستعماري الاوربي في الشرق ,لقداكل د 
المصلحون أن الدين الاسلامي بعد اصلاحه قادرعلى تامين التطورالتقفدمي 
للمجتمع بينْماكان المنورون لايرون امكائيةلحدوث هذاالتحول الاعلى 
أساس العقل وبمساعدة المعارف والتنوير علقد تطورالفكر الاجتماع بي 
السباهسي في ارتباط وثبيبق بالتطورات والافكار الاسلامية التقليديه .ولعب 
-١(‏ لينين ‏ المصدرالسايق ( ص "م 55 ) ٠‏ 
(؟)- المصدرالساب تق ( صهغ ) ٠‏ 


ب 919[ ب 


الاسلامدوراهامافي الحباة الاجتماعية السياسية اذكان يعني بالنسبة 
لهمقوة قادرةعلى انقاذبلادهم من خطر الاستعمارالاوربي وضمان التقدم 
الشامل وكان ذلك كلدفي الظرفا التاريخي للثلث الاخيرمن القرن الماضي 
بمثابة مقدمةلتتطور اتجاهات فريدة كنزعةالجامعة الاسلامية والاص لاح 
“١‏ سلامي ٠. )١(‏ لقدكان من الطبيعي أن يتجه عددمن الرواد اتجاهافكريا 
يكون محور الاسلام ٠‏ فالاسلام دين ودنبالذلك اعتقدهولا*الروادأناصلاح 
السلطنة يكون باصلاح الدين الاسلامي والمسلمينروكان الاففائي ومحمدعبده 
من باعشي الاتجاه الاصلاحي في البلدان العربية وكان القصدمنه بعث نهضة 
اسلامية تشبه الى حد بعبدالنهضة التي بعشهالوثرفي آورباوتقوم علىالتوفيق 
بين الدين الاسلامي والعلم الحديث وقدتآثشر أغلب المفكرين "سوريين من 
المسلمين بهذا الاتجاهوان اختلفوابموقفهم من الخلافة العثمائيمة 
والر ابطة العثمانية والخلافة العربية ومن أقوى ممثلي هذا الاتجاه رفيقالعظم 
ومحمدكردعل سي ٠‏ 
ويمكننا أن نميزثلاثة اتجاهات في الفكر الاجتماعي والسياسي لدى 
روادالفكرالعربي 
١الاتجاه‏ الاسلامي الاصلاحي الداعي الى الخلافة الاسلامية والرابظشلة 
العثمانية والذي تزعمه رفيق العظم ومحمدكردعلي ٠‏ 
؟ الاتجاه الاسلامي الاصلاحي الداعي الى الرابطة الاسلامية والخلافة 
العربية ويمثله عبد الرحمن الكو اكبي ٠‏ 
الاتجاه القومي العربي الخالص الذي يعودالى الطوائف المسيحية 
العربية والقاكل بآمة عربية ووحدة عربية على أساس علما عسي 
وقومي والداعي الى استقلالها بالقوة وبمساعدة فرنساوانكلترا 
ويمثله ( نجيب عزوري) ويمثل آراءالبورجوازية السورية 
واللبنائية وقدلعب في الاصل مسيحيون درسوافي المذارس 
البروتستانتبيةدوراهامافي بعث هذا الاتجاهوعلى رأسه م 
بطرس البستائني وجرجي زيدان ٠‏ 
هذه هي آهم الاتجاهات في الفكر الاجتماعي والسياسي لتلك الفتسسرة 
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حت ع اث 


الفكرالعربي في عصرالنهضفة كالاتجاه الاسلامي الرجعي الذي كان يدعوالى 
الخلافة العثمانية ويمثله ( ابوالهدى الصيادي وعزة باشاالعابد) وكاناتباع 
هذا الاتجاه بمثلون الطبقة الارستقر اطية والروحية والتي كانت تدعمالخلافة 
العثمانية لان في ذلك تامينمصالحهائم الاتجاهالعربي الاسلامي القاكل 
بقومية عربية اسلاميةالوحيدالذي دعااليه جمال الدين القاسمي . 

لقدكان ممثلو الاتجاه الاول حريصين على بقاءالدولة العثمائتية 
لان في ذلك حمايةلمصالحهمفقدكان رقيق العظم مشلا مسن الطبقسة 
الارستقراطية الاقطاعيةلذلك مال الى الدفاععن حمايةالدولةالعثماشية 
والجامعة الاسلامية» كان رفيق من مويدي الر ابطة العثمانية التي توحد 
بين الائراك والعرب في ظل الديمقر اطية التي بر اها اساس هذه الوحدة ٠‏ 

ومن المفكرين الاخرين الذين تبشوا الافكار الاصلاحية كان عبدالقادر 
المغربي ماه ام), الذي كنتب في عددمن الصحف كالظ اه ير والالواء 
وجريدة المويد وبعض صحف بيروت فدعاالى الاصلاح السياسي والديعغي 
والاجتماعي والاقتصادي وهيافكار اصلاحية وتعبرعن أمائي البورجوازية 
العربية و الاسلامية الصاعدةفي آيامهملذلك كانت دعوةالى تكيف الاسلام 
مع العلم الحديث والاوضاع الحديثةالر أسمالية وكائت تسعى لتشجيسسع 
البورجوازبة الناشئة ولتسويغ وجودهاوشق الطريق لهاوفي هذاخطلوة 
تقدمية بالنسبة للمد افعين عن الاقطاعية وا وضاعهاالمزرية (4) ٠‏ 
الاتجاهالقومي العريبعي ء 

بصورة عامةلم تعرف المرحلة التي ندرسها آفكارأُو افحة وصريحة في 
القومية العربية و الامة العربية واذا استثنينائجيب عزوري فلا نجدمولفسا 
آخرأبرزفكرةالقومية العربية بشكل علمي ومنهجي ومائلاحظهخارج كتاب 
عزوري من فكرعروبي هي آفكاروطنية عربيية تجلت في تيارين الاو علماني 
قاده مسيحيون لبنائيون آمشال :بطرس البستائي و ابر اهيم الييازنجي 
وفرح انطون والثاني تيارديني اصلاحي يدعو : 

٠ ) اماالىاعادةالخلافة الاسلامية الى العرب (الكواكبي‎ -١ 

٠ وامالىآمة عرببة اسلامية دعااليهاجمال الدين الافغائي‎ "١ 

لقددعانجيب عزوري الى استقلال البلادالعربية استقلالاٌتا ماعن الدولة 
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٠ ) ١"ضص‎ ( مصدرمذكور‎  ىسومريشم‎ - )4( 


ل هأ -ه 


العثمانية وكان يهاجم الاتراك ويحملهم مسووليةخراب العرب وتأخرهم 
ولولاهم لكان العرب في عداد أكثرالامم تمدنافي العالموكان يرىآن 

سبيل الخلاص الوحيدلدى العرب هو الاستقلال التام وكان يرىآن السبيل 
لذلك هوبالعمل من الداخل عن طريق الثورة المكشوفة وبالعمل من الخارج 
بمساعدة الدولة الاوربية ( انكلتراوفرنسا) ٠‏ (الاستقلال العربي(9). 


أماالكواكبي فقددعاالى الاصلاح الاجتماعي والسياسي عبر الاصلاح الديني 
وبذلك لم يخرج عن الاطار الاسلامي ومن ملامح عظمة هذ االكاتب آنهرأى 
حقيفة الاستبد ادفي الولايات العثمانية ولهذاآدخل في انواع الاستبداد 
أنواع الاستعمارءو أكدعلى العامل الدبيني و رآهحاسمافكتب في طباكلع 
الاستبداد(تضافرت آراءاكثرالمحررين السياسيين من الافرئج عل ىوان 
الاستبدادالسياسي متولدمن الاستبد ادالديني والبعض القليلمنهم ي فقول 
ان لم يكن هناك توليد فلاشكانهما أخوان اوصنوان قويان بينهمطا 
رابطة الحاجة على التعساون بتذليل الانسان) طباكع الاستبداد(ص؟١‏ ) 
وفي كتابهة أمالقرى الذي صاغه على شكل موتمرحفره المسلمون من مختلف 
أقطارهم( الشامي والمصري والفارسي و الافغائي والسيلاني والصيني)وفي 
كتابه هذ الم يعمق الكو اكبي الملامح القومية ولمبيوكد الانتماءالقومسي 
بل اهتم بأن يكون الموتمرتمثيليالتجمعات المسلمين ورغم انالكو اكبي 
في دعوته الى الاصلاح الاجتماعي والسياسي عبر الاصلاحالديني لم بيخرجعمن 
الاطا رالاسلامي فقداتجه اتجاهاعربياوبذلك أعرب عن الحنين القومي 
العربي النامي في سورياودعاالى خلافة عربية مركزهاالجزيرة العربية على 
اعتبار أنعرب الجزيرةهم بناةالجامعة الاسلامية وهم أقوى المسلمين عصبة 
ولغتهم العربية آأغنى لغات المسلمين مصونة بالقرآن ولذلك فهي لفة 
كافة المسلمين المشتركة (كتاب امالقرى ص ١٠١9!ا١) ٠‏ 

و اتجاهه العربي واضح من دعوته القؤمية المتنورة فقدكتب في طبائع 
الاستبداد((ياقوموأعني بكم الناطقين بالضادمن غيرالمسلمين)) وقد 
طرح الكو اكبي المسألة القومية في كتابه طبائع الاستبد ا دبتسا وله ماهي 
الامة ؟ واستطراده (( هل هي ركام مخلوقفات فاتية أوجمعيةعبيد 
لبس الللته وم ا 


الل 2 


ورغم أن الكواكبي طرح المسآلةهنابصيفة الاستفهام ويس بصيفة 
التقرير الا اننائرى أنهجعل كلمةالجنس واللغة والوطن والحقوق المشتركة 
روابط الامة ٠.‏ لقد فرضت حفائق الحياة على الكواكبي هذ التوجهعلى 
الرفم من أنه ا نطلق من التيار الاصلاحي الاسلامي ومن المحتمل آن هددا 
من العوامل أوحت اليه بالتفكيرالقومي العربي على الرغم من عمق توجهه 
الاسلامي ومن أبرزهذه العوامل بروزالوعي القومي العربي في سورية اشر 
الادارة المصرية والتطورات الاجتماعية و الاقتصادية والثقافيةالتي واكبته 
واستمرت بعده وقدساعدعلى اتساع نموهذاالوعي الاستبدادالعثمانيوظهور 
ببعض الملامح العنصرية وتعرب عنهابتعد ادمثالب الع ربهوقد ايقظت المذ ابح 
الطائفية في عام ( +١87١)الكواكبي‏ علس حقيقة دساكس العثمانيين 
والاجائنب ودفعته الى تحسس طريقه نحوالقومية ويقظته القومية دفعته الى 
محارية المركزية العثمائية والى الدعوةالى اللامركزيه . 

وبالرغممن النواقص في عقائدالكو اكبي كانت نشاطات هذ | المفكر 
بلاربيب ذات مدلول تقدمي وكانت بمثابة اعدادايديولوجي لالنهفة الوطنية 
وأحدالعوا مل التي سببت نهوض الحركة الوطنية التحررية في سورية والاقطسار 
العربية ٠ )١(‏ 

أما آدبيبا سحاق(14880-1805)م فقدهاجرالى مصرهربامنالاستبداد 
الحميدي حيث] نشآهناك مصحيفتين (مصر)و(التجارة) وقدوصل في دعوته 
الى الثورة على الاستبد ادوالى القومية العربية وهومن الكتاب الذين 
استوعبوامفاهيم الثورة البورجوازيةالفرئنسية فكانت حاف زألهم على 
نشاطهم فقددعالى الحرية والمساواة ولكنهلم بوفق في فهم ملامحالامة 
حين قال( ثبتأنالامةهي الجماعة من الناس تتجنس جنساواحد ا أي تتسم 
بسمة واحدة على اختلاف اصولهاولفاتها)(؟). فهوباسقاطه اللغةيوحي 
بأنهخلط بين الامةوالدولة ,الا آنهلم يدرك مقومات الامةعلميافقد 
انطلق في دعوته من تصوره وجود أمة عربية واحدةفياقاليم جفرافية 
محددة وهوأول كاتب عربي معاصرحددجفر افيةالعالمالعريي وآهمية 
تقديره الجفرافي الدقيق في قوميته في الجزءالشاني من القرن التاسع عشر 
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ٍ ٠ ) لوتسيكعي ( ص8ة؟‎ -)١ 
٠)١548-11719؟ص‎ 1951 ؟)- ركيف فوزي ,الفكرالعربي الحديث ,د ارالكسوة‎ 


ب 1597 ب 


حين كانت الفكرةالقومية اماغبيرواضحة بسبب التيار الاسلاميا واقليمية 
بسبب الظروف السياسية المتبياينة .يمثل ابر اهبيماليازجي مكائةمرموقة 
بين صفوف هولا “الرو ادو أهميته في فصائعده العربية التي كان يدعوفيها 
العرب الى أن ينتبهو ا ويستفيقو اوينهضو الامرهم ويذكرهم يتاريخهم المجيد 
وبمفاخر أمتهمالعريية ٠‏ 

لقدكان من الطبيعي أن يهتم هولاءالمفكرون بالتاريخ العريي 
القديم لاسيمايعد أن وعى العرب وجودهم كآمة تختلف عنالاتراك وبعد 
ظهورالقومية النتركية كقومية مستعلية واحتقارهاللقوميات الاخرى الخافعة 
لها.ء كل ذلك استنفرهولا ءالمفكرين فعادوالى التاريخ القديم يستلهمون 
منه أسس نهضتهم . وهذ | الاهتمام باللغة العربية والتاريخالعربي بعودالى 
بذورعربية جنينية كانت قدبد أت تعتمل في المجتمع العربي ,وعامل 
التاريخ ظهرفي انتاج الكشيرين/ هؤّلاءالرواد الذين نشطوافي احبياء اللفة 
العربية والتراث العربي وفي الكتابة عن التاريخ الاسلامي فقد آلف اليازجي 
كنتباكثيرة في الشسحووالبلاغة والمنطق وكان مبهتما باللغة العربية والثقافة 
العربية وكان بد عوجميع العرب من مسلمين ومسيحيين الى العودة الى 
تراثهم العربي ليشيدو اعلى اسسه مستقبلهم وليزيحو االتراب عن تراثنا 
الفكري ويظهرو عظمته وتألقه ويقدمو رواتعدالى القارىء العربي ٠‏ 

وكان هناك صراع يدوربين التيار الاسلامي والتيارالقومي وبين 
ممثلي هذبن الاتجاهين , لقدكان هناك تناقض في تفكيربعض المفكرين 
الذدين وعو االقضية القومية والر ابطة العربية ولكنهم يرفضون الاصطدام مع 
الاتراك باعتبارهم آقوى شعوب الاسلام اولخوفهممن مطامع ال دول 
الاوربب ة . وباعتقادنا أن القوميين العرب في مطلع القرن 
العشريين الذين عالجو االقضية القومية كانوايصدرون عن مفاهيم عملية 
تأخذالوضع الراهن بالحسبان والذي خلق الظروف الملائمة للاصلاح الاقنتصادى 
والاجتماعي والسياسي في اطارالسلطنة نتيحة لتططورالبورجو ازية العربية 
تظوؤوايق اكسس حم مها ٠‏ 

ولكن بنهاية القرن التاسع عشروبد اية القرن العشرين حصلت تطورات 
عديدة في السلطنة جعلت الفكرة الاسلامية تتر اجع لتحل الفكرة القومية في 
صد ارة التفكير العربي ففي المجال الاجتماعي ‏ الاقتصادىي نشآت وتوطدت 


عا ا 


عناصرنمط الر أسمالية ومن النواحي السياسية والايديولوجية والثقافية 
نرى صياغةٌلايديولوجية بورجوازية وتطور') للوعي القومي , وقدساعدت بعض 
الظروف على نشوء آفكارجديدة تعكس العلاقات الاجتماعية والسياسيمة 
الجديدة فتوسيع العلاقات مع أورياونموالتجارةمع الاروبيين قدأدى منذ 
زمن بعيد الى طرح الحاجة الى تشريع جديديرتكزعلى اإساس علماني »ومع 
احتدام أزمة النظام العسكري ‏ الاقطاعي ازدادت استقلالية الحكام 
الاقطاعيين ولم بعد بوسع الحكومة المركزية السيطرة على الوفع في السلطنة 
وازدادالحكم المطلق لولاة السلطان , ولم يكن بوسع العلاقات الجديدة 
التي نشأت بين مناطق معينةمن الامبراطورية العثمانية والسلطة المركزية 
الاآن تترك آشرامعينافي وعي الناس فقد خبت ف يأعين العرب هالة 
الزعيم الروحي التي كان السلطان محاطابها عيضاف الى ذلك الثغورات 
القومية في البلقان وتحررشعوب البلقان من السيطرة العثمائية واقامة 
بعضهاكالبونان مثلادولهاالقوميةكل ذلك لعب دو رهامافي اليققة 
القومية العربية وقد عبرت هذه اليقظة عن نفسها بالاحزاب والجمعيات التي 
أمسستهاوالتي لعبت دور/كبير)في التمهيدللانفصال عن الاتراك 2 وفي 
عام ( لاكهام) تآلفت في القاهرة جمعية الشورى العثمائية بقيادة محمد 
رفيق العم ومحمدرشيدرضامن اجل الاصلاحات الدستورية »ولكن بعد ا نتصسار 
الثورة البورجوازية في تركيافي (١٠تموز‏ 108١م)‏ ووصول جميعة الاتحاد 
والترقي الحكم وا تباعها سياسةالتاتريك اضطركثيرمن القوميين الى 
الاتجاه نحوالتنظيم القومي المستقل الذي جسد الفكرالقومي العربي الشامي 
وقد شددت سياسة التعصب القومي التركي الاتجاه العربي القومي والذي 
كان موجود) قبل الانقلاب 2 وفي عام (108١م)‏ أسس بعض سياسي العرب 
في الاستانئة جمعبة الاخاءالعربي العثمائي وانطلق قادتهامن مبداآاً 
الجامعة العثمانية و اعتر فوا بوجود الام ةالعثمانية وكان همهاالمحافظة علسى 
الدستوروكانت تطالب بالمساواةبين القوميات العثمانية ولكنهالم تدع 
الى آي نوع من الاستقلال العربي عن الدولةالعثمائية )١(‏ .وبعدحل جمفية 
الاخاءالعربي العثماني وجدت البقظة العربية منفذاجديدالهابتأسيس 
المنتدى الأدبي وكان من موسسيهعبدالحمبدالز هراوي ورفيق رزق سلوم 


ا مساسا لسن واوا السام امسامات ليا اا اسن ومن سويز ممما لمعو ست خسة افستاتنا ممة تلمعو بون مسوم و بد أسوون رسن وشهة وق اس حبسو تعلة شح فحة سحة و ووو اوضر بسر سي عنيسة اسه وق يسطة مك ص مه مم 


٠ ) ٠6٠ ص #998 ب‎  يكستولا‎  )١ 


8ت 


ورفيق العظم ورشيدرضاوقفد نشط الطلاب في القاءالمحاضرات بهدف تعميق 
اليفقظة القومية العربية و آشرفو اعلى اصد ارصحيفة لسان العرب والبارزفس سي 
الفكرالقومي الذى نشره المشتدى وشاع في المحافل القومية صدوره عن القاعدة 
العلمانية المتحررة من التيار الاسلامي القومي وهذ ايصورمدى نموالفكرة 
القومية ومع هذا تمسك المنتدى الادبي بالرابطةالعثمانية لانهدكان يرى 
أن ذلك لايتعارض مع احتفاظ كل قومية بكيائها ٠‏ 

وفي نهايةعام(90:98١م)‏ أسس عبد الكريم الخليل ركيس المنتسدى 
الادبي جمعية سرية سياسيةكانت تعمل بموازاةالمنظمةالعلنيةوعرفت 
باسم القحطانيةوكان جلاعضائعهامن الضباط العرب في الجيش العثمائني 
وتنكرا عضا ءالجمعية لمبادىء الجامعة العثمائية التي تبنتهاجمعية الاخساء 
العربي العثماني و اعتبرو االعرب آمةقائمة بذاتهاوكانوايدعون الى 
اعادة تنظيم الامبراطوريةالعثمانية كدولة مولفة من الامتين التركية 
والعربية على غرارالئنمساهنغفارياعلى آن يكون السلطان التركي في الوقست 
ذاته ملكاللعرب وان تكون الولايات العريية مملكة مستقلة في نط ساق 
الامبراطوريةالعثمانيةلهابرلمان خاص وحكومة محلية ولغةرسمية هي 
اللغةالعربية ٠ )١(‏ وكان مركزالجمعية السرية في القسطنطينية ولهافروعم 
في خمس مد نآخرى وتببين آنهكان ببين آعضائها عملا ء*مدسوسون ولذااتخذ 
قراربحل الجمعية قبل أن تنتهي الامورالى مرحلة الافطهادات ,ثم اسسس 
القوميون العرب فيمابعدسر“ كذلك جمعية العهدو اعتمدبرنامجهم فلي 
الحالتين على الاعتراف بوجود القوميتين العربية والتركية ودعواالتى 
دولةفيدراليبة ٠.‏ 


5 ليا ؤالف» ا‎ ١ 
3 ثم تبآ ت الة> 8 القو ب‎ ٠ 0 لجمعية العربيةا‎ 


العربية في ظروف الافطهادالقومي وسياسة التتريك وتأسست في عام(١911١)‏ 
جمعية العربية الفتاة وقد أسسهافريق من الطلاب منأعضا ءالمنتدى الادبي 
الذين ذهبو االى بساريس لمو اصل ةدر استهم وكان هدفها (العملالنهوض بالامة 
العربية الى مصاف الامم الحية وعدم الانفصال عن الترك.٠٠٠)وقدلعبت‏ 
الجمعية دور اهامافي تاريخ الحركة العربية الوطنية التحررية .»وفي .باد" 


''١)-لوتسكي‏ - مصدرمذكور ( ص08 ) ٠‏ 


- #٠ د‎ 


الامرتكلم أعضا الجمعية بصورة عامة عن بعث الشعب العربي وأآيدوامبد] 
لامركزية الامبر اطورية التركية ومن ثم طالبواباستقلالالاقطارالعريية 
وكافحوامن أجل تحررالعرب من السيطرة التركية ,وكانت الجمعية العريية 
الفتاة منظمة سرية الغاية وكان أ عضاوها بنقسمون الى ثلاث مجموعمات ٠‏ 

٠. المجموعة الاداريةوهي مولفةمن ستةقادة‎ ١ 

؟ مجموعة الاعضا #العاملينوهمالذين اجتازو ا مرحلة الاختب سار 

“# مجموعة من المرشحينالذين كانوايمرونبمرحلة الاختباروهسم. 
لايعرف بعضهم بعضبا ءوكائت تستعمل الرموزالسرية والمصطلى سات 
الماسوئية (؟) وقد خا ضأ عضا ءالجمعية نضا لاسياسيا عنيفا عندعودتهمالى 
أوطانهم وقد انضماليها الكثيرمن المثقفين والوطنيين بعد أن انتقلمركزها 
الى بيروت عام(١91١م)‏ ثم الى دمشق (5١1941م)‏ فبلغعدداعضاكها(:م١|‏ ) 
عضوامنهم شكري القوتلي والملك فيصل ٠‏ 

لقدكائت الظروف الدولية تسير في صالحالحركة الوطنببة التحرريسة 
للاقطارالعربية فاستقلال الشعوب اليونائية والسلافية في البلقان من الشيسر 
التركي وفشلالاترائفي حربهمضد ابيطاليا(911١-1915م)‏ شم تحالف دول 
البلقان (؟915-1919١م)وانتصارهمضد‏ الاتراك ,كانلهذه الاحداث تأثينر 
كبيرعلى الكفياحالتحرري للشعوب المضطهدة فعمت الولايات العرببة اتجاهات 
ثورية وتآلقت آحزاب سياسية وجمعيات ثورية جديدة وفي كان ونالاول 
5)) آي في غضون الحرب البلقاشية الاولى آلف القوميون العرب في 
القاهرة برعاسة محمدرفيق العظم حزبر(اللامركزية الادارية العثمائية) 
وكانت لهفروع في جميع المدن السورية والفلسطينية وفي أرجا *كثيرة مسن 
العراق وبلغغْ عددأعضاكه (١٠)آلاف‏ شخص وكان رفبيق العظم رئيسه كاتبا 
سياسياوفيلسوفاوعالمااجتماعياوكان عبدالحميدالزهراوي ناشب ركيس 
الحزب من الكتاب الاجتما عيين المرموقين ونائبافي البرلمان الترك- 
بالاضافة الى عدد آخرمن رواد الفكرالعربي والقومية العربية كرفيق رزق سلوم 
ورشيدرضاومحب الدين الخطيب وشبلي شميل وغيرهم .وقدبذل الح زب 
الجهودلمساهمة العرب القصوى في حكومة الدولة العثمانية وفي مجلس الشيوخ 


ا 7 ةا 00 لل 001 1 0 ا ل ل 1 2 7 سي ا ا م نمم العا 


والنواب وطالب بالاعتر اف باللفة العربية كلغة رسمية في الدولة وتعليميها 
في المد ارس العربيية بصورة الزامية كماطالب بالاستقلال الذاتي للولايسات 
العربية مع منحهذه الاقاليم المستقلة ذا تياصلاحيات واسعة ٠ )١(‏ 

وا زد اد تبلورالفكرالعربي سياسياوتنظيميافي اكثرمن مظهروشكل 
وفي (4آب 1915م) نشرت صحيفة الاهرام أنباءموتمرعقده م نأطلقواعلى 
أنفسهم ( فتيان قحطان) ولخصت الصحيفة مطالبهمبأن تعتبرهمالدولة 
العثمانية آمة حيةذات حقوق وآن تعتبرلسانهم رسمياوآن تجعل زمسام 
"لوظائعف في البلادالعربية بآيديهم وآأن تحصرخدمة جنودالعرب وضباطهسم 

هم وأن تعمل على توسيع سلطةالمجالس المحلية و أن تجعل للقباكل 

+ كافة الحقوق كغيرهم من الحضرفي انتخاب النواب ولكن هذه الحركة 

نْ أكثرمن صرخة قومية كمايفول الدكتورتوماترددصد اهاومضت 
در ن تتخذشكلا تنظيمياه 

وجرى التبلورالجدي في الفكرالقومي العربي والذي تركآشرهفي التطور 
اللاحق في الموتمرالعربي الاول الذي عقدفي باريس عام(915١)والذي‏ عقده 
آعضا ءجمعية العربية الفتاة الذين قاموابمبادرةلتوحيد كافةالقوى الوطنية 
بغية ممارسة فضغط مشترك على الحكومة التركية وفي (4؛ نيسان) قدموااقترإحا 
الى حزب اللامركزية بعقد أول موتمرعربي في باريس فقبلالاقتراحوش رع 
حزب اللامركزية بالتهيوٌ الى المؤتمروحددوا أبحاث الموّتمر . 

٠. الحياة الوطنية ومشاهضة الاحت لل‎ 5١ 

؟- حقوق العرب في المملكةالعثمائية ٠‏ 2 

؟ ضرورة الاصلاح على فاعدةاللامركزية . 

:- المهاجرة من سوريةواليها ٠‏ 

ونظرت حكومة فرنساالى عقدالموتمربعين العطف الشديدلانه ينسجم وتلك 

المطاليب التي تيسرتغلفل الفرنسيين في سورياولبشنان .ويسرت الحكومة 
الفرنسية للقوميين العرب محلالعقد الموتمروضمنت نشرمواده ٠‏ 

وقدترأس عبد الحميدالزهراوي المؤتمرالذي انعقدفي حزبران(1917م) 
وجرت جلساته الرسمية بببن(4١-؟؟)‏ منه وحضره (4؟) مندوباومايريوعلى 
)٠٠(‏ ضيف وقد أبرزرئيس الموتمرالوحدة القومية التي تربط بينابئناء 


ل ل ا ل ل 7 1255292 ا 1 يل 1م تت 1ت تت اب 52ئ1020922]؟])-727--212221هو 0 مم ل 1 اا ب ا 0210121 لي امسا 


١59‏ ب 


الشعب العربي بغض الشظرعن مذ ا هسيسم السياسبة وآماعن ال ا©طب الد ب 
نقد عحزت داثماعنابحاد الوحدة السباسية : و أكدالقو دن العرس فس رورة 
الاصلاح وحددوامطالبهم باللامركزبة حت سلامكنو امن ...ساك : متيسسل 
الصحيح في مجلس الاعيان والنواب عاسى, اعتسارهم شهت اساسا 
وبسرعوافي تطويرمر افق بلادهم الاقتصادية وأآن سنعةوى اتقانتي النوميسة 
(؟) ٠‏ 

واتخذ الموؤتمرقرارات نطقت بمطالب العرب القومية وتتلخص هع ذة 
المطالب بالاملاحات وحق العرب في التمتتم بحقوقهم السياسية بالاشتسراك 


٠ 
0 
ا‎ 


في الادارةالمركزيةفعلا وان تنشآفي كل ولاية عرببة ادارةلامركزية 
وأآن تعتبر اللغة العربيةلغة رسميةفى مجلس النواب وفي الولايات العربيسة 
وباسم حوب شركياالفتاة وقع' مدعت شكري| نثاقية مع الزهراوي ركيسسيسسن 
المؤتمرالعربي وتعهد آعضا *تركباالفتاة بموحبهابتدفيذ حميعقرارات 
الموؤتمرالعربي الاول ولكن لم بنفذ الاتراك شيكامن وعودهمواكقكتفوا 
بتوزيع الرتب والمد اليات على شخصيات عربية مختلفة وبتعيين خمسسة 
من العرب اعضاءفي مجلس الشيوخ وباستثناءالزهراوي كان هولا*الاعضاء 
من الاقطاعيين والتجارالعرب » ولم تكن لهم آيةصلةبالحركةالقومية 
ولم ينفذ شىء من الاصلاحات وبقي الحال كماكان عليه سابقا ٠‏ 

وقبيل عام (19114م) تخلت أ غلبية المنظمات العربية السياسية 
والجمعيات السرية عن التكتيك التوفيقي وسلكت طريق الانتفافة المسلحة 
وقدبددت السياسة الشوفينية التي ا تبعها اعضا *شركياالفتاة آخر الاوه سام 
حولامكائية التوصل الىأي نوعمن الاتفساق ٠‏ 


اباي 1 2 1لا لي عا جما مسا ا ممع اد سه مسا سين ووسيين الاين لسن لين مسح مده وبا اتح مسن ص مزيوية افصشفة اي ومس مجم ا ل 0202 ل ل 006 ل ا ل ل ا دا عدا مدا 


(؟) - المؤتمرالعربي ( ص 78 - 7 ) ٠‏ 


83[ ل 


سس و بيه مر | 
ونا الأتاذ 


| آي و ا فو 
»ل مقدمةتاريئيلة . رار ادر روث" 


تقع افاميةفوق هضبة قليلة الارتفاع »تشرف غرباعلى وادي الغساب 
وتبعدعن مدينة حماةحوالي(20)كم الى الشمال الغربي »كماتبعدعن حلب 
(8١)كم‏ وعن اللاذقية (5؟١)كم‏ الى الجنوب الشرقي منها ٠‏ 

لعبت]فاميةدوراهامافي التاريخ ولم يبق منهاحالياسوى قرية 

محصورة بين اسوارالقلعةالقديمة تعرف'( بقلعدالمضيق) 2وقدقامت 

'شرية بلجيكية بآول حفريات خلال اعوام( 8-1970-19158 ١947-1998‏ 

) واستائفت هذه التنقيبات منذعام )١970(‏ مركزالابحاث الاثترىي 
اليلجيكي بالاشتراك مع المديريةالعامةللاثاروالمتاحف التي افطلعتايضا 
بمهمة الترميم فياجزاءمن الشارع الرعيسي ( الصورةرقم١)‏ والجامع الاثري 
والخان الذي حولتهالى متجف رائع لهذا الموقعالهام . 


> لس - | #«د 237 م 3 0 


- الصورة رقم /١/بعضاعمدة‏ الشارع الرفيسي (الكاردوبافامية) 


١548 -‏ ب 


يحتوى موقع افامية على سويات ترقى للعصور الهلنسية والرومائية 
والبيزنطية و الاسلامية ,. وأصبحتافامية مركزعاصمة اقليم سوريةالثائني 
منذبدابة القرن الخامس الميلادي ٠‏ 

تتوفع المخلفات الحضارية الرئيسية على الهضبة الواقعة شرق القفرية 
الحالية 2 كماتوجد مخلفات بشريةترقى للعصرالحجرى الوسيط ومايعده 
تتوفع بوضوح على الاكروبول ( حبيث تقوم القلعةالحالية ) ٠‏ 

والسفح الشمالي للاخدود المواجهله , فضلاعن انتشارسكائي زراعي 
برقى للعصرالحجري الحديث دلت عليه الاسبارالتي حفرت هناك ٠‏ 

وهناك مستوطن ذوطبقات حضارية متعاقبة يرقى العصرالبروئزي 
ومابعده » اثبتته تنقيبات قمنابهامنذعام (١!9١م)‏ كشفت عن لقى 
فخاريةعديدة ومدافن غنية 2 وهذامايرجح بأن لهذاالموقععلاقة 
وثيفة باسم ( نعبا) التي وردذكرهافي النصوص الحثية والاكادية 
والفرعونية وخصوصافي رسائل ثل العمارنة .وكانت لافامية اسماء متعددة 
قبلأن تعرف بهذاالاسم ع فهناك|شارةالى وجود موقع يرقفى لتاري سخ 
ابكرمن العصرالسلوقي كان يسمى كمابيقول الجغرافي سترابو( بارناكه) 
يرقى لنهاية القرن الخامس قبل الميلاد ,» ولعل لهذا|ا الاسم علاقة مع 
اسم ( قارناكة) ابن المرزبان الفارسي ,وبعدمعركة ايسوس (اق٠م)‏ 
سميت بشكل واضح باسم ( بيلا ) 2 وزودت بحاميةمقدونية ,2 ثماعيد 
تتأسيس هذه المديشة في زمن سلوقس نيكاتور( الاول - "٠٠١‏ ب 588 ق ٠‏ م) 
تحداسم افاميةالذي مازالت تعرف بهحتى الان ٠‏ 

ثم خضعت افامبيةللرومان بعد أن فتحواسوريةعام(54 ق٠م)‏ وخفعت 
بعدهم للبيزنطيين الىان فتحهاالمسلمون صلحاعام ( 98" م ) ٠‏ 

وقددمرت الزلازل التي اجتاحت المنطقبة بين عامي(/اه١1-١1١١م)‏ 
المديئة تدمير ا كاملا حيث اقتصر الاستيطان بعدهافي الحصن القديهم 
( قلعةالمضيق حاليا) حبيث توجد كتابات على بعض الابراج تشيرلاعمال 
الترميم 2 ترقى لبد ابةالقرن الثالث عشرالميلادي ويتميزالعصرالعتثماني 
بوجود خان واسع للحجاج وهومتحف افامية ٠‏ مع مسجدصفيريقع قفي 
نقطة أعلى منه ( الصورة رقم(؟) وكلاهمايرقيان لاوائشل القرن العاشر 
الهجري ( السادس عشرالميلادي ) ٠‏ 


ب 586[ عم 


الم 


عدم ووو يو 0 


17 7 11 
11 


لد ا 117 ال الات الك عسات ا ات 00131 
د الصورة رقم را جامع اقامية مع 


سد 85[ سب 


و متحفافامية (خان الحجاج سابقا ) 

كان متحفافاميةخاناللحجاج والمسافرين يحطون فيه رحاللهم لقفاء 
فترةمن الراحة يستعدون فيهالرحيل ج ديد ٠.‏ 

يرقى هذ االخان لبد اية العصرالعثماني , وقدذكرلناالرحالةالففزىي 
الذي مزل فبه سنة (١811/ه)م‏ بآنهكان جديد) عند ماحل بهونسبه الى محمد 
آغاقزلار - وهذ ا يعني آنه بني زمن السلطان العثمائي سليمان خان الاول 
(سليمان القانوني ) الذي تولى السلطنة بين عامي(5؟ 9‏ 9!54/ه وذكر 
الرحالة ابراهيم الخبيارى الذي زارالمنطفةعام( الم١٠/ره‏ 394١/م)اثناء‏ 
سفره من المدينة المنورةالى القسطنطينية » بانه مريمنزل يقال له المضيق 
به خان جديد عمره محمد آفاقزلار2» وبنى بالقرب منهجامعاومنارة2.فيقول 
الرحالة الخياري في كتابه الذي آلفه عن رحلته تلك وسماه ( تحفة الادبياء 
وسلوةالغرباء) , فوصلنامنزلا يقال له المضيق بهخان جديدعمسعيرهة 
وجدده محمد آغاقزلارء وبنى قلع ةجديدة بقرب الخان » وبهامسجدومنسارة» 
والقديمة بأعلى الجبل وفيه ناس ساكئون .وبه مجتمع ما ءوبه عنب نفيس 
رقيق القشرجد ا احلى عسبأ كلناهفي سفرئاه ذا ٠.‏ 

يحتل هذ االخان مساحة و اسعة تقارب سبعة آلاف مترمريبع .»ويتكون 
من بئنا*ضخم مربع الشكل ( الصورة رقم(؟)يبلغ طول ضلعه (48/مالمخطط 
)١‏ 2 تتوسطه باحةواسعةمرصوفة بالبلاط الحجري ,وبهامنهل ماءعمقه 
سبعة امتاركانت تأئيه المياه بواسطة اقنية فخارية من البحيرةالواقعهة 
الى الغرب من الخان وعلى بعدلايتجا وزالمائة متلسير ٠‏ 

نتحف بهذ االخان من جوائبه الاربعةقاعات وغرف واسعةا2ويقع مدخله 
في ضلعه الشمالي وهومدخل واسع على جانبيه صفتان حجريتان «ويكتنف 
( المورة رقم (4) .واهماجزاء هذاالخان جناحان طويلان ورائعم سان 
ينبثقان من الغرفتين الو افعتين على جانبي المدخل الرعكيسي .وهماا 
الجناح الشرقي والجناح الغربي » ومن الملاحظ أن جناحه الشرقي ينامر 
جناحه الغربي تناظراتاماءاماالقسم الجنوبي فقدكان مشابهالجناحيه 
الشرقي والغربي ؛واغلب الظن أنه تهدم في فترةمن الفترات ءولم يكن 
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57 المورة رقم /*:/- الواحهة الشمالية في المتحف: 2 مع جزءمن بلاطه الحجرى 


عالمة١‏ ب 


بالامكان اعيادته الى ماكان عليهفي ذلك الحين “فتمينا سبع غلرف 
صغيرة بدل الجناح الجنوبي ( الصورة رقم (ه) هذا .ويقي جزء*صغيرمنسه 


ان جميع قضاعات الخان وغرفه مبنية بالحجارة الكبيرة ومسقوفة باقبية 
برمياسية الشكل تحملها عقو دحجرية نصف د اشرية »ماعد انقطة تقاطع الجنساح 
الجنوسي الغربي فانها مغطاة بقبومتقاطع وتوجدفي جميع غرف هذ االخسان 
واجنحته موافد كثيرة »تتقدمها مصاطب عريضةكان الحجاج والمسافرون 
يستعملونهاللنوم ,وتختص كل مجموعة اوعاغلة بموقدمن هذه المو اقد تطبخ 
فيه طيلة مدة اقامتها2 ويو اجه هذه المصاطب في الجهة الثائية كوى تنفت سح 
كل منهاعلى الباحةالخارجية بشافذة تشبه فتحات السهام , ولكنهامدروسة 
بشكل ببسمح للنورالكافي بالدخول الى قباعات الخان فتبقى منيرةطوال 
النهار . 

لقدتعرض هذاالخان للاهمال بعدا نتشاروساكل الثنقل الحديئنة 
وآشرت عليه عوامل الزمن فانهارقسم كبيرمن سقف جناحهالغربي ,وكادت 
بقية سقوفه تشهار ,وراحت تتفشفل فيهامياه الامطاروتهدمت اقسام 
كبيرة من واجهاته وآبوابه «وازيلت جميع مصاطبهوتغيرت معالمه 


١498-‏ ب 


تغير اكبيرا»وامتلاءفناوه الرحيب بالروث والاتربةء وضاع منهل الماء 
الموجودفي باحته بعد ان ملاءته الاوساخ و الاقذار »وسكنه بعض الاعراب 
مم مو اشيهم منذ بدداية القرن العشرين 3 فتآئرت جدر انه وسقوفه من دخان 
النير ان التي كان يشعلهاالسكان في داخل قاعاتهوتراكمت عليهاطبقة 
تخينة من الهباب الاسود 2 فاصبح من المتعذرعلى الداخل الى تلك 
القاعاتان يرى لمسافة بعيدة فيها ,كما استخدمه بعض الخزافين لصناعة 
الجرارفي بداب ةالقرن العشرين ايضا ٠.‏ ولازال واحدمن افران شىالفخسار 
موجود)حتى الان في الزاوية الجنوبية الغربية من باحته .وتحولت بعض 
اقسامهفي السئنوات الاخيرةالى اصطبلات تربى فيها الايقاروالاغئام ٠.‏ 
الدمارالمحتم ان بقيت على ماهي عليه فقد باشرت مدبيرية الاثاراعمال 
الترميم وبذلت في سبيل ذلك جهود) مضنية طيلة سنوات خمس عفتم الكشف 
خلالهاعن باحنه المرصوفة بالبلاط الحجري وترميم الناقص منها ,وكشف 
حوض الماء الذي يبلغ عمقه سبغةامتار ,2 كمااعيد بناءجدرانهالمتشهارة 
كماكانت عليه سابقاءوكم الكسشف عن جميع اسطحته واعيدبنئناء المتهدم 
القديم 2 وازيلت جميع الاحداثات فيه 2,وئم تنظيف جدرانه وعقسوده 
مماعلق بهامن هباب وأوساخ »2 كمااعيدبناءجميع المصاطب وترميام 
المواقد , وتلييس السقوف بالكلس المقنب طبقاللاسلوب الاثري القديم 
وم تصنيع ابواب خسبية وحديدبة تتلائم مع طبيعةهذ االخان الراتكلع 
واعيدت جميع الحلقات الحديدبة التي كانت تربط بهاالخيول في الفنساء 
ود اخل القفاعات الى اماكنها الاصلية وباسلوبهالقديم 2 

ورافق ترميم الخان » اعمال ترميم الجامع الاثري على سقس سح 
القلعة شمالي الخان والذىي يرفى لنفس التتاريخ فعاد الى سايق غعمفدكة 
بعد أن كان ميهجو رأ تأوى البه بعض الحيوائنات « وتناولت أعمال الترميم 
في هذاالجامع اللطيف نفس المر احل التي ثمت في الخان ٠‏ 

وبعد الانتهاءمناعمال ترميم الخان واأعادته الى بهماكه ورونئكه 
القديمين تم تحويله الى متحف اقليمي لمدينة افامية وتم افتداحهحه 
في ( *؟ تشرين الثاني من عام 45) 2وقد خصص النصف الشرقي من هذا 


ااا كا 


المتحف للعهدالوثني فيافامية,» بينماترك النصف الغربي العمسرين 
البيزنطي والاسلامي 2 وصرفت مديرية الاثارجل اهتمامها الى رمفه 
من الفسيفسا* المكتشفه فيافامبية وحورته ومواقع آشثرية اخرى في محافظة 
حماة وغلبت هذه الصفة عليه 2 واسبحالمتحف الوحيد الخاص بالفسيفساءفي 
القطرالعربي السوري ٠‏ 
و اقسام المت ارو اقفن ء' 

آ- الجنشاح الشرقي ٠‏ 

ا القسم الشها مستت : 
بعد أن يعبر القادمالى المتحف مدخله الواسع ,تواجههياحة 

رحبة يتوسطها منهل ماءذوسلم حجري كانت تستقي منهالقوافل التي 
تحط رحالهافي هذاالخان الرحيب واذامامتع الزائرنظره بهذهالباحسة 
ومايحيط بهامن غرف وقاعات «ينعطف نحواليسارليدخل الى القناعة 
الشمالية الشرقية2» وهي الجر *الشمالي من الجناح الشرقي (المخطط رقم " ) 
حيث تم عرض مجموعة من الكتابات والتوابييت الحجرية مع فسيفساءرائعة. 

تسبح الال 0 تم عرض هذه الفسيفسا*امامالباب ,2وقدعشغفلر 
عليهاتحت بناءالكاتدر ائية الكبرى فيافامية 2,وتؤرخ بسنتي (819751م) 
وتمكل مقاط وحوله محةحكف 4 :-ويمخل:الجاتب الأآممن من هذ الفسيدقساء 
زخارف هندسيةرائعة2 ضمن اطارئباتي جميل ,2 ويحيط برآس سقراط 
كنية ب] خاف جوتاضية عشيرا< لمحتيو #وتودق الى تفار الم كي حل 
حنية عرفت فيها التحفتان التاليتان ١‏ 

١‏ تمشال نسرمن الحجرالكلشيل: مثرعلى هذ النسرفي الدقبرة 
الشرقية بافامية2 ومن المعروفانهقدتم العثورعلى كتيرمن شواهدالقبور 
تزينها نسورمجنحة في منطقة منبج وشمال سورية ٠‏ 

؟- شاهدة لبرحبر يمل _: تخص هذه الشاهدة رجلاوزوجت سه 
وتورخ بسنة (760١)م‏ ,وقد عثشرعليهافياحدابراج الاسوارالشرقية نغ دص 
كتابتهي سس ! 

السطران العلويات 1 سنة (44:) حسب التاريخ السلوقي الذي يبدا 
عام ( ؟!١")‏ .٠م ٠‏ 


دب ١[2هإ‏ مه 


في () من شهرديسيوس . 
هيرايوس , المآسوف عليه ,ودذاع-دا هه 

اسطر ان المقتجان د ونويع ]از بحسن الشارية الملوفن )1 : 
في ٠١‏ من شهر ديستروس ٠‏ 
ميلينا ,. المآسوف عليهاوداع اه 

وفي مواجهة الزائرءوعلى طول الصفة التي تحاذي الجد ارالشمالي مسن 
هذه القاعة تم عرض عدد من شواهد القبوروالتوابيت الحجرية التي تحمل 
كتابات يونائية ولاتينية »رتبت حسب التسلسل الشاريخي .ونوع الكتابة 
واسلوب النحعدددت ٠‏ 

فالشاهدة رقم"(١)ء.‏ ذات طرازهلنستي تخص اوجيناابئنةابلوق 
لونيوس المأآسوف عليها 2»ويجائبهاشاهدة اخرى (الرقم») من الحجرالكلسي 
ذات طران هلنستني ايضاويمكن!ارجاعهاالى القرن الثاني اوالقرنالاول تبل 
الميلاد وتحمل اسم ديمونيكوس المأسوف عليه ٠١‏ مالشاهدةالتالية 
(الرقم ه ) فقد عشرعليهابجائب بحبرة افاميةالواقعة غرب ادم 
وتورخ بسنة (+44) سلوقيةءاي (8؟١1/‏ ميلادية .وتخص مالخاالماًسوف 
عليه 2 وعثرعلى الشاهدة (رقم 5 ) ,المعروضة الى جائب الشاهدة رقم (ه) 
في مقبرة اقاميةالشرقيةوتورخ بسنة ( )4٠١‏ سلوقية 8١١/م2‏ وتحمل 
اسم غوروس المأسوف عليه ٠‏ 

وتحمل الشاهدة (رقم ا ) اسم أموس المأآسوف عليهاوتؤرخ سنة 
1 سلوقية 72١/رم‏ ,وقد عشرعليهافي المقبرة الجنوبية الشرقية 
لأا فس يت : 

وعثرعلى الشاهدة التالية ( رقم م ) في الاسوارالشرقيةمن 
افاميةحيث إعبداستعمالهاهناك وتورخ بسنة ( ١‏ ) سلوقية ١١١/م‏ 
وتحمل اسم باتروخيلا المأسوف عليها ٠.‏ 

أماالشاهدتان رقم ( 9و ٠١‏ ) فتخصان جنديين خدمافيافامية 
وماتافيها .وتورخان بين سنتي ( 517١‏ 589/م ) وتحمل الاولىاسم 
أوليبوس بريفاتوس سيروس الذي كان فسارسا عظيماكماتذكرالكتابة 
0 

اماالفسيفساء فتم عرضهافي ارضبيات الاجنحة ولمتعط ارقا مهالكونها 

يبي ب ب د 0 

ااأه١!‏ ل 


الموجودة عليها2ء بينما تحمل الثانية اسم ماركوس اوريليوس فلورنتينوس 
الجندي في الفيلق الثاني الذي كان موجودافيافامية وقدخدم (١؟)سة‏ 
ومات وعمره(١5)‏ عاما ٠‏ 

وبعدالشاهدة الاخيرةتم عرض تابوت حجري ( الرقم١١)‏ وعثرعليسه 
مع تابوتآخر ( الرقم؟١)‏ في مقبرةافاميةالشمالية .و أحدهذينالتابوتين 
لواحد من قواد الجيش في افاميةفي القرن الثاني الميلادي .والثائي 
لزوجته .ويلاحظ من النصين المكتوبين على هذين التابوتين ان الزوجة 
( وهي انتوناكارا) قد توفيت قبل زوجهافصنع لهازوجها( بروييوس 
سائكتوس ) هذ االتابوت ( التابوت رقم١١)‏ ويبدوائهتزوج زوجة أخسرى 
بعدوفاة زوجته الاولى »ثم توفي قبل زوجته الثائية فقامت الاخيرة 
واسمهاكما يذكرالنص ( مارسيافيفاكريسينتينا) بصنع تابوت له 
( وهوالتابوت رقم 1١‏ ودفنته بجائب زوجته الاولى ٠‏ 

واليكم شرءياً موجرزالهذين التابوتين مع نص الكتابة اليونائية 
الموجودة مل ا هه 2 

-1|١‏ كابوت خسري ,؟ 

يرقى هذاالتابوت للقرن الثاني الميلادي .وقدعثرعليهفي المقبرة 
الشماليةبافامية 2»ضمن حجرة تضم تابوتاآخر ,هوالتابوت الاتي ذكره 
يعلوه غطا *يبدو انه ليس الغطاء الاصلي »اذان هذاالتايوت قداسكتئدم 
مرة شانية بغطاء آخرهوالغطاء الحالي , اماالغطاءالاملي فغيرموجود ٠‏ 

نميزعلى وجهه منحوتات!ادمية ونباتية ربة النصرفي زواياالتابوت 
مع بعض اكاليل الزهورووجه الفرغون .فضلاعن طقلين مجنحين يمسكعان 
بطرفي اطاريفضم بد اخله كتابةلاتينية »كما نميزسطرا من الكثتابة على طرف 
التابوت العلوي ؛, والغرغون( عدمع602 ) هناخوات ثلاث معروفةغئي 
الاساطيراليوئائية ( مبدوزاواوريالة وستيئو) لهن ملامح مخيفة وشعور 
افعوانيةالشكل ,وانياب الخنزيروكائت عيونهن قادرةعلى تحويل مسن 
تنظراليه الى حجر »وكن بسكن عالم الظلمات ,وفي العصوراللاحقة للعمصعر 
اليوناني خففت من شدةتعابيرالغفرغون ولطفت ملامحهاو أصبحداقلاخافة 
كماهوالحال في غورغون التابوت الرومائني هذا( المزيدمن الاضللع 


1ن[ سه 


انظ رمعجم الاساطيراليونانية والرومائية ٠٠اعدادسهيل‏ عثمان وعبدالرزاق 
الامفرمنئنشورات وزارةالثقافة دمشق سنًة إلمو9١ا‏ ) 

وتوجدعلى ظهرالتايبوت هذ امنحوتات تمثل اسدين متقابليبن 
يختلف اسلوب نحتهماعن اسلوب المنحوتات الموجودة على وجهه .ويرجعان 
لفترة لاحقة .وهي الفترةالتي استعمل فيهاالتابوت مرةشائية ‏ وطبقسا 
لاسلوب النحت فانه يمكنتاريخ هذه الفترة بسنتي ( االو 187م) نص 
الكتابة الموجودة على هذ التابوت هي ٠‏ 

٠٠ (‏ الذي عاش *#م/ سنة ٠‏ وهاشهرووآيام ,خدمفي الجيش بصفة 

خيال لمدة اربع سنوات ,2 وحارس لمدة (#)سنوات وابتيو(اي ضابط) 
١‏ سمئة ,وقاكد ماكةلسنةواحدة 2ان مارسيافيفاكريسنتينازوجته 
ووريثته صنعت ( هذاالتابوت ) لزوجهاالفذ . ) . 

وقدعرضناهفي الحنيةالمقابلة للتابوت الشاني تحت رقم (1)) 

1 تابوت من الحجهس ١.‏ 

عثرعليه بيجائب التابوت الانف الذكروله نفس اسلوب الصناعة والنحست 
ويحمل نفس الزخارف ٠.‏ 

تنص الكتابة الموجودة ضمن الاطارعلى مايلي ٠‏ ( الصورةرقم 7 ). 
لانتولنياكار!) البالفةمن العمر(4؟) سنة .و(؛)أشهر 
بروبيوس سانكتوس قائد المائةفي الفيلق البارثي الثاني 2 قدصنع 
( هذاالتابوت ) ٠‏ لزوجتةالتي لانظيرلها 


اّمم 


ونعودللصفة الشمالية حببيث تم عرض ثلاث شواهد قبورحجرية اخرى 
بعد التابوت الحجري عشرعلى الاول منهماوهي الشاهدة رقم (18) .قرب 
البو ابة الشمالية لافامية وترقى للفترة الو اقعة بين (١9؟و59)م‏ علسسى 
وجهها صورة جندي واقف تحته كتابة لاتينية نصه ‏ ا ٠‏ 

(( في ذمة الالهة المحلية »سبيتموس موكابورين كايوس ,الجندي 
الذي خدم في الفرقةالبارثية الثائية براتب مضاعف ,النقي عالوفي,الميمون 
الخالد ,من الفصيلةالر ابعةفي الفرقة الاولى ,خدم!؟سنة و٠‏ ايوماء عساش 
١‏ سنئة 2ان وريثيه سبيتموس اندر ! ءضارب البوق .واوريليوس موكيائنوس 
ضارب البوق ,»قدصنعاله مايستحة (9) ٠‏ ))4 ه 

أماالشاهدة رقم(4١)‏ فقدعثرعليهافي!احدابراج السورالشرقي وتحمل 
كندابة لاتينية فقد جز ءمنهابسبب كسرلحق الشاهدة فاضاع اسم صاحبها 
وبفي اسم فالنتينوس وريثهالذي انشا لههذهالشاهدة . 

وتحمل الشاهدة رقم )١5(‏ وهي الشاهدة الاخيرةفي القسم الشمالي 
من الجناح الشرقي اسم اوريلبوس باللغة اللاتينية واسموارثه يوليوس 
فيكتوريوس الذي صنع لدهذ الرمس الذي يستحقه ‏ .ويمكنارجاع هل ذه 
الشاهدة لنفس تاريخ الشاهدة رقم (؟١‏ )4 ٠‏ 

ولنبد| الان زيارتناللقسم الشرقي من الجناح الشرقي فقد عرضنا 
علىارضيته مجموعة من روائع الفسيفساء الرومانية والبيزنطية المكتشفة 
فيافامية .كماعرضناعلى طول الصفة مجموعة من الكتابات المنقوشئة 
على حجارة بعضهاكائنت قواعد لتمائيل ,ويعضها الآخرحجارة تدشين 
فضلا عن بعض التمائثيل والتيجم سان ٠‏ 

فالاثشررقم(1١)‏ »هوحجرتدشين خاص بأغريبا الاول او آغريبا الثاني 
ويرقى للقرن الاول الميلادي, .٠كسرقسمه‏ العلوي ولازال الجزء الآسفل من 
كتابته اللاتينية موجود ا نشصسها 

( الملك العظيم .صديق ( القيصر » اوصديق الرومان) 


)1١(‏ - حميع النصوص اليونائية واللاتينية الموجودة على شواهدالقب ور 
والتواببت وقو اعدالتمائثيل المعروضة بمتحف افامية منشورة ني 
الكتاب الذوالة لفنادعن متحف افامية ( متحف افامببة'فسيفس ساء) 
والمتا 


٠ 


همه[ مه 


آماالائثررقم(7!١1)‏ فقفاعدة تمثال من الحجرالكلسي ترقىالقرن الاول 
من المرجح انهاكانت تحمل تمثالامن البرونزء عليه اكتاية لاتينية تبين 
ان التمشال مهدى الى تيتوس فلافيوس - سلوقس ٠‏ 

يلي الاثرالسابق تمثال رجل رخامي ( رقم )١8‏ يمثل شخصاواقفا 
(المورة رقم (م ) عبرتدي وشاحايغطى نصفه الاسفل وكتفه الايسر 
يرقى للقرن الثاني اوالثالث الميلاديين ٠‏ 

يلي هذ االتمثال جزنءمن قاعدة من الحجرالكلسي رقم )١9(‏ كان علبها 
تمثال »تحمل كتابة لاتينية باسم لوفيوس يوليوس اغرييا ٠.‏ 

ويلي هذه القاعدة قاعدة أخرى رقم (٠؟)‏ ذاتاهميةكبرى »«2اذتشير 
الى اسم اغريبا احدمشاهيرسكان افاميةفي القرن الثاني الميلادي ٠‏ (الصورة 
رقم (9) عترقى لسنة(5١1!1١1)م‏ وقداعيداستعمالهاثائية اتنساء 
عمليات الترميم القديمةالتي جرت في القرن السادس الميلادي .حيثاعيد 
نحتهالتصبح ساكفالاحد نو افذ الجدارالخلفي في الرواق الشرقي بالشسارع 
الرئيسي اوواجهةالحمامالشمالي الذي بني من قب لأغريباوقدعثشرعليها 
ملقاة في الروائق الشرقي قرب الحمام المذكور2 نص كتابتها ٠‏ 

(لهحقوقاجداده جميعها 2 ,واستثناءخاصابشأن الطقوس الديشئية 
وكل الامجاد الاخرى المسجلة علوالواح البروئزفي الكاييتول بروما.ءلقد 
انجزاعمالا هامة منأجل وطنه 2وطقوسادينية »كان قسيقسا '«وكسسان 
حاكمامكلفابمراقبةالسوق بشهامةومروّة 2واشرف على توزيع القمحخلال 
سننة أشهربدفع مبلغ قدره عشرةدينار ارعفضية 2 لقدقدمالزيت للدهن به 
واشق القخاطرمعادةعدة اسيتال: وكا اين سرالمديفة مككة 1 اسلويسينا 
غيرعاد4 . وطالب بذائهان تكون الاجازةلمدةعام ,»واختاربنفسه 
زملاءه في القضاء .وفي العام ذاتهكان مفوضاللسلام »ومسوولاعن توزيبسع 
القمح وقدانشأًالحمامات والرواق الذي يتقدمهاعلى الشارع «والبازيليكا 
التابعةلها ,مانئحاالارض من مالهالخاص .واقفااعمالابرونزيةفي هذه 
الحمامات ٠‏ مجموعة تيسيوس والمينوتور ٠‏ ومحموعةابولوءواولمبوس 
ومارسياس والسكيتي ٠‏ 

وقدتطوع بالقيام بسفارات لدى الاباطرة والحكام وكان له.ء.من 
جهة امهدوابيبه 2اجداد ,شرفاءكرماءءوروساءولايات 2»واشخاص لهم نصيسب 


سشساكه!ا - 
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(المصطل'ورةرقم /4/) 
قاعدة تمثال حجرية عليهاكتابة بونانئية تخغسص]غريباسا 


سه رةه ١‏ سس 


بالقاب الشرف الملكية ,من بين هولاء »ديكساندروس جده الاكبر »اول 
كاهن كبيرفي الولاية ,ونظر الصدافته ووفاعه للشعب الرومنائي ٠.٠‏ فقسسد 
سجل صديقا وحليفاعلىالواح البرونزفي الكابتول »من قبل اغسطس المعظم 
وعلى هذه الالواح ذكرت ايضايقية لقاب الشرف الاستثنائيةالممنوحة 
لهولعائلته . ومن بين هذه الالواح ,الخلاصة المحفوظ ( هنسافي الوثائق 
السنة ٠٠٠‏ شهركسانديكوس » البيوم 8؟ ,من قبل مدينتنا) وطبقالقرار 
المجلس والشعب عفقند منح ( ديكساندروس ) لقب شرف عفي شهرببريتيوس 
اليوم الثالث قبل نهايةالشهرءفي هذاالقرار ٠‏ 

وبلي الاثرالسابق حاملتاتماشيل من الحجرالكلسي (الرقم ١"”و6"‏ ) 
تر قيان لسنة ( ١١7-١١‏ ) تحمل كل منهمااسم لوقيوس يوليوس 
اغريباالاول مقدمةمن كايوس يوليوس تيوبومبوس والثائية مقدمة 
من لوقيوس يوليوس تروفيموس ٠‏ 

وبعدالحاملتين الانفتي الذكرقمنابعرض قاعدتي تمثالين من الحجر 
الكلسيالرقم (4-58؟) عشرعليهافي منسةالمسرح الروماني ويمكنتاريخها 
لسنتي (95715)م نقفش على الاولى كلمة ( المعظم ) باللفةاللاتينية 
اماالثانية فتحمل النص التالي ( المعظم ,السيدالابدي ,الخالدالمدعىو 
بالانا مي ٠.‏ 

ويلي القاعدة رقم (4؟) تمشال امرأةمن الرخام (الرقمه؟) يمثل 
امرأةواقفة ترتدي , ثيأ ياشفافةتنمعن بعض تفاصيل الجسمالتشريحية 
ولهذه الثياب طيات وثنيات ابدع الفئنان في نحتها . 

رأس هذ االتمثال مفقود ,وكذاذراعهاليمنى وجزءمن الذراعاليسرى.٠‏ 
واذاقارناهذالتمثال باشباهه فاننائرى ان الفئنان قداتبع اسلوبنا 
رائعاونادراقي طريقة تركيب وتثشبيت الر أس والذراعين على الجسم ٠‏ 

نم العشثورعلى هذاالتمثال خلف سبيل الماءالواقع وسط القلارع 
الرعكيسي ٠‏ ولعله يمثلالية المحة ويمكنارجاعهالى القرن الثاني|والثشالسث 
المبلادي ٠‏ 

ومن الجديربالذكران جذع تمثال آخريمثلاسكلاب اله الطب كان وجد 
في رواق الشارع الرشيسي مقابل سبيل الماء ٠‏ 

وبعدتمشال ربةالصحة تم عرض طاولة من الرخام الابيض ( رقم6١‏ ), 


ب 9ه[ ده 


تم العثورعليهافي البيت البيزنطي المعروف بيت الوعل ,كماعشرفي هذا 
البيت على طاولة اخرى من الرخام الاخضرتم عرضهافي مكانهامن الجنساح 
تحت رقم (75) ومن الجديربالذكران هذه الطاولة تعرضت لحريق شديدن 
فتحطمت الى مايزيبدعن ماكة كسرة فتم ترميمهاواعادتهالى ماك امت 
ل يه ةا + 

يلي الطاولة البيضا *مجموعة تيجان يبلع عددها احدعشرتاجامنوعة 
تم عرضهاطبقالطرزهاوتسلسلهاالتاريخي ,2 منهاتاجان ايونيان احدهما 
لم ينجزصنعه بعد ,وتم عرضهمابجائب بعضهماليتسنى للزاعكرمقارئة 
الكامل بغيرالكامل «يليهاتاجان مزخرفان بأوراق نباتية عثرعليها 
في احدالبيوت البيزنطية (رقم 15-.6) شم تاج كورنثي يرقى للقر نالخامس 
اوالسادس رقم )9”١(‏ عشرعليهفي البيت الانف الذكرويعدمن أجمل التيجان 
التي عثرعليهافيافامية,.يليهتاج كورنثي آخررقم(؟؟) يشبهالسابق 
من حيث الشكل والطر ازوالتاريخ لكنه اصغرمنه حجمافضلا عن وجودملب ان 
في زواياه الاربع 2 بلبيدتاج على شكل السلةالرقم(؟*) 2 شم تاجكورنثي 
كبيرالرقم (2)94 عثرعليه في الكاتدر اثية عليهدد اكرة تضم كتابة يونائية 
تحمل اسم الاسقف بولس ,تصه اه 

( مقدم ) من بولسسالمقدس جدا , ركيس اساقفةاقامية . 
يلي هذاالتاج تاج آخرله شكل السلة بيشبه التاج رقم (؟)لكنه اكبرمنه حجما ,2 
بلي التاج الاخيرتاجان كورنثيان يرقيان للقرن السادس احدهماالرقم 
(/9*) تاج عمود والاخررقم ( 78 ) يوضع فياعلى دعامةالباب ٠‏ 

وتمعرض ارضيات هذاالجناح بمجموعات رائعةمن الفسيفساءرتبت 

ل فسيفسهاءلحوريبدات ٠‏ 


وهي من روائع الفسيفسا “التي عثرعليهافيافامية وجدت في 

المبنى الرومائي الذي انشكت فوقه الكاتدر ائية الكبرى ءاي في الطبقات 
السفلى للكاتدراكية .وتؤرخ هذه الفسيقسا*بعام (5599515م) . 

وتمثل مجموعة من الحوريات والفاتنات في مباراةللجمال .ومن 

الملاحظ وحودكتابات تعرف باسماءشخصبيات هذه الفسيفساء كتبت الى جائب 

كل حورية اوفاتئة من هاتيك الحوريبات والفاتنات ءوهن من البيسارالى 


ا لايد 


اغليزاحدى الفاتنات الشثلاث 2 آأفروس (جرذون الما ءالشاب الذي يحمل 
على ظهره ثبتس آهم الحوريات واكثرهن جمالا .وقدبدت عارية يجسمها 
الممتلىءانوثة «تقابل الشخصية الرابعةفي هذه الفسيفسا ءوهي الحورية 
(دوريس ) تلبها افروديت .وهذه الصورةلحق بهاتخريب كبيرفلم تعد 
تظه رمعا لمها بشكل واضح حتى ولا اسمها المكتوب الى جانبها , تليهابايثو 
والى جانبهابيثوس شيخ البحرالهرم تليه كرايسيس رمزالمباراة . والى 
جانبهاجلست حوريةالبحر آميمونة »: النياغواهابوزيدون فياحدالايسام 
ونتزوحها بعد أن انقذهامن العفريت الذي حاول اغتصابهاء وشرى بجائبها 
اله البحربوزيدون نفسة سبدالحفل اوالمباراة يحمل بيده حربته نات الشعب 
الثلاث 2» ويجلس خلف طاولة عليهاتاج مرصع بالجواهرهوتاج المياراة, 
والى جانئب بوزيدون وقفت احدى الوصيفات تساعدكا سيوبة على خلع 
ماكاسيوبة نفسهافتبدوعارية تما ما بجسمهاالجميل وشبابهاالفض 
وفي نهايةهذه الفسيفساء نرى صورة الفاتنة المنتصرة تحمل. بيدهااليمنى 
اكليلا 2»وبيدهااليسرى غصن نخيل وقدفازت في مسابقةالجمال هذه ٠‏ 
“ني فسيفساءلوعطملتل ٠‏ 
عثرعليهافي الفرفة (؟) الواقعة في البيت البيزئطي المعصروف 
ببيت الوعل نسبة لهذه الفسيفسا *المميزة فب : 
وتمثل هذه الفسيفسا ءوعلاجميلافي الوسط فوقارضية مليكة بعنصطر 
نباتي مكرر عيحيط بهاطارذوزخارف هندسية غايةفي الجمال ٠‏ 
*# فسيفساء الكاتدرائكية ( الاسقف بولس ) ٠‏ 
والى حائب فسيفساءالوعل تم عرض فسيفساءاخرى رائعةالجمسال 
عثرعلبيهافي الكا ندر ائية بافاميةتمثل في الوسط مجموعةمن الحيوانات 
يحيط بهااطارفي زواباه الاربع مزهريات جميلة مختلفة الاشكال تحصر 
بينهاصورحيوانات اهمهاصورةالعنقاءعلى شكل حيوان مجنح لد رأس طائر 
فضلاعن صورة غزال يعض ثعبا نامع صورحيوانات اخرى ٠‏ 
وفي مركزالفسيفساءتوجدد ائرة تضم كتابة يونائنيةنصها: 
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هذه الفسيفسا ءالغنية بالال وان مقدمة من بولس ذي"الروح 
الغنيية والعقيدة السامييل-٠لًة‏ ) . 
ش ويمكن ارجاع هذه الفسيفسا *للربع الثاني من القرن السادس الميلادىي 
#ن فسيفساء الافروند ددسات ٠*٠‏ 
عثرعليهافي الغرفة (1)في المبنى المسمى تريكلينوس والذي 
يظن بأنه كان قصرالحاكم .وتمثل هذه الفسيفسا ء*فارستينفي الوسسسط 
تمتطيان صهوتي جواديهماتصطاد ان بعض الوحوش وقد تخرب القسم الاكيبر 
منأحدى هاتين الفارستين تخريباكاملا . ولم يبق الاحزءمن جوادهماء 
ويحيظ بهذ المسظنالأوسط 'اظا نان من الدختا زف المشدسية والسبراقيية 
المحورة عن الواقع ويمكنارجاع هذه الفسيفساءالى النصف الثاني من القرن 
الخامس الميلادى والامزونات في الاساطيراليونانيةفريق من النساء 
المحاربيات كن بعشن في القوقازباسياالصفرى .وكانت لهن ملكتهن »وكن 
يكوين الثدى الايمن كي لابيعيق شدالسهم .ومن هناجاءت تسميبتههع سن 
( آلامازون ‏ بلاثدي ) وكن لابيقربن الرجال الامرةواحدةفي العام كي 
يحافظن على استمرارجنسهن »2 وكن يقتلن ولادهن الذكور ٠‏ 
ب الجناح الغرببسطبي ١:‏ 
تم عرض هذاالجناح بمجموعة رافعة من الفسيفسا ءالمكتشفةفي 
حورتة(١)‏ »وصوران ومورك ٠‏ 
من الجديربالذكرانهدتم الكشف في موقع حورتهعن كنيستيسن 
متجاورتين ترقيان لاواخرالقرن الخامس الميلادى أحداهما اكبرمنالاخرى 
وقدتم العثورفي الكئيسة الكبرى على ثلاث طبقات من الفسيفساء, تمعرض 
فسيفسا *الطبقتين العلياوالوسطى في متحفافامية .كماتم العثورعلى طيقة 
واحدة من الفسيفساءفي الكئيسة الصغفرى ,»تم عرضهافي المتحف المذكورايضاء 
وقبلان يدخل الزاكرالى الجناح الغربي من بابه الشمالي يجدعلى 
يساره عمودمسافات عثرناعليه قرب ثل د اديس جنوبافامية , وبييشيره ذا 
العمودالى الميل )5١(‏ للطريق الرومانية بينافامية والرفنية القريبة من 
مصياف ( الصورة رقم ٠ )٠١(‏ 
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وقدحفرت على سطحه كتابة لاتينية بهابعض النقص نصها ٠‏ 
الامبراطور ‏ ل قيصرمسباسيان(١)‏ المعظم ,الحبر الاعظم ,تقلدركاسة 
القضاء اربع مرات .2 انتخب امبراطوراتسع مرات ,ابوالامة.وقنصلا 
ابع مرات . مبعوث اغسطس , صاحب الملك ,الميل (١؟)‏ (مناقامية) . 

واذامادخل الز ا كرالى الجناح الغربي تو اجهه فسيفسا ء*واسعة هي 
فسيفسا ءالطبقة الاولى من الكنيسة الكبرى بحورته تليها ارفيات فسيفساكية 
اخرى تعدمن آجمل مائتم العشثورعليه من الفسيفساءفي محافظة حماة . 

بن فسيفسا ءالكئيسة الكبرى بحورتة ٠.‏ 

تبلغ مساحة هذه الكنيسة التي تتكون من كنيستين فوق بعضهمما 
(درا"؟ - ٠5رهام)‏ وقدعثرفيهاعلى ثلاث طبقات فسيفساكيةرائغعة 
وقمناهنابعرض فسيفسا ءالطبقة السطحية وهي فسيفسا *المجازالاوسط مع 
الحنية في الكنئيسقة ٠.‏ 

وتمثشل زخارف الحنية بعض الحيوانات والطيورالمختلفة فضمن دوافر 
مناشجارالكرمة باسلوب زخرفي جميل وآلوان زاهيلة . 

أمازخارف المجاز الاوسط فتمثل مجموعة من الحيوانات المفترسة , 
كالنمروالفهد .والخنزيرالبري تطارد اوتفترس مجموعة اخرى من الحيوانات 
البرية كالفغز آل والماعز وغيرها ٠.‏ 

ويحيط بهذه المناظر اطاران »الخارجي منهاذوزخارف هندسيب سة 
والد اخلي ذوزخارف نباتية منآوراق الاكانت على شكل دوائرتضميد اخلها 
مجموعة مختلفة من الطيور ٠‏ 

وقدعشرعلى الطبقة السطحية هذه على ثلاث كتابات يوئائية 2 اأحداها 

وهي الكتابة الرئيسية تو اجه المدخل الغربي للكنيسة وهوالمدخل الرئيسسي 
وتورخ بنا*هذه الكئيسة ( كنيسةالرب المطهرةفي ٠١‏ نيسان عام8م4) م 
وتذكراسم فوتيوس رئيس اساقفة أفامية والمطران دوروته والقسبس 
ستيفائوس ,و اسم الشماسين جالوسيمون ,. امالكتابةالشائيةالتي عشثر 
عليهافي الغرفة الواقعة شمال الحنية ( المسماةغرفةالمذبح) عفموّرخة في 
أبارعام 484م) وتعيدذكرالمطران والقسيس اللذين لازالاموجودين في 
الكنيسة حتى ذلك الشاري بخ ٠‏ 


1١18‏ ب 


١‏ ماالكتابة الشالثة الموجودةفي الطرف الشرقي من الرواق الجنوبي 
فمورخة بعام ( 485م) وتذكراسم المطران فقط ,2 وقدلحق بهاتخريب 
قديم اضاع اسماءآخرى ٠.‏ 

ل فسيفساء الرواق الشمالي بالكنيسةالكبرى بحورتة ٠‏ 

ولسهذه الفسيفسا ءصلة بالفسيفساء الانفة الذكرفهي نفس الكشنيسة 
الكبرى بحورتة وكانت تنزين الرواق الشمالي في هذه الكنيسة 2» ومن الحدير 
بالذكران جن*! بسيطامن الرواق الجنويبي موجودفي المتحف ولم نتمكن 
من عرضهلضيق المكان ,وآماالجزء*الاكبرمنهفلازال موجود)افي مكانه تحت 
بيت حدسكان القرية هنس تاك ٠.‏ 

وتمثل هذه الفسيفسا *مجموعة من الوحوش المفترسة « تصطادحيوا نسات 
برية مختلفة كماهوالحال في الفسيفساءالاشفةالذكر2 فضلاعن بعض الاشجار 
الكبيرة بعضها يحمل ثُمرالرمان .وقدنفذت هذهالزخارف جميعهافوقارضية 
بيضاء تتكررعليهازهرة محورة عن الواقع تحويراجميلا ٠.‏ 

ترقى هذه الفسيفسا ءلنفس تاريخ الفسيفساء الانفة الذكر (485م) ٠‏ 

“#ن فسيفسااء المعمودب 

كانت تزين هذه الفسيفسا ء ارض رواق صغيرلايتجاوزطوله (١5رهم)‏ 
بقع بين الكنيسة الكبرى بحورتة والسلم الحجري الموّدي الى المعمودية 
والى الكنيسة الصغرى بكنيسة ميخائيل ٠‏ 

تتكون هذه الفسيفساء من اطارذيزخارف نباتية محورة عن الواقع ممثلة 
بعنصرمكون من ورقتين نبائيتين متقابلتين » تشكلان فيمابينهما 
شبهداكرة2 ومن الملاحظ ان هذ العنصريتكررعلى طول الاطاريأوضطاع 
متعاكسة ٠‏ 

يحيط هذا الاطاربمنظرفي الوسط تمثل طيوراو اشجاراً وحيوانسات 
فوق ارضيةبيضاء 2 وتشكل الحيوانات العنصرالرئيسي وهي ثلاثة ‏ اسسد 
في الوسط وغزال وخروف على الجانبيين ؛وقد تعرض ,للاسف ,جز *مناطسسار 
هذه اللوحةالرائعة ٠‏ ووسطهالتخريب قديم ٠‏ 

ترقى هذه الفسيفساء الى منتصف القرن الخامس الميلادي ٠‏ 


ل ه18١[‏ - 


الميلادي 2 تتوسطهازخارف هندسية قو امهاضفائرمتقاطعة ‏ تشكل معينسات 
تحصرفيما بينهائثلائة عشرطاكرا 2»ويحيط بالمنظر الاوسط هذااط سان 
يتكون من زخارف هندسية منوعة غاية في الدقة و الابداع ٠‏ 
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(المصورةرقم/١١/‏ فسيفس ا؛“صوران_) 
»* فسيفسا ءخربةالمجدليةفي_مورك ( الصورةرقم ١5‏ ) : 
هي من روائع فن الفسيفساء في العهدالبيزنطي ,يحارالناظضر 

في جمالها ,تضم عددامن الطيورالمختلفة اهمها الطاووس يففلاع اسن 
زخارف هندسية وضفائرابدع الصائع في اتقائها ,كمانميزفيهاكئلاث 
حيوانات مختلفة قرب الزوايا( الرابع مخرب ) هي .شور وخروف وغغزال 

كمايوجد في الزو ابا الاربع اربع مزهريات تبنبثق منهابعض الاغصان 
والازهار 2 ويتوسط هذه اللوحة طاووس فخوربريشه المتعدد الالوان وعلى 
جانبيه طاووسان آخران ٠‏ 

ترقى هذه اللوحة لاواخرالقرن الخامس اوبد ابة القرن السس سس ادس 
الميلاديي بس نتن ه 
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المورة رقم (؟1) بعض مصورفسيفساءم ‏ سورك 
# فسيفسا *المجازوالحئية في كنيسة ميخائيل بحورتئه (الكنيسة الصغرى) 
تبلغ مساحةهذه الكنيسة ( ٠5ر١٠5ر17ام)‏ وتقع على بعد 

خمسة امتارشمال الكنيسة الكبرى ( كنيسة ففتيوس ) . 

ويشبه تخطيط هذه الكنيسة تخطيط الكئيسة الكبرى ايانهاتتكون من 
ثلاثة آروقة اوسعها اوسطهاوهي ماندعوه بالمجازويقابل هذا المجازالحنية 
التي تقع شرق الكنيسة عادة ٠.‏ 

تغطي ارض هذه الكنيسة فسيفسا “منوعةثرقىلاو اخرالقرن الخامس الميلادي 
(!44م) وقدتم عرض فسيفسا *المجازوالحنية »والرواق الشمالي في متحف 
افامية 2»امافسيفساء الرواق الجنوبي فمعروضة في حديقةالمتحف الوطني 
بدمشط سق ه 

وتمثل فسيفسا *الحنية مجموعة من الزخارف النباتية المكونة من فروع 
شجرة العنب على شكل دوافرتضم بد اخلهامجموعة من الحيوانات والطيور. 

امازخارفالمحازفآاهم مايميزهاصورة السيد المسيح يجلس علسسى 
كرس وتحيط به مجموعة من الحيوانات والطيوروالوحوش والافاعي وتوجد 
في هذه الفسيفساء كتابةيونائية 2 كانت تواجهالباب الرعفيسي لهسده 
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الكنيسة (آى الباب الغربي ) وقدلحق بهاتخريب بسيط ازال بعل ض 

( تخليدلذكرى ...٠‏ وسيمون بن دوروته »وجميع اقرب كله 
تم صنع فسيفساءميخائعيل 2 بفضل اهتمامابئنه د 0.... في زمن 
قسيسنا الشديد الورع ٠‏ 

في شهرآذارمن سنة ....٠‏ عستفانوس وليونتيبوس الشماسان ٠‏ 

»م فسيفساء الكنيسة الكبرى بحورته 

وهي فسيفساء الطبقة الثانية في ( كنيسة فوتيوس ) وترقى 

لمنتصف القرن الخامس الميلادي وتمثل في الوسط مجموعة من الحيو انسسات 
المفترسة تنقض اوتطارد بعض الحيوانات الاخرى 2 وبيحيط بهذا المنظر 
اطارذوزخارف نبائتيةراعقعهة ٠‏ 

و فسيفساء الرواق الشمالي في كنيسة مخائيل بحورته_. 

( الصورة رقم )١7(‏ وهي من رواكع الفسيفسا *المكتشفة .كانات 

تغطى ارض الرواق الشمالي في الكنيسة الصمغرى ( كنيسة ميخائيل) بحورتة 

وتمثل هذه الفسيفسا ء*مجموعة من الحيوانات المفترسة تطاردحيوانات 
برية أخرى .واهم مافيهامنظرقافلة مكونةمن هودج يحمله بغلان شديد ان 
يقود احدهماشخص يحمل بيده سوطا »تعلو ه كتابة يونائية باسم جورجيوس 
كلوديوس . وتحيط بهذه القافلة بعض الطيوروكلاب الصيد 2 وفي مقدمة هذه 
الفسيفساء كتابةيونائية مولفة من خمسة اسطرنصهامايلي ١‏ 

في عهد الاقدمين , اليوثر »سيرج 2توماس دوروته2 وفي عهد 
الكهنة الخمسة دوروته . حنا ,توماس 2 جورج 2 وتوماس الاخا تسر 

ان زائرمتحف افاميةلن بنسى ماعاش زيارته لهذ |الصرح الحضارىي 
الهام الذي يعد فريدا من نوعه في الشرق الاوسط ,ستحدثله 
معروضاته عن عظمة اجدادنا الاقدميين الذين خلفوالناتلك 
الحضارة الراء ة على مرالعصور . 
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الانطلاقة العريية في الحقل التجاري ل ل 


الاستاذث عبدالرحمن آأيوب ٠‏ 


# افتتاحية العدد يي 


2 ل جع د ته 3 2 جد ب ع بع د 

بين يدي القراء العدد الرابع من مجلة البحث التاريخي وبصدوره 
نوكد التزامنا بالخط الذي رسمته المجلة لنفسها وهو البدء بكتاية 
التاريخ العربي على أسس علمية نقدية معترفين مسبقا بان الالتزام 
بهذا الخط دونه عقبات كثيرة «لم يكن بوسعنا تجاون الكشير منبسا 
لولا شخبة خيرة من الزملاء المعنيين بآلام أمتهم وتراثشها المجيد . 

كتب الكشيس في الشاريخ العربي وقيل به أكشر*وتز احمت في 
تد ويشه الاراء والافكان بعضهم أنسف غيرة وموضوعية وحببا فلي 
الحقيقة مرضين بذلك ضماكرهم محافظين على شرف الكلمة والفكنسسرة., 
وبعضهم كتب ليحقق أهواء ورغبات خاصة »من هذا وذاك كان تاريخ 
أمتنا العربية المجيدة لم يوجد حادثة أو مناسبة الا واغرقتبا 
الاقلام بمد ادها السيال «بعضها كان مدمرا كالطوفان والبعض الاخر كان 
خصبا ونضارة ٠.‏ 

ماكتب شيىء ولن يكتب الا لهدف أو أهداف محددة والموضوعية 
نسبية وغالبا ماتجد الاهواء طافية على السطح بحده أو مسبتترة 
مقنعة بأقنعة شتى وبما أن الانسان هو العنصر الفاعل ,والانسان 
لايكون بلا أهواء وقلائل جدا من ينسيون الهنات لانفسهم ممن يلتقون 
معهم في المقاصد ٠.‏ 

البوى افة .والنسيان افة ,وثالثة الاثافي التملق والمداهئنة 
والعناصر الفاعلة والصانعة للتاريخ تلك التي لاتلين ولاتشحئي أمسام 
عواصف التعطيل والاعاقة ,فالاعواد الطرية تنحني وتخدش بسهولة . 

هناك فترات من تاريخنا المجيد دونها الخصوم والمخالفوؤن قهيل 
تراهم أنصفوا الاموات أو سمحو! بانئصافهم في وقت كانت موضوعيتهيج 
مع الاحياء مفقودة ؟ . 

كما أن هناك كتبا تاريخية كاملة من أجل تغطية فئرة محدذدة 
لحكام وسلاطين محددين فماذا نتوقع من أمشال هذه الاعمال ؟ . أما 
ماكتبه الاجائب والمستشرقون فغالبا ماكان مشوها مغرضا ناجما عن 


سوء فهم لاتجاهات التاريخ العربي ومراميه وطبيعة هذه الامة أو أن 

كتايتهم موجهة يراد بها خدمة غرض معين ٠‏ مهمة من سيكتب قي 
التاريخ العربي المسيى في هذه الحقول الوعرة وعليه أن يتحرى دائكما 
داكما ماذا لدى الطرف الاخن وملاحظة هذه الزوايا ٠‏ من هنا كانت 
مسيرتنا الوكيدة متانية وصعبة المرام وبامكائنات مادية تكناد 
لاخكن ٠‏ فان قصرنا عن الهدف فهذ| واقعنا وان أصبنما وحققنا 
نجاحا يذكر فالفضل لذوي الشأن ٠.‏ 

نسال الله العون وهى ولي التوفيق ٠‏ 


إمارؤمتمارق ابلس 
جإمارة ب امار وعاراها ا 


منذ أن آلفت كتابي موقف امراء العرب بالشام والعراق من 
الفاطميين حتى منتصف القرن الخامس الهجري , كنت آرى أن أضيف اليسه 
موقف بني عمار منهم ,2 حتى أتيحت لي الفرصة الان لاكتب في هذا 
الموضوم » وآحببت أن لاأقتص غلى الحديث عن موقفهم من الفاطميين , 
بل أتحدث عن هذه الاسرة سياسيا وعسكريا لابران صمودهم ظضللسد 
الاستعمار الصليبي , والكفاح المستميت الذي بذلوه لدفعهم عيبن 
طر ابلس من جهة » اضافة للحديث عن اسهاماتهم الحضارية وعلسى 
رأسها مكتبتهم الشهيرة التي أنشووها , والخدمات الجلى الاخرى التي 
اسهموا فيها في المجالات العلمية ٠‏ 
وما قدمنته هذه الاسرة في المجالات المختلفة آشعرئي آنها تستحق 
منا أن نعطيها اهتماما كافيا لابراز ماقدمته الى العالم العريي 
الاسلامي ٠‏ وقبل الحديث عن أصل هذه الاسرة ,2 وأشهر رجالاتها لابد 
لي من اعطاء فكرة عن المدينة التي آقامت فيها دولتها , وجعلتها 
مركزا للاشعاع الحضاري في تلك الازمنة ٠.‏ 
لمحة عن تاريخ طرابلس الاسام ١‏ 

كانت طرابلس تتبع من التاحية الادارية لكور دمشق 2 وكانشت 
من مدنه الشهيرة ,)١[‏ وتشكل احدى مدن اقليم الغرب الذي يضسم 
عداها المدن الساحلية التالية 2 عرقة 2»وجبيل ,وصيدا اد اكه 


:)١(‏ المقدسي : احسن التقاسيم ف معرفة الاقاليع #خطلحة ريسل 
سسة )١9٠9(‏ «الطبعة الثشائييةص (:ه١) ٠‏ 
(؟1): ابن شدان : الاعلان الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيسرة 
قسم دمشق 2 تحقيق سامي الدهان طبعة المعهد الفرتسي 2 ص 
91-17 لم91 - ٠. [١٠١] - ١١١‏ 


امارة بسي عمار في طرابلس 


وحين قرر الفاطميين فتح بلاد الشام بعد فتحهم لمصر(!الضسرورات 
سياسية وحربية 2 علس رآسها تأمين حدود مصر من نشاحية الشمال 
الشرقي للوقوف في وجه البيزنطيين والقرامطة (؟أ2 عينوا علسى رآس 
جيوشهم المتتوجهة اليها القاعد الفاطمي المشهور جعفر بن فلاح الكتابي 
وقد تمكن هذا القائد من دخول دمشق في محرم سنة (9ه0؟ ه) تشربين 
الشاني نوفميس (25وم) (! 

ثم مالبث أن اتبعها بطرابلس سنة (.59/ه .او [91وم) التي بقيت 
من الناحية الادارية على ماكانت عليه في العصور السابقة تابعسة 
لكورة دمشق »2 وهي جزء من اقاليم الغرب وعين ٠‏ الامير عسز 
الدولة تميم بن النعمان بن عامر بن هانئىء التنوخي/*5. لكن الامسر 
لم يستمر طويلا 2 اذ مالبث الخليفة الفاطمي المعر 5 الله في 
سنة (819ه/ 91 4لاوم) أن فصل طرابلس عن اقليم الغرب ,2 ولم تعد 
تابعة لكورة دمشق »بل غدت ولاية قاعمة بذاتها[*) وعهد بحكمها 


)١1(‏ الذ هبي 1 تاريخ الاسلام »مخطوط بد انر الكئب عرقم(89)تاريسخ 
جا١؟‏ ,»ص لم5 ٠‏ 
١)‏ صلاح الدين 0 : 00 دمشق في الاسلام .طبعة دمشق هه9١‏ 


ا العرب الطيعة الشالثة 000 3 

)م ابق المحاسن ابن تغري بردى الاتايكي : النجوم الز اهرة في 
جا 5 + ص 9؟ +٠‏ 
ا 50 عشر والثائي عشر الميلاديين ط :١98٠(‏ 


0 


حالم '؛ص لال ٠‏ 


١‏ ل 


الى ريان الخادم ,الذي اتخذها فاعدة له ,وأصبحت مشذ ذلك الحيسن 
من آهم قواعد الخلافة الفاطمية في الشام [(أ). لانها قاعدة متقدمسة 
تتجمع فيها القوات البرية 2 وفي مينائعها الاسطول الحربي 2 وهيسي 
همزة الوصل بين مصر والشام ٠‏ و أصبحت لذلك هدفا للحملات والفزوات 
وقد تتنابع في حكم طرابلس بعد ريان الخادم عدد من الولاة حكموها 
باسم الفاطميين , وكانوا على التوالي ( نزال الكتامي ل وجيسش 
بن محمد بن الصمصامة ‏ وعلي بن جعفر بن فلاح وعز الدين تميسسم 
التنوخي ‏ وميسور الخادم الصبقلي ‏ والقاضي آبو الحسن علي بسسن 
عبدالواحد7!! بن حيدره الكتامي ‏ والقائد ابو سعادة 2 ثم مخثار 
الدولة محمد بن نزال الكتامي .) وهشاك خلاف بين المؤرخين على 

مدد حكمهم وتسلسلهم ٠‏ 

تبنى أهل طر ابلس مذهب الخلافة الفاطمية ومالوا البيها ء مما أدى 

الى صعوية نجاح الشائرين الذين يحاولون الاستقلال عن الفاطمييعن 

قبل عهد القاضي آمين الدولة بن عمار ء كما أن حصائة طرابلسسس 
ومناعة موفعها وشدة حراس أهلها وتكاتفهم مع الجنك الفاطمسسي 
حفظتها من السقوط اكشر من مرة في أيدىي البيزشطييين الذي سن 
حاويو! منذ منتصف القرن الرابع الهجري العاشر الميلادى أن يجعلوها 
تابعة لهم . فقد هاجمها في العصر الفاطمي الامبراطور البيزئطي 

٠ ١9 محمد مرسي الشيخ : المرجع السابق ,ص‎ )١( 

(1) هكذا ورد اسمه عشد محمد مرسي الشيخ : المرجع السابق ص ١94‏ 
أما عبدالسلام التدمري : في كتابه تاريخ طر ابلسس 
السياسي والحضاري عبن العصون ء, مطايع دار البتسلاك 
طر ابلس ءط ١‏ هج ( ءص 858١‏ فقد أورد ا 

علي بن عبدالرحمن' . 


يوحنا تزيمكس 2 ابان حملته على بلاد الشام سنة (ه9اه/ هلاب 15وم) 
في غياب اميرها ريان الخادم الذي أرسلة الخليفة الفاطمي السسسى 
دمشق ١7‏ )فا ستعصت عليه بفضل الامدادات العديدة التي آرسسم لكهها 
الفاطمييون اليها عن طريق مدن الساحل الشامي بقيادة نصر الخسسسادم 
الصلبيبي(1). فما كان من يوحنا تزيمكس الا أن آتلف الضياع المحيطة 
بها ودمر بساتين الكروم والزيتون ٠‏ 
وقد علم ريان الخادم بما جرى لطرابلس فسار من دمشق بعسك سر 
الفاطميين الذين كانوا معه لشنجدتها 2 ورأى تزيمكس أن الخطر بات 
يهدد موخرة جيشه وطريق مواصلاته , فتوجه الى الشمال عن طريسق 
الساحل(؟), 
كما صمدت طرابلس في وجه البيزنطيين حين تعرضت لهجوم جيل وش 
الامبراطور باسيل الثاني في السشنوات (هل#هكره66م و ؤغخلكاه/ 9595م و 
4 ه ا / ا ٠‏ 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ «دارن صادر بيروت (1933) م 
ج لم 2 ص19 ٠.‏ 
(؟) الدواداري : الدرة المضيكة في اخبار الدولة الفاطمية (زوهىق 
الجزء السادس من كشن الدرر تحقيق المنجد) القاهرة 
)١931(‏ ص 1١7١‏ التدمري : ١المرجع‏ السابق ص 1١9١‏ - 
0100 . 
(؟) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق « تحقيق سهيل زكان ؛ دار 
حسان للطباعة والنشن ١987(‏ س ص 5 ملالا ) ٠‏ 
الدودازي: المصدر السابق ص 1١9١‏ التدمري : المرجع السابق 


ص ٠ ١9١‏ 
(*:) الانطاكي : تاريخه «بطبعة بيروت 1908م ءص ١8‏ وا ص 1485 ى 
ص م١‏ لم9١[ ٠‏ : 


اين القلانسي : المصدر السابق ,ص "الا و لالم ٠‏ 


هه[ سس 


وقد استطاعت حاميتها الفاطمية الدفاع عشها في المرتين الاولسسى 
والثائية بقبادة قاضي المدينة علي بن حيدرة 2 وساعده في الدفاع 
عنها في الثالثة واليها ميسور الصقلبي ٠‏ واذا كانت طرابلس قد 
نجت من الهجات البيزنطية »الا آنها لم تنج من مؤامراتهم واشثارتهم 
للقلاقل 2 وتحريض بعض اعوانها أو المتخاذلين على خلع طاعسة 
الفاطميين ٠‏ وكان هذا الامر ينتهي لصالم الخلافة الفناطمية ٠‏ 
وبعد هذه الفترة ساعدت الاحداث العامة التي ميرت بها طرابلس الى 
ظهور أسرة آل عمار القضاة ٠‏ وقبل الدخول في تفاصيل ظهور هبذه 
الاسرة على مسرح الاحداث لابد لي من التحدث عن اصلهم و الاقوال التي 
قيلت في ذلك ٠.‏ 

تختلف المصادر حول أصل بني عمار في طرابلس 2 ويرجعه سم 
كثيرون الى قبيلة كتامة المغربية الافريقية , تلك القبيلة التسسي 
اعتنقت المذهب الفاطمي »2 وناصرت الخلافة الفاطمية ؛: وكائت سا ع سد 
خلفائعها الايمن في المغرب ٠‏ على حين تشين مصادر أخرى الى أنهم 
ينتسبون الى بعض البطون النازحة من نجد أو من بلاد اليمن الجنوبية 
والتي استقرت في سورية في وقت غير معروف ٠‏ فاذا سلمنا أتهسم 
نزحوا من الجزيرة الى الشام فلا بد أنهم هاجروا قبل ظهورهم على 
مسرح الاحداث السياسية في المنطقة بفترة ليست قصيرة »حتى اصبحوا 
أسرة حضرية تخلصت من العصبية والتشبث بالانساب / واذا كا ئنلسلوا 
قد جاووا من المغرب وهو الاغلب 2 فان هذا يعني أنهم أسرة فضدت 
متحضرة 2 واستجابت لعوامل التفغير في الحياة العريية قبل نزوحها 
وغدا آفرادها فضاة 2 أبدوا همة ونشاطا + ويمكن القول رغم تعدد 
'الاراء أن آل عمار أسرة مغربية عربية أصيلة ظلوا فرسائ-سسا. 
ومقاتلين لاتلين لهم فناة ؛ وعربا تواقيين لمجالس الشع سي سر 
والادب يحترمون الكلمة 2 ويحافظون على العهد ويتمسكون بآأب رن 
بات لحل العربي اضافة الى تميزهم بقسط وافر من الرقب سي 
المادي والفكري 


500 


امارة بني عمار في طرابلس 


آمسا عن وصول بني عمار هولاء من المغرب الى الشام فلا نستطيسسع 
تحديد هذا التاريخ بالشهر والسنة ولكن يمكن القول بآنه حيسسس سن 
اسشتقل مركز الحكم الفاطمي الى مصر ,وامتدت الاراضي التابيعة لبهم 
الى بلاد الشام استقر بها عدد كبير من الكتابين المغارية الذدين 
جاووا في البدابية مع جيش الفاكد جعفر بن فلاح الكتامي 2 وتسلموا 
مراكز كببرة في الجيش والادارة + ومن هولا؛ عدا جعفر بن فسلاح 
أبناوه الذين تسلموا مراكن هامة في بلاد الشام عومنهم سليمان 
بن جعفر بن فلاح الكتامي ابو تميم الذي تولى دمشق 2 وهو الذي 
جعل آخاه علي بن جعفر واليا على طرابلس سنة (همم هرهووم)!١).‏ 

وقد كان وصول أبناء جعفر بن فلاح الى مراكز ادارية وقيادية 
في الشام بفضل ابي محمد الحسن بن عمار الكتامي الذي مالبث أن قئتل 
في عهد الخليفة الحاكم بآمر الله سنة (٠+88ه‏ / 11 وكان 
للحسن بن عمار وهو كبير كتامة وشيخها وسيدها دور كبير فسسسي 
الخلافة الفاطمية ٠.‏ فقد تولى النظر في الظلامات وحوائج النسس ساس 
وتدبير الاموال ٠‏ ومحاسبة اربياب الدواوين ل ٠*وازدادت‏ مكانتةهة 
بعد وفاة الخليفة الفاطمي العزيز بالله 2 وتلقب بآمين الدولة 
فغلب على العلك . كما غلبت كتامة على الامور وبسط يده في العطساء 
والصلات بالاموال والتياب والحباء وتفرقه الكراع . ووهب من الجواري 
لمن آحب واشر . كما باع من باع وآعتق من آعتق (4؟) . 


. اسشظر ابن القلانسي : المصدر السابق ,ص 9م و #و‎ )1١( 
, ابن منجب الصيرفي : الاشارة الى من شال الوزارة‎ )5( 
المقريزي : ايقاظ الحنفا بآخبار الاكمة الفاطميين الجلفساء‎ 
تدقيق الشيال‎ ١7 طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ص‎ 
. ج؟ 2غ ص6”"”‎ 
. [؟) المقريزي : المصدر السابق .ج( , صلإلا؟ا‎ 
. أبن القلا نسي : المصدر السايق ,»ص ولا‎ ):( 


* با‎ (١ 


الدكتورة امينة بيط سار 

لم يكن ظهور الحسن بن عمار مفاجثا في مصر » فقد كان له دور قبل 
ذلك حين تسلم فيادة الجيوش التي حاصرت رمطة في جزيرة صقلية .)١(‏ 
وبعد مقتل ابي محمد الحسن بن عمار اشقطعت المعلومصات عن اسرة 
بني عمار على الرغم من وجود قطعة نقود سكت في طرابلس باسسسم 
الامام محمد بن عمار ء ولاتذكر المصادر الا قتل الوزير ركيس الروّساء 
خطير الملك ابي الحسن عمار بن محمد57أ. والذي كان يتولى ديوان 
الانشا* في مصر ٠‏ وتعود المصادر لذك. اسماء رجال من آل عمار 
منذ النصف الاول من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي) فنقرآً 
عن رجلين من بني عمار في طرابلس بالذات وهما أحمد بن محمد 
بن عمار المعروف بأبي الكتاعب ؛. وعبد الله بن محمد بن عمعسار 
المعروف بالقاضي الجليل ابي طالب ٠‏ وقد صنف آبو الفتح الكراجكي 
المتوفى سنة (4149ه) لابي الكتائب كتابين هما نهج البنيان 2 وعدة 
البصير في حج يوم الغدير » ولابي طالب كتاب البستان في الفقوه (؟) 
ولما كان الكراجكي موجودا في طرابلس سئنة (9”0ع هار 544١9م)‏ كمسا 
يذكر في احدى مصنفاته ٠‏ فهذا يعني أنه وضع المصنفات لبني عمار 
في العقد الرابع من القرن الخامس ٠+‏ ويشبير لقب القاضي الذي تلقب بسسه 
عبد الله بن محمد بن عمار الى أنه تولى القضاء في طرابلس ومتولي 
القضاء للفاطميين داعية لهم في نفس الوقت , وبالتالي فان مكانته 
أسمى من مكانة الوالي أو قائد الجيش ٠‏ 

وبناء على ذلك فان الدكتور التدمبري( ؟أيرى بأن ظهور بني عمار 
)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعبان وابشاء ابناء الزمان 2 تحقيق 

احسان عباس ءدار صادر بببروت (ا191) ج ه وص ٠85‏ 

(؟) ابن خلكان : المصدر السابق ,2 جزء ١‏ 2ص ٠. |*١٠‏ 

(؟) عمر عبدالسلام التدمري : المرجع السابق »جا ,ص (55 ٠.‏ 

(:) التدمري : المرجع السابق «ص ٠ ١51‏ 


1ت 


في طرابلس كان في مطالع الفرن الخامس الهجري ؛ على عكس من سبقه 
من المورخين الذين يرون أن ذلك حدث في النصف الثاني من القفسسرن 
الخامس الهجري ٠‏ وفي رأبي وبناء على مجريات الاحداث أن ظه ور 
الاسرة كان في مطلع القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي) .ثم 
مالبث أثشرهم في الاحداث السبياسية والعسكرية أن اتضح في المشنسسف 
الثاني من القرن الخامس الهجري ٠‏ 
ويمكن القول بأن ظهورهم بدة بآبي طالب محمد بن أحمد في طرابلس 
منذث سنة (١٠؟ع‏ ه / 948١٠م)‏ وهو غير أبي طالب المعروف بأمين الدولة 
وآبو طالب هذا هو علي ابن عمار الذي ضربت قطعة النقود قسسسسي 
طرابلس باسمه ,2 وقطعة النقود هذه تحمل على أحد وجهيها اسم 
الامام محمد بن عمار , وان اشار هذا الى شىء فائما يشير السسى 
تمكن بني عمار من ضرب النقود ؛ وذكر أسمائهم عليها في تلك 
الفترة المبكرة من القرن الخامس الهجري . 
وقد حدكثت بعض الاحداث في طر ابلس أدت الى ظهور اسم أبِي طال سسب" 
أمين الدولة . حتى أصبح من رجالات طرابلس البارزين في سسة 
(لاهة ه // 586١١٠م)‏ وذلك اثر مساعدته للفاطميين في القضاء علسسسى 
آسرة ابي الفتح القضاة في طرابلس والذين أثاروا فئنة فيها في 
السنة المذكورة 2 واستحوذوا على السلطة , وخلعوا طاعة الفاطميين 
وآعلنوا الاستقلال ٠‏ وهم ينتسبون الى عبدالحاكم بن سعيد الفارقي 
فقد ساعد ابو طالب بن عمار قائد الفاطميين ابن منزو الكتامي 
والذي كان برفقته والي الرملة ,2 وتمكنوا جميعا من القبض على 
بني آبي الفتح الذين ارسلوا الى مدينة صور(أ). وقد لعب ابو طالب 
و كبيرا في القضاء على هذه الفتئة , ققد حبب لابي 
الفع الخروج معه لمقابلة ابن منزو والمفاوضة في امر الصلح ٠.‏ وقسد 
يكون سبب مساعدة ابن عمار لقائد الفاطميين ,2 عداء بين الاسرتين 
اللتين امتهنتا نفس المهنة .ولم بيتضم هذا العداء يشكل علني 


د نمصدا لهذ لد ذا سد حص د بحذد سدم د بي )4 مش د لم ل ا اذ يد د بد ا ةد ل د لبذ فمضدذة وا 


الا بعد منتصف القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) . 
ويرى الدكتور محمد مرسي بآن اشثراك أمين الدولة بن عمار فلي 
هذه الفتنة الى جانب الفاطمييين له أهمية كبيرة , فقد ظهر بعمله 
هذا بمظهر المؤيد للفاطميين » حبين احتتال على أبي الفتحم الخروج 
معه لمقابلة ابن منزو والمفاوضة في أمر الصلح , بينئْما كان بيعمل 
سرا على التخلص منه ومن أسرته 2 واستطاع أن ينتزع منهم أنصارهم 
من الاحداث حين جعلهم يستأمنون اليه . وكان منهم ثمانية وعشرون 
رجلا من قادة المقاتلة )١(‏ , 
أدى هذا التصرف السباسي الذكي من قبل آمببن الدولة بن عمار الى 
ارتفاع مكائته عند الفاطمبين 2»حتى انه توصل الى أن يصبح وسيطا 
بينهم وبين الامير المرداسي محمود بن نصر المعروف بابن الروقلية 
وكان قد وصل محمود هذا مع ابن خان التركيات [ ١‏ أبيحة (1ه: ها / 
614 م) فسوى له ابن عمار أمورةه مع الخليفة القفاطمي المستتص ير 
بالله 2. وأخذ منه مبلغا من المال ليوّمن به طريق التجارة من شصالبي 
الشام الى ميناء طرابلى. , وذلك ضمانا لعدم تهديد التركمان للتجارة 
وخاصة وآنهم كانوا قد استقروا في جنوبِي علينا ‏ 
ويمكن القول بأن أمبين الدولة بن عمار أصبح يتمتع منذ سن ة 
(7ه: ه/ 74١٠م)‏ بمكائنة بارزة عند الخليفة الفاطمي ٠‏ وكان رأيه 
(١)سبط‏ بن الجوزي : المصدر السابق ج؟١ءقى١!‏ 2 ص9١1 ٠١"‏ مخطوط ٠.‏ 
[81) ومن الخن الشركفان #ويقالساحة: :امن لاحه نانوك الكولة كسان 
أول من دخل الى عملاد الشام من الغن [إاسن العديم 
زيدة الحلب في ناريخ حلب . يحفبق سامصى الده ان 
جاءص "ل؟ و ٠ (١(‏ 
زكار ‏ مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 
() شاكر مصطفى : دخول الغز الى الشام ,المؤتمر الدولى لتاريمخ 
بلاد الشام الاول عمان  ١978(‏ ص "15) ٠‏ 


ب 96 ا 


مسموعا وكلمته نافذة في طرابلس .ولولا ذلك لما استطاع أن ينجح 
في وساطتئه ٠.‏ وقب أورد بو المحاسن عبارة تشير الى هذه الوساطة 
فقتال( فشكل القنافى: اببى عقاو العقيم: ,نظن الى قم دون فاسسسسة 
الحال) ,)١(‏ ومسا لبث أمين الدولة بن عصان في سثة :"1١(‏ ه/ ١٠لا١١‏ م( 
أن استغل مكائته وما أصاب الخلافة الفاطمية من كوارث وفوضى فسي 
هذه السنة ,)١(‏ اضافة الى أن والي مدينة طرابلس من قبل الفاطميين 
وهو ابن نزال قد توفي , فسارع الى اعلان استقلاله بها وتلقس ب 
بآمين الدولة + وأخذ يباقن السلطة كحاكم مستقل[5. ومكذ١‏ جمسم 
ابن عمار بين القاضي والوالي ,2 وآخذ يحكم طرابلس بشى* مسن 
الاستقلال الذاتي ٠‏ وقد أحسن السياسة لانه كان رجلا عاقلا ذكيسسسا, 
بعيد النظر , اضافة الى أنه كان على جائب كبير من الدهاء والقطئة 
فضلا عن أنه كان فقيها شيعيا فدبوت 157 وقد وصفه ابو المحاسن 
نكولطط كان كرييا عقون الصنقة ررفظين «المير مناه انموي 151 
كما وصفه سبط بن الجوزي ببآنه كان عظيم الصدفة , كثير الماعصساة 
للعلويين (1). 
تعرضت طر ابلس في عهد أمين الدولة بن عمار الى هجوم محمود 

بن نص المرداسي الذي آراد أن يوسع امارئه على الرغم مسن أن 
أمين الدولة حاكميها كان له الفضل الاكبى في التوسط بينه وبي سن 
الخلفة الفاطمي المستنصر بالله 2»ولما لم يستطع دخول طرابلس اكتفى 

٠ أبى المحاسن : المصدر السابق ,ج هو ١ص 1لا‎ )١( 

[؟) أبو المحاسئن : المصدر السابق يج ه “,ص 9م و لم . 

() محمد مرسي الشيخ : المرجع السابق يص ٠ ٠٠١‏ 

(غ) امن الفوات ؛ المسد. السابق <١‏ م ,ص لالا ٠‏ 

(ه) أمو المحاسن : المصدنر السابق جره ءص 49 . 

(9) سبط بن الجوزي : المصدر السايق جو ,ص ”"#٠؟‏ ب ع.ع . 


1 


كنا الامو ال نكهة يوفتان لحنت ١‏ أدورقة. يكون سن ذ لاحن 
آأمين الدولة سن عمار لسديد الملك علي ابن المقلد بن منقكسسسلذك 
ووفهة الكتسليمة: ان (محموزة ين شن الذى. الت :قن اطانية 7 : 

ويبدو أن نفوذ الفاطميين في ذلك الحين أخذ في الاسحسار لا/ عن 
طرابلس وحدها بل عن مناطق متعددة في بلاد الشام كدمشق وصور 
والرملة وغببرها .؛ ولم يكتف أمين الدولة. بالاستقلال في طرابل سس 
بل تغلب على مدينة جبيل وضمها الى نفوذه , وخلع طاعة آمير 
الجيوش بدر الجمالي , وبذلك وفع الشنواة الاولى لقيام امارة بني 
عمار المستقلة . لكنه مع ذلك لم يستقل نهائيا عن الفاطمييسس سن 


(51: ه/ 09١٠م‏ و 58 ها/ ١لا١٠‏ م) فالوجه الاول لنقد سسنسسة 


(7* ه) نفس في وسطستيبنية ١.‏ 
مسهسسسسبتث 
عبد الله وو أ سك 8 
الاسام أبوى تميمسم 
ويحيط به ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم (ضرب هذا الديشار بطر ابلس 
سنة )١١١(‏ وستين وأربعماكة . 
أما وسط الوجه الثاني فنقش فيسه ١:‏ 


39 ح حا اجو ره ا ا اح ات ا ا ا ال اك ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا 5 


(190) عجؤ عص :"517 ٠‏ 
686 : ابن العديم : المصدر السابق »جلا ع«ص ٠ ١‏ 


72ت 


ويحيط به ٠‏ محمد رسول الله أرسله بالهدى ودبن الحق ليظهره علسى 
الكاين كلنه وقوه المشرقون : 


ومع ذلك يمكن انقول بأن سياسته العامة غلب عليها الحياد بين 
القوى المتصارعة وكان هدفها الحفاظ على إمارته وسط تطلعات 
القوى المحيطة به . فتقرب من السلاجقة الاتراك ليدعم موقفه في 
طرابلس ٠‏ وسمح لفسم من التركمان الشناوكية بالاقامة عش عد 
الل ؟" 


توفي أمبن الدولة بن عمار في رجب سنئة (34 ها / ئيسان ابري تل 
1و ام [') . ورثاه ابس حيوس في ديوانه بقصيدة مطلعها 
رد سالعراء الهم عن طلسانتهة 


لامسدحطن الله هي مرصائنه (؟) 


ضعفالخلافة الفاطمية في تلك الفترة , والذي كناسان 
سببة 


السو 


1ل تعدد الاجناس المكونة للجيش القفاطمي 2 فقه سد 


عدوي اليا ممصسو عت وس هه د صيسمهة اليه مادم سوم ل داكا 0 - سام بيمه ممم سيره - ساسم 0ك د امم مه ا 07 ندم اميد 


)١(‏ ساكر مصطفى ؛: المرحع السابق ءعص 9ه 
(؟) اسن الاثبر : المصدر السالبق ١٠١ <٠‏ ؛ص الا ٠‏ 
انو المحاسن : المصدر السانيىق 2< ه يص هلم ٠‏ 
(1) أمن حبيوس : ديوائشة : بحفيق حليل مردم يك , طيعتيسيتة 


المجمع العلميى دمشق ٠ )١96١(‏ 
المدمسرق المرحع السائمق ,حا اص ٠«معذ"ا‏ ا اء 


1 اكه 


يكن التفاهم ساكدا بين هذه العناص » فكثيرا ما 
كان الصراع يدب بين بعضها البعض ,2 وخاصة ماجرى 
بين الاتراك والسودان في سشتي (1ه» ب 5١٠‏ ه /ا>١٠‏ 
1 ١٠ام) ٠‏ 
ب 0 تولي خلفاء الفاطميين في الفترة الثائية من حكمهم 
وهم صفار في السن , وليست لديهم الخبرة والمقسدرة 
على تسيير أمور الدولة , فاستبد الوزراء بالحكسسم 
من دونهم حتى عرف العصر القفاطمي الثاني بعص سس سر 
الوزرا* العظام , وأصبح مشصب الوزارة في هذه الفتسرة 
محط اطماع كبار رجال الدولة وقادة الجيوش 2فنشبيت 
صراعات دامية أدت الى ضعف الدولة .)١(‏ ويضاف الى 
ذلك فعف الخليفة المستئص وطول مدة حكمه . 
جا تعرض الاقتصاد في مصر الى هزات عنيفة نتيجة انخفياض, 
النيل مرات عديدةٌ , وصحب ذلك حدوث مجاعات وأوبكة 
أدث الى فعف الاوضاع العامة (1), 
؟- عدم استقرار امور الخلافة الفاطمية الداخلية بسيب ٠‏ 
2-27 تسلط الامراء والوزراء على الخلفاء ٠‏ 
ب 0 اتصال الفتن بين العربان ٠‏ 
ا قفيام الفئن والثورات والحروب في يلاد اشام أيف سس سسا 
بين بدر الجمالي والي دمشق حينئكذ »2 وبين حجن سد 
)١(‏ الشيال : مصر الاسلامية , دار المعارف (ل9ا”95١)‏ ع«ج١‏ /ص"#| ٠.‏ 
(؟) المقريزي : المصدر السابق «ج؟ ,ص ؟ا 
ب اغاثة الامة بكشف الغمة ,«نشس زيادة والشيال , طلا سسشة 
(لاه9ة١)‏ م عص »ّ وما بعدها ى ص 58! ٠‏ 
راشك البراوي : حالة مصر الاقتصادية زمن القشاطميي ن 
ط ١‏ ه, قاهرة (954 م ) ص هلم وما بعدهاء 


7 00- 


دمشق وأهلها ,فصارت الحرب عامة في الشام ومني 110 
ويبخضم مما أورده المقريزي أن هذه الاوضاع كانت من نتائج الشدة 
العظمى التي تعرضت لها مص في سنة (لإاه؛ هر 60١٠1م)‏ في أيام الخليفة 
المستنصر بالله ,والتي أدت الى حدوث مجاعة وقحط استمرت سبع سنيسن 

متتوالية , عم فيها الغلاء والاوبكة . ومما جاء في قول المقريزي ٠‏ 

(( ضعف السلطنة ,واختلال اموال المملكة . واستهلاء الامراء على 

الدولة , واتصال الفئتن بين العربان , وقصور النيل » وعدم مسن 
بزرع ماشمله الري))[؟) . 

وقد شبه ابن مبسر هذه الشدة بما حدث في مصصر في عهد النبي يوسف 

بن يعقوب عليه السلام فقال ٠*٠‏ ٌ 

( يمد فيها الشيل ويطلع ويشنزل ٠‏ قلا يجد من يزرع أراضي مصر 

من اذكلافا المت و اتقطاع: الطزافتات في البجحر..والين ) 111. 

عب انشاط السلاجقة وتقدمهم في املاك الفاطميين «وكانوا قلسد 
ظهروا كقوة جددت شباب الخلافة العباسية في الوقت الذي دخلت 
فيه الخلافة الفاطمية عصرها الثاني عصر الضعف ٠.‏ 

535 ظهور دويلات وقوى متئعددة في الشام في هذه الفترة وقبلها 
وتعرضها للاكتساح من قبل التركمان من امثال ابن خسسسان 
واخشين 4 ٠.‏ ولذلك فان مدن ومناطق الشام آخذت تستقل 
عن الفاطميين « أو تصبح تابعة للقوى الجديدة التي دخلت 
الشام . 

)١(‏ ابن ميسر : تاريخ مصر «جزءان تصحيح هنري ماسبة ٠‏ مطبعسة 

المعبد العلمي الفرسسي القاهرة )١91١9(‏ صم/١9-1١-١5٠‏ 

(؟) ابن مبسر : المصدر السابق . ص ٠. ١"*‏ 

() العظيمي : تاريخه ,«دلمشق 9868١:؛ص‏ 7755 ب ابن العديم : المصدر 

السابق ح؟ ص 595 8م51 وى 5لا ولا" - ١ر؟ ٠‏ 
شاكر مصطفى : المرجع السابق «ص 85*17 م75١ ٠‏ 


4 يف 


فقد قطعت الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله قى حلب ؛: كمسا 
استولى التركمان على بيث المقدس والرملة . واستقلت صور تحت 
حكم قاضيها ابن أبي عقيل واستقلت طر ابلس تحت حكم ابن عمار ٠.‏ 

وقد أدت هذه الكوارث الاقتصادية والطبيعية والادارية والسياسية 
الى فقد الخلافة الفاطمية لمقدرتها على السيطرة على مراكن حكمبها 
وبالتالي فقدها للسيطرة على الولايات التايعة لها ٠.‏ 


حكم جلال الملك أسِي الحسسسن ٠‏ 
سسسب داسو اح دحتت اتسرح جح د ساح هنح نه ناا ا قر 


ماآن توفي أمين الدولة بن عصار حتى دب الشزاع بين أفراد 
أسرته طمعا في الحكم . واختلف الموّرخون حول هذا النزاع ٠‏ وممسا 
ذكر حوله هو أنه لما كان ابن آمين الدولة بن عمار الملق سلب 
بأبي المشناقب سمس الملك محمد لم يبلغ سن الرشد . فان شزاعا دب 
بين أقاربه ٠‏ فيرى التدمري أن هذا النزاع دب أثر وفاة أمين 
الدولة بين ولدي أخيه محمد . وهصما جلال الملك أبو الحسن وفخس سر 
الملك آبو علي ١!‏ أعلى حين أن محمد مرسي/؟ أيرى أن الشزاع لم يقع 
بين ولدي محمد المذكورين . ويؤكد رآيه بأنه في عهد جلال الملك 
الذي حكم قرابة ثلاثين عاما لم نسمع عن مصاعب لقيها حكمه مين 
جائب أخيه فخر الملك 2 بل تشير الدلاعغل الى سيادة روح الاخاء والود 
بينهما , هذا فضلا عن أن جلال الملك وفخر الملك لم يكونا الولدين 
الوحيدين لمحمد 2 فقد كان لهما أخ ثالث يدعى حمال الدولس سسة 
الذي يرجم آنه مولى بدر الجمالي الذي نسب اليه . كما أن النسزاع 
لم يقع بين جلال الملك ووالده محمد ؛ لانشا لانجد الا نصا واحسدا 


يشير اليه عاضافة الى أن محمدا توفي في حياة أخيه أمين الدولة 


٠ 598 التدمرن : الأس.» الاق بعص‎ )١( 


(؟) محمك امسر سر 1 , | مرحم السايق ص 5 ١٠١‏ دما ٠ 5*٠‏ 


000 


امارة بني عمار في طرابلس 


نعتقد آنه كان هناك أخ آخر لامين الدولة غير محمد أسمه آبىق 
الفتح , لابد وأنه طمع بالامارة بعد وفاة أخيه من دون أبناء 
أخيهة محمد ٠‏ وما ببوؤكد هذا ماأشاى به سبط بن الجوزى حين ذكسر 
احداث سنة (4": ها / ؟لإ١٠١ام)‏ حيث ذكر أن جلال الملك قام بعد 
أن شجح بالحصول على الامارة بنفي عمه أبي الفح » ونكل بمعاونيه 
وعلى ر آسهم ابن الماسكي[!)2 ويعود التدمري(؟ اليذكر أن هذا الصراع 
المذكور ببن جلال الملك و آبي الفتم هو صراع بين آبئاء عمومسة 
لابين العم وابن أخيه ,أي يجعل أبا الفتم ابن أخ ثالث لامبين الدولة 
بن عمار ٠‏ ومهما كانت درجة القرابة بين الرجليين المتصارعين . فان 
مايهمنا هو أن جلال الملك نجح بالاستكثار بحكم طرابلس ٠‏ 

كان الفضل في نجاح جلال الملك في عرشي طر ايبلس يعود الى مساعدة سدييبد 
الملك ابن مشفئ له . والذي كان قد لجآ الى طر ابلس .و آلقى يكسل 
ثقله , وعاضده بمماليكه ومن كان معه من [صحابه (1), ويعد 
نجاحة أصبم ابن منقذ من خواص جلسائه ,2 حتى أنه كان كالشريلك 
له في حكم طرابلساء). وبقي ابن منقذ مع جلال الملك في طرايلسس 
حتى تملك قلعة شبرز في رجب سنة ( 414 ه / كائون الاول ديسمب سر 


و الي ايب اي انيب بي )يبب د 7 د ل 3 لل 3 لانن ااا ااا مس اك ا كا ا ا اا ةا فا_ تك 0 لثثلاظظك 0 باتتكا 0 لكك طلتتتة 78 /لتتتاكظ اكاك لتك تيك لظ الاكم 


. 06؟‎  :.8 سبط بن الجوزي : المصدر السابق »جه ورقة‎ )١( 
. 5٠١ه ب‎ ٠١# محمد مرسي الشيخ : المرجع السايق : ص‎ 
. ٠0+ التدمري : المرجع السابق ص‎ )١؟(‎ 
. (؟) ابن العديم : المصدىر السابق , جم ءص و‎ 
٠. ابن الفرات : المصدر السابق ,اج لم ءص لال‎ 
محمد مرسي الشيج‎ - ٠١01 التتدمري : المرجع السابق ,ص‎ 
٠. ٠١9 المرجع السابق ص‎ 
عبدالعزين سالم : طرابلس الشام في التاريخ ,ط‎ 
. 59 الاسكندرية (لإ95١) 2 ص58‎ 
. ابن العديم : المصدار السابق ءجمما ,ص ها‎ ):( 


ب !]ا مده 


الدكتورة اميئة بيطضار 


١4١لم)‏ وكان خصمه محمود بن نصر المرداسي قد توفي مشذ سنئة 
(/1 هر ولا١٠‏ م)١١) ٠‏ 
تمتع جلال الملك بصفات الامير من دهاء وحكمة ومرونة سياسية,ء وقوة 
شخصية وقد ساعده ذلك على ضبط البلد أحسن ضبط , فلم يظهر لفقد 
عئه. أفن لكفايت 1؟أ: كس نكم فى الحقاط على :اسكقلال. الامارة "تعلق 
ثلاشين عاما ,كما حافظ على الحياد بين الفاطمبين والسلاجقة على 
الرغم من قوة السلاجقة في تلك الفترة , وسيطرتهم على اجزاء واسعصة 
فن علدت القنا م 131 بن 
اهئم جلال الملك بتنظيم شوون طرابلس وسيادة الامن فيها . فعين 
لها قاضيا للشيعة هو عبدالعزيز بن البراج ٠‏ وقام بتصفية العشامصر 
ذات المبول المشبوهة في امارته مثل الشاعر ابن حيوس ,2 كما قضى 
على مؤامرة كبيرة اكتشفها مصادفة. قام بها عدد من وجوه طرابلس 
المدعمين من بدر الجمالي في سئلا( 488 ها / ٠١78‏ م) بعدآن وقسسسع 
بيده كتاب من يدر الجمالي الى المتآمرين معه يعلمهم فيه عسسن 
موافقته على الفّبض على جلال الملك . فشهض جلال الملك للقضاء عليها 
كحك شل عننا سروفام لفن :بد قن عاتن لف الوط 15177 
وقد دفعته هذه الموامرة الى جائب آأسباب أخرى تنلعلق بسياسة الدولة 
العامة الى العمل على كسب رجالات عصره ٠.‏ فقد اتخذ سياسة آقرب السى 
اللين مع الفاطمببين وذلك كي بتجنب الصدام معهم 2 ويضمن عدماثارة 
القلاقل في طرابلس من قبل انصارهم ٠‏ وليظهر بمظهر التابع المطيعح 
ومن مظاهر طاعته للفاطميين تسليم الامير معلى بن حيدرة بن منزو 
)١(‏ اسن القلانسي : المصدر السابق ءص "الا١‏ ء*ص ١85‏ 

ب ابو المحاسن : المصدر السابق ,مج ه س ص ١١7"‏ ب ١١‏ 
(؟) ابن الاتير : المصدر السابق ءج ١٠١‏ ؛ءص الا ٠‏ 
(*؟) العاملي : الكشكول , مصر !١٠١١5(‏ ه ) ص ٠ ١٠١٠١‏ 
(:) سيط بن الحوزي : المصدر السابق ١5 <٠‏ عءق ! »ص ١16‏ ساق [15١م‏ 


0 


امارة بشني عمار في طرابلس 


والي دمشق الفار منها للسلطات الفاطميية حين لجآ اليه ٠‏ على الرغسم 
من أنه أخ لزوجته ,)١(‏ ومع ذلك فقد تعرض لهجمة فاطمية قادهسا 
نصر الدولة الجيوشي الذي خرج لاعادة يلاد الشام الى طاعة الفاطميين . 

كما تعرض لهجمات اتن ابن أوق التركماني الذي إستطاع أن يستولي 
على دمشق وغيرها ولكن جلال الملك صده عنها(؟ا. كما سمح للفسسسن 
بالتجارة في طرابلس »؛ ووطد علاقته بتاج الدولة تتش . حتى أنسسه 
طلب منه عدم تزويج ابنته لبدر الجمالي ففعل , كما تزوج مسسسسن 
ابنة الامير حيدرة بن منزو الكئتامي )5 

تعرضت طر ابلس لخطر السلاجقة ثائية في سنة ١411(‏ هر 14١1م)‏ على 
يد ناج الدولة ثتش . وكانت آولى بوادر ذلك حين تعرض لقافلسة 
تجارية كانت متوجهة الى طرايلس من رفنية فقتل مشهم جماعة»ولكن 
جلال الملك صائعة وهادئه ولاطفه (4), وبهذه السياسة استطاع جلال 
الملك أن يجعل السلاجقة في صفه دون أن يكون لهم نفوذ في طرايلس 
وكل ماكان يقوم به تجاههم هو تقديم بعض مايطلب مئة م سن 
. مساعدات + مثل الطلب الذي جاءه من ابن قفتلمش والذي بتلخص فسسس سي 
أن برسل له قاضيا وخطيبا الى طرطوس بعد آن فتحها .فلبى ذلك(5). 

ووصل الامر بحسن العلاقات الى أن تتش استولى في سئنة (لالائه/رهه١٠م‏ ) 

على طرطوس فسلمها لجلال الملك بن عمار نظير مبلغ من المال17). 


حا كج اب معد عدا عدا يت ابحو حي فصر عط عد احبر حب سا بع جا ام يد ال ا ا ا 


)١(‏ ابن القلانسي : المصدر السابق ءص ١85‏ عبد العزين سالم 
المرجع السابق ص 8 .لا . 

(؟) ابن القلانسي : المصدىر السابق ,ص ١18‏ ومابعدها . 

() سبط ابن الجوزي : المصدر السابق ,ج١١‏ ءق؟ ءص ٠2م‏ . 
ابو المحاسن : المصدر السايق جه »ص 15( ٠.‏ 

(5) ابسى القلانسي : المصدلل السابق »ص 141 ومايعدها .وحاشية + نفس 
اعفد : 

(ه) ابو المحاسن : المصدر السابق عجه ءص ١(وه١!‏ . 


)5 سبظ بن الجوزي : المصدر السابق مح ٠١‏ ورقة مح 
ل محمث مرسي الشيخ : المرجع السايق “ص ٠. ١89‏ 


سد بج ! سمه 


وقد وضح ابن خياط فيما أنشده من شعر عسياسة جلال الملك الحيسادية 
بين القوى , والعادلة في حكم النشاس فقال ٠‏ 
ليعلم من بأرض النبل أضحى ومن حل القفرات الى الصراة 


انك متهم للقدل: ينس وأرغب في التقى والصالحات 
كما تمكن منآن يجعل من طرابلس قبلة للخائفين والعلمساءء فق سد 
لجآ اليه الفارون من دمشق اثر المجاعة والغلاء الذي حدث في سنسة 


(4511- 84" هثرهلا١١‏ ب 5ا١1م)‏ ومن كبار اللاجثين اليه الشاعر أحمد 
بن الحسين النقار الحميري » وأخوه القاضي محمد بن الحسين والشاعر 
ابن الخياط ٠‏ واخحوه يحيى بن فحن (أأاعنا لجآ الية قاضي صور ابسن 
أبي عقيل الثائر قلى الخلاقة الفاطمية , فسلمه ابن عمار للفاطمييسن 
حيث لقي حتفه (؟). 

.قام جلال الملك بن عمار بتشجيع العلم ,2 فعمل على تجديهيد 
دار العلم في سئة (؟لاعه /١م١1م)‏ كما كان ينفق على طلاب العل اسم 
جوايات من الشقوت: الذهسية. ‏ اوقرب الكقون واشهة: كما سمح يتك اول 
النقود المضروبة في طرابلس والتي كانت تحمل اسم الخليفة الفاطهمي 
والشئي توقف سكها منذ سنة زملاع هرس زم) (5). 

نهض جلال الملك بن عمار بتوسيع حدود امارته التي وصلت حتى 
حبلئة اققبالة والىجودية .حدويا» والنعمن: المرديطرة في التحنوب الغر في 87 
وكان هذا أقصى اتساع لدولة آل عمار التي شملت شريطا ساحليا 
)١(‏ ابن الخبياط : ديوانه ,ص9 التدمري : المرجع السابق ص ٠555‏ 
(؟) التدمري : المرجع السابق ص ٠ ١٠68‏ 
(؟) محمد مرسي الشيخ : المرجع السايق ص ٠. ٠١8‏ 
(:) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية .مكثبة النهضة 

.- ١955( المصرية‎ 

(ه) سبط بن الجوزي : المصدر السابق 2ج ١١‏ ق 2 ورقة (١٠١‏ م و ببا. 


ابن الاشثيسر : المصدر السابق «ج ٠١‏ يص ١لا ٠‏ 


جا :258 اكد 


امارة بني عمار في طرابلس 


ال 0 
امتد من جبلة شمالا الى مشارف بيروت جنويا ,2 وضم جبلة وطرطلوس 
وعرقة وجبيل ٠‏ 
لم تبق دولة بني عمار على هذا الاتساع .بل تعرضت منذ مطلسع 
العقدى التاسع من القرن الخامس الى اخطار متعددة وجاء الاول منهسسا 
من قبل جيوش بدر الجمالي التي توجهت الى الشام في سنة (١لم4ه/١9١1م)‏ 
وتمكنت هذه الحملة من افتحام المدن الساحلية مكل عكا وصيذدا 
وصور وإانتزعت كذلك جبيل من يد ابن فون 1ن 
أما الثاني فقد جاء من قبل تتش الذي حصل علس تصريح من السلطان 
السلجوقي ملك شاه بالتوسع على حساب الامارات المستقلة في بسلاكد 
الشام , والتي لاتدين للسلاجقة ؛» وطلب من اتباعه آق سنقر وبوزان 
بمساعدته بهذ! العمل7'). وقد تمكن هذا الجيش المجتمع من الاستيلاء 
فنى خفن.غرفة (1)ء :كم قصد طروبلسذ3 اكها قالقى الحعان امليهتسسيت 
ورآى جلال الملك بن عمار أن هذا الجيش السلجوقي المجتمع لايد فس سس سع 
بالقوة لكثرة عدده بل بالحيلة فاستمال آقق سشفقر ومن معه بالاموال 
كما ادعى بآن ملك شاه اعطاه منشورا بحكم طرابلس ,2 فأصبح فسيم 
الدولة لدى تتش , بأنه لابقاتل من كانت هذه المناشير بيده2 برقد 
أدى هذا الخلاف الى ١نسحاب‏ قسيم الدولة , فاضطي تاج الدولة تتش 
(١‏ ابن الاثينر :. المصدر السابق ,مج ٠١‏ ءص]لا١‏ * 

ابو المحاسن : المصدر السابق ءعجه ؛ص ٠ ١١8‏ 
(؟) عماد الدين الاصفهائي : تاريخ دولة آل سلجوق عمصر )١9:0٠(‏ 

٠ ]|] "5٠ه ص‎ 

ابن القلانسي : المصدر السابق ص ٠ ١960‏ 

ب ابن الاشير : المصدر السابق 2 ج١٠‏ ص ٠ 5١5‏ 

ابن العديم ٠:‏ المصدر السابق عمج ” ص ٠ ١9!‏ 

ب أابى المحاسن : المصدر السابق ,جه ص 55؟١(او ١١8‏ * 
6 ابن الاثين : المصدر السابق »ج١١‏ ص ٠١"‏ * 


ا 5 


الى الرحيل والعودة الى دمشق[١)‏ , 


آما الخطر الشثالث فقد جاء من ابن هلاعب الذي شن غارات على 
الحصون القريبة وامئشّدت غاراته الى عرقة فاستولى عليها من جسلال 
الملك بن عمار , ولكن ابن عمار تمكن من استعادة الحصن منه [(؟). 

كما خرجت جبلة عن طاعة آل عمار والئي كائت بيدهم مشللذ 
سئة (419 هلالاء1م) وتبعت ابن طليحة (!أبعد أن أعلن العصيان على 
ابن عمار ,2 مستمسد| الى مساعدة السلاجقة (؟) وقد استطام فخر الملك 
بن عمار بعد وفاة اخيبه جلال الملك في شعبان سنة (99: ه/, تمس ون 
يبوليو 14١٠م)‏ من أن يستعيد هذه المديئة وبذلك بقيت دولة بنسسي 
عمار محافظة الى حد ما على إتساعهما حتى وصول الصليبين 16 
)١(‏ امن الاثير : المصدر السابق /, ج١١‏ ص ٠.8‏ . 

عد اجو المحاسن : المصدر السابق 2 جه ص ١”‏ . 
(؟) زكار : مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية , موسسة الرسالة 

ط ١(5ل/ا9١)‏ ص ٠. 98١٠‏ 
(1) هى أبى محمد عبيد الله بن منصور المعروف سابن صليحة 
انظر ابن الاثير : المصدر السايق ج١١‏ ص .8" ٠.‏ 

(*) امن الاثير : المصدر السابق ج ٠‏ ص.١طإ”‏ . 
(ه) ابن الاثين : المصدر السابق ج١١‏ ص ه”م . 

ابسو المحاسن : المصدر السابق جه ص ٠. ١”[/‏ 


1# آل عمان والمو اجهة الصليبية ٠‏ 

100 اا ابا ]0_0 
5 حلال الملك بن عمار والحملة الصليبية _الاولى : 
ا ا ااا ل يرب 


وصلت الحملة الصليبية الاولى لبلاد الشام في سنة(11: ه / 
هوء وم) (١أفي‏ الفترة التي كانت فيها القوى المتعددة الحاكمة فسي 
ارجاء الشام متصارعة ٠‏ وكانت كل واحدة منها تهتم بأوضامها 
الخاصة دون النظر الى مصلحة البلاد العربية الاسلامية ٠‏ وقداستطاعت 
هذه الحملة أن توسس أربع اماراتتا, كائت آولاها امارة الرهسا 
التي أسست سنة (إوعهرمو.وم)(1) ٠‏ ثم تلتها في التآسيس امسسارة 
)١(‏ عن اسباب هذه الحملة ومجريات احداشها يراجع ابن الاذيتسيل 

الكامل في التاريخ جزء ١٠١‏ ص ه51 ومابيعدها ٠.‏ 
ابن شدان : الاعلاق الخطيرة في ذكر امر١اء‏ الشام والجزيرة 
وزارة الثقافة 48/ا9١م‏ تحقبق عبارة جث"8 ق١‏ ص ”_٠ع؟ومابعدهاء‏ 
ب الراوشدي : راحةالصدور و آي ةالسرور نش وتصحيح محمد اقبسال 
طبع ليدن (١95١م)‏ ص ١١8‏ ومابعدها ٠.‏ 
عاشور : اوربا في العصور الوسطى «التاريخ السياسي .مكتبة 
الانجلو المصرية ط 1 (ها9١م)ج١‏ ص 855 ومابعدها ٠.‏ 
الحركة الصليبية : مكتبة الانجلى المصرية ط19101(8)ج١‏ ض 
5 ومابعدها ٠.‏ 
أسكد رستم : الروم في سباستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب ءدار المكشوف ٠ببروت‏ (19050م ) 
ج؟ ص ٠ ١١١ - ١١١‏ 
عبدالئعيم حسئين : سلاجقة ايران والعراق »مكتبة النهضصسة 
المصرية (959١)م‏ ص 9١‏ . 
(؟) حول تأسيس_ ونج الامارة اشظل : 

ل رئسيمان : المرجع السابق ص لاإلالا ب ه596 ٠.‏ 

اسد رستم : المرجع السابق هيج١؟‏ ص ٠ ١59‏ 

عاشور : المرجع السابق جا ص لالا١‏ ل ١غلم ٠‏ 


ان ل 


الدكتورة اميئنة بيضار 


امارة انطاكية (١أوكانت‏ امارة بيت المقدس والتي ستصبح مملك 7 
في الدرجة الشالثة من حيث الفشرة الزمشية 2 وكان تأسيسها في 
سنة (498 ه / 4.(م)(') . وقد قاموا في اثناء احتثلالهم لهسذه 
المناطق وتآسيسهم لهذه الامارات بأعمال تقفشعر لها الابسدان 
ذكرتها المصادر التاريخية باشمكزان »2 ولم تكن المصادر العرييسة 
وحدها هي التي ذكرت مثل هذه الاعمال:.2 بل أيدها في ذلك شهود 
عيان من رجالات الصلييبين أنفسهم ؛ ومن هولاء صاحب كتاب اعمسسال 
الفرئجة , الذي رأى بأم عينه كثرة القتلى من المسلمين اثكشلاساء 
احتلال مدينة بيت المقدس من قبلهم , فصوي ذلك تصويرا بارعا 
فقال (وصدر الامر أيضا بطرح كافة موتى الشرقيين خارج البلدة 
لشدة النتن المتصاعد من جيفهم , ولان المدينة كادت تكون بأجمعها 


٠. انظى ابن القلانسي : المصدر السابق /» ص 8١؟ ومابيعدها‎ )١( 
٠ ١!” ابن الاثين : المصدر السابق ,عجء١ ص‎ 
ابو الفداء : المختصر في اخبانر البشى , دار المعرفة للطباعة‎ 
٠ 7٠١١ والنششس «بيروت جلا ص‎ ' 
٠. ب رنسيمان : المرجع السابق ص ه٠؟ ومابعدها‎ 
حسن حبشي : الحرب الصليبية الاولى ؛, دار الفكر العربي ط ؟‎ 
٠. ومابعدها‎ ١١١ ص‎ )م١964(‎ 
: ؟) حول تأسيسها اتنظي‎ 
مولف مجهول : اعمال الفرئجة وحجاج بيت المقدس , ترجمسة‎ 
وتنقديم حسن حبشي دار الفكر العربي ( 158ام)‎ 
٠. ومابعدها‎ ١٠١١ ص‎ 


ابن الاثير : المصدر السابق جه١‏ ص #9لم؟ ومابعدها . 
حسن حبشي : المرجع السابق ص 8ل!ا١‏ ومابعدها ٠‏ 
عاشور : المرجع السابق جا ص 8م7؟ ومابعدها ٠‏ 
رئسيمان : المرجع السايق ص لا٠+:‏ ومابعدها ٠.‏ 


4ت 


امارة بني عمار في طرابلس 


ممانوءة: .يجدهيم. ٠‏ :فقام الشرقوون اندي قيضت لهم اللحيلاة جشحت القكلسى 
كهذه المذبحة التي ألمت بالشعب الوثني . يقصد المسلمين ل وجمعصت 

١ 1‏ 
أكواء. من الحتلي كافها:- الاطلام و اولا هلقي احة كير اللة كن افده 11 


يعد أن أتم الصليبيون تأسيس الامارات الثلاثة , بدأوا بِتآسيس 
امارة رابعة ,وهي امارة طرابلس ءوالتي يحكمها في تلك الاوئلسة 
جلال الملك ين عمار ووقعت أولى الهجمات الصليبية على مديئة جبلسة 
وكان ذلك اثناء مسير هذه الحملة لاحتلال بيت المقدس وشا سي سس 
امصارتهم هناك ٠‏ وكائت هذه المدينة ماتزال في يد ابن مليحة ‏ 
وقد استطاع ابن صليحة أن يقف موقفا حازما من الصليبين حتسسى 
وصول المدد العربي الاسلامي الى شرب مرقية , فاضطر الصليبيون السسسسى 
فك الحصار عنها ٠‏ وقد تكرر حصار الصليبيين لجبلة في هذه الجولة 
وكان ابن صليحة يستخدم الحيلة واسلوب الاثارة , والتخويف مس 
وصول نجدات عربية اسلامية , سواء أكائت فاطمية أم سلجوقية 
كما أنه كان يعمل على خديعتهم ويتظاهر بالاستسلام ليعرضهيسسم 
للخطر والقتل1(7). ويعد أن نجح في صرف الصليبين عنها يفضل ثباته 
وخططه سلم المدينة الى طفنكين اتابك دمشق ,2 خوفا من تعرضشه لا 
ثانئنية لهجمات صليبيي الحملة الاولى دون أن بتمكن من الد قف سسساع 
عنها (؟), وبفيت كذلك حتى استعادها فخر الملك أبو علي بن عمار 


وسور #تصكم ‏ 
١‏ مستبي متحت | وفسشيي ‏ لسبييية | سنسيدم ‏ صتبيم | صيييم ‏ مسمس 


. ١]. 119 مؤلف مجهول : المصدر السابق ص‎ )١( 
اميئشة بيطار : تاريخ العصر الايوبي »دار الطباعة الحديئة‎ 
. ص59 ."م‎ )١945- ١9481( دمشق‎ 
. ,ص ."م ب إ(”‎ ١١ (؟) ابن الاثير : المصدى السابق هي‎ 
. ابن القلانسي : المصدر السايق ,ص 94؟‎ )( 
. ءق ا ورقة >«ا١ م‎ ١١ ب سبط بن الجوزي : المصدص. السابق ,يج‎ 
, “89 ءص‎ ١١ ب ابن الاثين : المصد. السابق ,يج‎ 
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الدكتورة امينئة بيضار 


صاحب طر ابلس الذي خلف أخاه جلال الملك .)١([‏ 
ويعد أن حفق الصليببون نجاحا ملموسا في طريقهم لبييت المقلدس 
استولوا على حصن الاكراد بعد أن حاصروه حصارا محكما حتى سقسسط 
في آيديهم في صفس سئة (]44 ه / 19 كائون الشاشي يشاير 084٠)م[5!).‏ 

بعد آن استولى الصليبيون على حصن الاكراد خحشيهم جلال الملسك 
بن عمار «#فآرسل رسله لمفاوضتهم راجيا من ذلك أن يخلص امارئته 
من شرهم ٠‏ وقد سمح لهم بعبور أراضي امارته , وأعطى صلاحيس سات 
لرسله بالتشاور مع الصليبين لاتخاف التدابير اللازمة لمرور الحملسة 
عبرها » موافقا على رفع اعلام تولون على اسوار المدينة (؟). 

سر القاكد الصليبي ريموئد من ذلك ؛, وأرسل رسله الى طرابلس 
لمنافشة المسائل المعروضة فشاهد هؤلاء عظمة طرابلس وشرو تج سسا 
وخصبها 2 فعادوا وأخبروا أميرهم بذلك وأشاروا عليه بمهاجمة 
احدى القلام التابعة لجلال الملك سن عمار لاجباره على دفع المزيس سد 
من الاموال والتشازلات ٠‏ وقد دفع هذا الامر بريموئد الى القيسام 
بمهاجمة قلعة عرقة . كما أرسل فكة من رجاله لحصار تلرطهسسوس 
وجبلة ٠‏ وما لبثت طرطوس أن سقطت بأيديهم في رييع الاول سئة 
)١(‏ ابن الاثير : المصدر السابق ,ج ٠١‏ .٠ص‏ 5؟!" ٠‏ 

من أجل تولي فخر الملك لعرش الامارة انشظر : زامبارى : معجم 

الانساب و الاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي «ترجمة زكي محمد 

حسن 2 وحسن محمود وآخرون , القاهرة (1ه96١ )١987‏ ص ٠ |5١‏ 
(؟) عاشور : الحركة الصليبية مد ا اه ص8١575‏ - 9؟؟ ‏ حسن حبشسسي 

المرجع السابق ص ١15‏ س رنسيمان : المرجع السابق ءص إلا 1م 

بيطار ‏ المرجع السابق ص !1 ٠‏ 
() مؤلف مجهول : اعمال الفرئجة . ص ٠ |! 1١١١‏ 

رانسيمان : المرجع السابق , ج١‏ »ص 158٠‏ * 


[3 سم 


امارة بسني عمار في طرابلس 


(؟4: ه/ شباط 99١١م)‏ فشكل ذلك خطرا كبيرا على طرابلس نفسها .)١(‏ 
على حين أن الحصار فشل في الاستيلاء على قلعة عرقة بعد حصار 
دام أربعة أشهر وتكبد الصليبيون للكثيسر من الخساكر في الم سال 
والعتاد , وذلك في جمادي الكائية سمشّة (975؟ ه/ ١‏ مايق أيستسان 
سنة 4و.)م5[7). وما لبث جلال الملك أن توفي في هذه الفشرةالحرجة. 


فخر الملك بن عما ر(41» حده ه / فنا نكاما 

توفي جلال الملك في آخر شعبان سئة (95 ه/ تمون يو ءيس سو 
8 )2 فتولى حكم دولة بشي عمار أخوه فخ الملك آبو علي 
عمار بن محمد بن عمار » وكان رجل سياسة وعلم ورجل دولة وحسرب 
تمتع بالكياسة واللياقة , ولكنه كان سىء الحظ , اذ تسلم الامارة 
في وفقت كانت فيه الاحداث تتطور بشكل خطير في بلاد الشام ٠.‏ وقد 
وضح الذهبي صفائه وأوضاع امارته في عهده فيما كتبه لنا فقال ٠‏ 
( كان من دهاة الرجال » وآفراد الزمان شجاعة واقداما ورآيا 
وحزما ٠‏ ابتلي بلده بحصار الفرئج خمسة أعوام وهو يقاومهي م 
وينكي في العدو ء ويستظهر عليهم : ويراشل ملوك الاطر اف ويتحفهم 
بالهدايا وهم حائرون على انفسهم , ولم ينجده أحد وقدراسلكل 


والمخادعة بر! وبحرا «شتشّاء وصيفا «حتى تفائت رجاله وكلت 
ابطاله (#5). 


ب ىب ةب ا لل الل الك الت ال ال ال 000 حب سب ةي ب !)7 لاا اال 0 للك لتكت الك مالظ 250007 


. 79 محمد مرسي الشيخ : المرجع السابق «ص‎ )1١( 
. ١١5 (؟) مؤلف مجهول : المصدر السايق ,ص‎ 
. عم‎ ٠# ,ص‎ ١ عاشور : الحركة الصليبية ,مج‎ 
. (نا) ابن شداد : المصدر السابق مج 8 ءصك4رء|‎ 
المصدر السايق ,ج لم ١ص لال ه‎ ٠ اين الفرات‎ 
نقلا عن الذهبي سين اعلام‎ 70٠ التدمري : المرجع السابق جاءص‎ ):( 
٠ الشبلاء‎ 
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الدكتورة امينئة بيظضانر 


وأهم ماواجهه فخر الملك في ولايته الدفاع عنها تجاه الصليبيين ٠‏ 
موقف فخر الملك من الصليبيين ٠‏ 

وصل فخر الملك الى حكم الامارة في فترة عصيبة . فكان عليه 
أن يتبع سياسة متوازئة 2 يعمل من خلالها على الحفاظ على استقسلال 
امارته ٠+‏ وهذه السياسة كانت سياسة اسلافه من قبله . الذين عملوا 
على الاحتفاظ باستقلالهم وسط الشزاع بين الفاطميين من جهةء وسلاجقة 
الشام من جهة أخرى ٠‏ ولما أصبح الوضع اكثشر خطورة في عهده. ولذلك 
فائه عمل على أن بيمسك العصا من الوسط بين الفاطميين وحكام دمشق 
من ناحية الصليبيين من ناحية أخرى (1). 

ويمكن القول أن امارة بشي عمار حين ثولاها فخر الملك ,2 كانت 
امورها سيكة للفابة فقد كثر الطامعون حولها . وأصيم السلام فييهسا 
معرضا للخطر مما جعلها محط أنظار ريموند الصنجلي الذي رآىانامارة 
بيت المقدس ذهبت من بده وتزعمها جود فرى بوايون ومن ثم اخيهة 
يلدوين : كما ذهبت انطاكية قبلها لبوهيموئد(بيمنت بيمند)ولما 
كان يريد أن يؤسس امارة كغيره » رآى أن يوجه اهتمامه الى 
كرابكها؟ )؛ 

عمل فخر الملك باصرار على الحفاظ على استقلال امارئه مذكة 
حكمه وابعاكد خطر الصليبيين عنها . ويمكن تقسيم عهده الى ثلائلة 


)١(‏ وانظي عن سياستلتبتله 
ابن الاثير ‏ المصدر السابق مج ٠١‏ .ص5( ٠‏ 
عاشور : الحركة الصليبية ءج ١‏ ءص هه" . 

(؟) أميشنة بيطار : المرجع السابق 2 ص 889 ٠‏ 


--739 لم 


امارة بني عمار في طرابلس 


الت المرحلة الاو --سى 0 

مرحلة استعادة المدن المفقودة وارساء شواعد الحكم 2 واعسادة 
الهدوء والسلام الى الامارة وتمتد ثلاث سئوات من سئة (؟ 94‏ ه64 ها / 
848 هس ؟١١|‏ م) ٠‏ 
1 المرحلة الثشائيسة ٠‏ 

مرحلة الكفاح ضد ريموند الصنجلي والذي دام سشتين من ه494-:4907ه 
٠١١ - ٠١‏ ام) ٠.‏ 
ل المرحلة_التكالثئغ سس سلسة ٠‏ 

مرحلة الكفاح ضد وليم جوردان من سثئة (494 اءه ه//ر ١١٠١لمء‏ 3 
وتنتهي بسقوط طرابلس في يد الصليبيين في سنة (].ه هر 4١٠١م)[غأ‏ 

»و المرحلة الاوا/ل-ستىي ه 


بعد وفاة جلال الملك مباشرة تعرضت طر ابلس الى الحصسار الاول 
ضدها ٠‏ فقد توجه البها الجيش الصليبي الذي فك الحصار عن عرقة 2 وأراد 
فخر الملك تجنب ويلات الحرب بعد .أن رأى تعطش الصليبيين لسف سك 
الدماء ‏ وذلك حين اعملو|ا السيف في جماعة من الامنين خارج المدينة 
فتتعهد لهم بدفع الجزية واطلاق سراح ثلاثمكة أسير »2 ودفع خكمسسسة 
عشر آلف ديئار كغرامة حربية ؛ مع تقديم عدد من الخيول لهسم 
اه بتسليمهم طر ابلس ان استطاعوا احثلال مدينسسة 

س (؟) كما تعهد باعتناق الديائة المسيحية (1), 


ع الرواية تحشاج الى كثير من التآمل « ولايمكن التسليم بهسا 


لبمس لكك ب ا دا لهذ )م )ذا لمدة لههماد حدس لس ل كك يما لحمب حم لحم )مام )ذا كسمه له !)ا لبا لحا هاا لد !ندا )د لعا 


(1) محمد مرسي الشيخ : المرجع السابق 2.ص"؟؟ ب ٠ 55١97‏ 
(؟) مؤولف مجهول : المصدر السايق ءص ٠ ١١“‏ 
عمر كمال توفيق : مملكة بيت المقدس الصليبية الاسكندريسة 
١964(‏ عءص>5 )اء 
(؟) مؤلف مجهول : المصدر السابق ءص ٠ ١١‏ 


سه 538 مهب 


الدكتورة اميئة بيار 


لان الذي ذكرها هو صاحب كتاب أعمال الفرنجة , على حين أن الموّرخين 
العرب كانوا يشيدون بفخر الملك وموقفه من الصليبين وجهاده ضدهم 
لمدة طويلة وبشكل متواصل ٠‏ وهذا الكفاح لايتفق مع رغبته في 
النصر ٠‏ وان كان هذا الوعد بالئص. قد صدر عن فخر الملك ؛ فهس سوق 
من قبيل الخدعة ليصرف عنه الصليبيين » وليتمكن من تهيكة نفسسه 
للدفاع عن امارته في تلك الظروف الحرجة من التاريخ وتهاون الامراء 
به مع الصلبيبيين ٠ )١(‏ 

محاولة استعادة جبلة وطرطوس ٠‏ 

كان ابن صليحة قد رآى تكالب الصليبيين على احتثلال جبلسسة 
ورآى عدم استطاعته الوقوف طويلا في وجههم بمفرده بعدآن تخسسست. 
عنه القوى المحيطة ,» وخشي أن تسقط المديئة في أيديهم فرأى أن 
يسلمها الى سلاجقة دمشق مقابل اعطاكه الامان على نفسه وماله (1), 
فتسلمها بوري بن طفشكين مسه ٠‏ ولما لم يحسن معاملة السك سان 
فانهم راسلوا| القاضي فخر الملك أبا علي بن عمار وطلبوا ممه 
أن برسل البيهم بعض اصحابه ٠‏ وأرسل قسما من جيشّه دخل المديشة 
فآسروا بوري وحملوه الى طر ابلس فافرج عئه ابن عمار واحسن البِسهٍ 
وسيره معززا الى والده بدمشق , وكتب طفتكبين يعتذر له عما حسدث 
ويبرر فتحه لجبلة بخوفه من خضوعها للصليبيين (؟). 00 

كما استغل فخر الملك بن عمار انشفال ريموئد بمشاكله ففنأرسل 
قوائه الى طرطوس حيث استعادها + وبذلك استعادت امارة طرابلسس 
المدن التي كائت قد فقدتها , وعادت حدودها الى ماكائت عليه مسن 
قبل 2 وغدت من جديد تسيطر على الساحل الممتد من اللاذقية شم سالا 


٠ 585 التدمري : المرجع السابق ”7 جا مص‎ )١( 
٠ ؟؟١ (؟) ابن القلانسي : المصدر السابق 2 ص‎ 
٠ ٠5” ابن القلانسي : المصدر السابق وص‎ )'“( 
٠ ابو الفداء : المصدر السابق ,مج ؟ ءص ”#|؟  5!|؟‎ 


ب فل" سه 


أرسى فخر الملك في هذه الفترة قواعد حكمه ,لكي يبآمن خظضير 
شرفي ١؟‏ تشرين اول اكتويبر سئة ١٠١١م‏ ,وهو في طريقه الى بيت 
المقدس ليتولى عرشها بعد وفاة آخيه جودفري عفأمده بما كان بحاجة 
البه من المبيرة والفغذاء وتعهد بآن يحيطه علما بتحركات دقاق ملك 
دمشق السلجوفي ا" 

ولكنهة سرعان مااضطر الى تفغيير هذه السياسة المعتدلة حيس سن 

1 

بالقوى الاسلامية المجاورة وطلب حمايتها ونجدتها ٠.‏ 

# المرحلة الثانية 


الكفاح ضد_ريموئد الصنجيلي ٠‏ 

بعد فشل ريموند بتأسيس امارة خاصة به رغم محاولاته المتكررة 
رآى أن يستعين بالامبراطور البيزنطي في ذلك «وحيين كسس سس سان 
بالقسطنطينية .وصلت اليها مجموعة كبيرة من الصليبيين جع سم 
الامبراطور البيزنطي تحت ركاسة حليفه ريموند(؟). وتعرض هولاء - 
للخطر في آسية الصغرى ففر ريموئد ناجيا بئفسهة وعاكد! السسسسى 
القسطنطينية (؟) .حيث جمع فلول الفارين وآبحر بهم الى انطاكية فوقع 


ا ١١١.‏ ل | لس | لصيي”) )| لي | ست )| سيي ‏ ) لبلتت | لخيية | لمي )| ليه سي )ليد | لي ليد | ةيةه | لي | لعييية” | ليية )| ل | ليث ا | ليد ا لصي أحنحت | اععيم ‏ اعية ‏ سصيد 


579 رنسيمان : المرجع السابق ج١ ءص‎ )١( 
(؟) عاشور : الحركة الصليبية ,»ج١ ءص +م؟‎ 
محمد مرسي الشيخ : المرجع السايق ,ص .*؟‎ - 
ص :85م ومابعدها‎ ١ (؟) عاشور : الحركة الصليبية 2,جزء‎ 
. ابن الاثير : المصد السابق ,ج١٠ بص ”#عمم ب 8ع"‎ )5( 


الدكتورة امينة بيط سسا زر 


اسه بن ونه الم متي امم يون بن تسد 


في بيد أميرها الذي اعتقله بحجة خيانة الصليبيين .ولم يطلق سراحسه 
الا بعد أن تشازل عن مطالبه في انطاكية واللاذقية [أ). وقد اتساح 
هذا الاتفاق لريموند العمل في بلاكد الشام لحسابه الخاص »وب عد أنث 
طر ابلس مئنذ ذلك الوقفت تعاني من هجماته. عليها , 


لسعم حاب سام سكين ووستسسع ف اليد مووة#اطانت تست حصا سوير 


بدآ ريموند حهوده الجديدة في سواحل الشام مشف سئة 6 ه/٠ام‏ 
فأالقى الحصار على مدينئة طرطوس مستعينا بفلول اللومبارديي سن 
واسلول جئوة الذي كان مارا بسواحل الشام 2 فاستولى عليبها في سسنة 
6 ها / شباط فبراير سئة 05-6 


اعلسن ريموئد عزمه على السير الى طرابلس لتكون قاعدة امارتسه 
فوصل البها في جمع قلبل لابزيد عن .._ا رحل/'أوعندما علم فخر الملك 
بفقلة عدد رجاله قرر التصدى, له مستعينا بالقوى الاسلامية المحيطة , 
طالبا النجدات من أمير حمض وأمير دمشق 2فوصله عدد منهم واتحدسد 
هولاء مع فوات طرابلس ١‏ والتقى الطرفان بقربها في سنة موه ؟١٠ام‏ 
فانئهزمكث قوات العرب المسلمين , وعاد المساعدون الى دمشق وعم ا 
ويببالم ابسن الاثير في عدد القتلى من اهالي طر ابلس ويجعلهم حوالي 
سبعة آلاف ءوهذا بيعادل 3 سكائها المعروفين في ذلك الحيس مت سسسن 
ري 1 
)١(‏ ابن الاثير : المصدر السابق ,«ج ٠١‏ عض هة م 

ب عاشون : المرحع السابق ج١‏ ص لاه" ب 5ه؟ 
(؟) عاشور ؛ المرجع السابق./ !| ءص هه 
(؟) ابن الاثير : المصدر السابق ,يج ٠١‏ 2ص :"ا 

ابو القداء : المصدر السابق 1 ص 75١7‏ ويشك في هذا العدد ولابد 

أن يكون أكثر من ذلك بكثير حتى تمكن ريموند بفظه ملتن 

الانتصارعلي القوى المتحالفة ٠.‏ 
(:) ابن القلانسي : المصدر السابق ص 518 7 

ب ابن الاشين : المصدر السايق «جٍ [٠١‏ يدص *ع” . 


5 0003 


اصمارة بني عمار في طرابلس 


شجع هذا الانتصار ريموئد على حصار طرابلس , وخاصة بعد 
أن وصلته نجدات من نصارى الجبل والمواد من الموارئة الذين كانسو! 
يسكئنون جبال طرابلس وما حولها ٠‏ والذين اشتهروا بالرمي على 
القوس الثقيل بالنشاب الخارق [[)2 والذين مالوا منذ البداية الى 
الصليبين ٠‏ وساعدوهم وأرشدوهم الى طرق ومسالك الشام ومعابر ها 
وأمدوهم بالميرة والموّن 57أ, ومع ذلك فقد واجه ريموئد صعوبة 
في اخضاع طرابلس لقوة تحصينها ,» فهادن فخر الملك على مال وخيل 
وانصرف عنها الى طرطوس التي اتخذها قاعدة للهجوم على الجه-سسات 
المجاورة » منتظرا الفرصة للهجوم شائية والقاء الحصار . 

وفي شتناء سنة (!59 هار ٠١11م)‏ وصل اسطول جنوى الى اللاذقيمة 
مكونا مبن أربعين سفينة (19, فطلب ريموند مساعدته للهجوم على 
طرابلس ؛ ولكن هذا الحصار لم يوّد الى نتيجة , بسبب صمود طرابيلس 
ومناعتها ,2 ووصول الامدادات اليها عن طريق مينائها المفتوحءوقيام 
فخر الملك بارسال رجاله في المراكب للاغارة على بلاد الصليبييسن 
وقفتل من تعدو نط1 : فانئسحب الاسطول الجنوي ث وابحر ناحية الجثنوب 

حيث ألقى الحصار على جبيل[؟أوكانت قلعة صغيرة تابعة لبني عمار 
فلم تستطع المقاومة طويلا 2 واستسلمت آواخر سئشة (4904هثرة١١3‏ م) ٠‏ 


ْ[ ٠ ابن الاثير : المصدر السابق مج١٠١ يص *5*ا‎ )١( 
ابن الشحنة : الدن المنتخب في تاريخ مملكة حلب . نشر يوسف‎ 
٠ 5١5 ص‎ )١9١٠9( سركيس «بيروت‎ 
دار الثقافة بيروت‎ ٠ (؟) حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين‎ 
٠ ٠ 558 ج؟ عص‎ )1969( 
لبئان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية‎ 
. 9” ترجمة فريحة ,2 دار الشثشقافة بيروت ص‎ | 
٠ 99 (؟) رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ,يج" ءص‎ 
. ”55- "5808 ا ص‎ ٠١ ابن الاثير : المصدر السابق ,عج‎ )5( 
٠ (ه) ابن الاشير : المصدر السابق ج١١ ص الإ"‎ 


عد ات 


اندكتتورة اميئة بببصعار 


وتعرض آهلها للتشكيل والعذاب [١)ءفمنج‏ ريموند ثلثها للجنوية 
مكافآة لهم على مساعدته (5). 

وياحتلال جبيل من قبل الصليبيين أصبحث طر ابلس مطوقة “10 
الشمال والجنوب وأخذ ريموئد يعمل على ترتيب حصار دائم من الجهة 
الشرفية »لبمنئع عنها الاتصال مع البلاد العريبية الاسلامية في الشام 
والعراق » وقد تمثل هذا الحصار في بناء حصن يشرف على المديئسة 
فشرع آولا في اقامة معسكر كبير في الضياع القريبة من طرابلس 
ثم آقام الحصن المعروف باسمه على الضفة اليسرى من نهر قاديشا 
على تلة آبي سمرة الحالية » وكانت تعرف باسم ل.ة الحجاج ٠‏ وقد 
اطلق: على هذه القلعة اسم حصن سان جيل نسبة الى ريموند دي سائنت 
جيل » وسماه العرب صنجيل . وقد أعائه على بناء الحصن الامبر اطسور 
0 الذي أرسل له المبرة والاخشاب والمعدات اللازمة من جزيرة 
روا 6 مقابل طرده لننكرد من اللائقفية ٠‏ 

اهتم ريموئد ببناء الحصن ,وشحنه بالاموال والرجال والسلاح (2) 
وآخذ يترقب منه الفرصة السائحة »بعد أن أحكم الحصار على طرابلسس 
وكان الانتهاء من بنائه في ربيع سنة(44 ه/ 64١٠1م)‏ ومن المحتمل 
أن يكون هذا الحصن قد بني في نفس المكان الذي كانت عليه القلعة ‏ 
التي بناها القائد العربي سفسان بن مجيب الازدي عند كينا وو الطو | لشن 


في السصهد الراشدي وفي ولاية معاوية بن أبي سفيان ( ف 


يدي ١‏ لت اتيت تتة ليه )لتب السحييهة ‏ تسببيتم ‏ سسونة ادك اتتسدتث ‏ تسد تست السده تبيخ تنه لفنيدة يحدةه ‏ اإضصة ‏ الإحاةة ‏ السسدد تتعيسةا تشو لبه ليده لنسسة ‏ سضحة بده 


(1) ابو الفداء : المصدر السابق ءعج؟ ‏ ص ٠ ١١97‏ 

(؟) عاشور : المرجع السابق «ج١ ‏ ص 9ه" ٠‏ 

(1) رنسييسان : المرجع السابق ,ج1٠‏ ص 99 عاشور الحركة الصليبية 
ج١!‏ سد ص ٠ "٠‏ 

(:) ابن الاثيل : المصدر السابق ,ج١٠1‏ ص١(‏ -151: ٠‏ 

(0) عبدالعزين سالم : المرجع السابق ص ه96 95 ٠‏ 


4" اعم 


أحدث بناء القلعة اضطرابا في طرابلس لخطورتها وتهديدها لالمديئة 
ولذلك فان فخر الملك بن عمار حرج بنفسه من طرابلس. على 
رأس فواته وهاجمها . فقتل من بها ونهب وآحرق وآأخذ من السلاح 
والمال الكثير وعاد الى طرابلس .)١([‏ وكان ذلك في ١4(‏ ذي الحجسة 
1 ه/ ١5‏ ايلول سبثتميبنر 1 110 ويبدو أن فخر الملك لم يوفق 
كلية في هدم الحصن 2 ويقي سقفه متصدعا ,»حيث انخسف على ريموند 
وآصابه بجروح ٠‏ ويقال أن ذلك أدى الى مرض ريموند وموته في 
(: جمادي الاول سئة 598 ه/ 1" فبرابير سئةه٠١إم)‏ ه 

كان من نتيجة هذا الهجوم أن قام ريمونئد قبل وفائه بعقد 
هدنة مع فخر الملك تشنص على أن يكون لريموند ظاهر طرابلس .مقابل 
أن لايقطع الميرة ٠‏ ولا يمنع المسافرين من المدينة واليها (؟.وهكذا 
توفي ريموند دي سائت جيل قبل أن يحقق امنيبته بالاستيلاء على 
كر ابلس +فحفل الى القكاين واقافن متنك 15/7 . 
نت" المبرحلة : الك لك سس : 


الكفاس ضد وليم جل وردان ٠‏ 
بالسرادني آأمرة الصليبيين في طرطوس وجبيل وضتجيل 9 والذى شا بسع 
)١(‏ ابسن القلانسي : المصدر السابق ءص + ؟ . 
(؟) سبط بن الجوزي : المصدى السابق جم عق ١‏ ص و . 
سبط بن الجوزي : المصدر السابق ,جح م «ق ١‏ ءص ؟١‏ 
ابى المحاسن : المصدر السابق “2ج ه ءعص لاا ٠.‏ 
(:) ابن القلانسي : المصدر السابق ,ص مم5 . 
(ه) 


6 


عاشور : المرجع السابق «جزء ١‏ ءص 8588 
رنسيمان : المرجع السابق ج13 ص ١٠١١‏ 


7 ا ا 


الدكتورة امينة بيطسار 


ا 111 ا ل ورا ل 0099001 
سياسة سلفة في حصار طرابلس [أ) لاضعافها والاستيلاء عليهاءوقد 
بدأ باعادة بنئاء قلعة صنجيل وترميم ماتهدم منها , كما حصل 
على مساعدة الامبراطور البيزنطي بالمون من قبرص ٠‏ وعندما علسسم 
فخر الملك بن عمار بذلك , خرج باسطوله ,2 فواجه السفن البيزئطية 
وجرى ببينه وبينهم قثال شديد اسفر عن هزيمة سفن البيزنطيين 
وظفر فخر الملك باحدى هذه السفن فأسر من فيها['!, على الرغم مسن 
ذلك فان الامدادات البيزئطية عن طريق قبرص كانت متواصلة وكذلك 
فان البيزنطيين قامو) بحصار المدينة بحرا بين الحين والاخر ٠.‏ 

احكم وليم جوردان حصار طرابلس بواسطة قلعة صنجيل المتحكمة 
بالطرق الركيسية الى طرابلس ومنع تسرب الامدادات اليها ,فعا ست 
طرابلس من الحصار وارتفعت فيها الاسعار بشكل فاحش على الرغم من 
تسرب بعض الامدادات عن طريق البحر سواء من ساحل الشام أو من مصرلر 
لكن ذلك لم يكن كافيا لطول مدة الحصار حتى بلغ ثمن كيلو التمسسر 
تايار امن التسب» وعد نك الميجامة و اكل الشاين الشيف! "ادوقع بوضميف 
ابن الاثير الوضع في المدينة بسكل موورشس »ومدح صلابة ابن عمار وقوة 
موقفه من الصليبيين فقال ؛( وظهر من ابن عمار صبر عظيم وشجاعة 
ورأي نديد 117 ٠‏ 

فكر فخر الملك بن عمار بالاستشجاد بحكام العرب المسلميس سن 
القريبين منه ,2 فلم يجد أفضل من سقمان بن آرتق التركمائي أميسر 
ماردين وحصن كيفا في ديار بكر 7*أءفطلب معونته مقابل مبلغ مسن 
المال17) 
113 حيري ١‏ المرركم الجادى دن سرض ان 
(؟) امن الالسر : المصدر السابق ح١٠١ 1‏ ص5١ ٠‏ 
(ع) المسدمرى : المرحع السابق ,ج١1‏ ص 597 ٠‏ 
(:) امن الاتبر : المصدر السابق ,»جح ٠ ١5ص - ٠١‏ 
(ه) انس الفلانسي : المصدر السارئق يص95؟ ‏ لا9؟ ٠‏ 
(1) اسن السلانسي : المصدر السابق ,ص 1؟؟ ‏ ل8ا#؟اء 


ماما 


امارة بشني عمار في طرابلس 


كان استنجاد فخر الملك بن عمار بسقمان أمر أملته ضرورة 


ملحة ونلفهم كامل لطبيعة القوى الاسلامية المجاورة من ناحيسسسة 


من مهارة أمام الصليبيين من ناحية أخرى ١|‏ ولكنه مالبث أن توفسي 
قبل الوصول الى طرابلس في صفير سئنة (م9: ه/ 5١٠١م)‏ وعاد رجاله 
الى حصن كبيقا يحملون جثمائه , وبذلك فقد ابن عمار مساعدته 
وفقد الامل في أي معونة ٠‏ 

عانت مدينة طرابلس من ضاكقة اقتصادية على الرغم من غناها 
فقام فخر الملك بن عمار ببعض الاجراءات الاقتصادية » ومن ذلك 
أنه صادر اموال الاغنياء ,» واخذ في توزيعها على الفقراء .»كما 
أجرى الجرايات على الجند والفعفاء , ثم فرض على الئاس الأساط سسا 
يودونها من أجل الجهانى [(؟). ثم أن شراء المدينة أدى الى وصسول 
الموّن من مناطق متعددة كقفبرص وانطاكية وعرفة ٠‏ 

لم ترق هذه السياسة للبعض , فالتجا رجلان مشهم الى الفر ف سج 
الصليبيين »وتبهاهم الى الامكنئة التثي. تصل مشها الموّن والاقوات الى 
طرابلس, فآفاد الفرئج فائدة كبيرة وأرسلا قوات تمئع وصلول 
هذه الامدادات (؟). وعلى الرغم من ذلك فان طرابلس وقفت وحيسسدة 
صامدة للحصار على يد جوردان من سنة (#94 ب ١مه‏ هثر ه١١١ ٠١8‏ ام). 

شهض فخر الملك بن عمار بمراسلة القوى الاسلامية المحيطة بدا سه 
فراسل محمد بنئ ملك شاه السلجوقفي سلطان بغداد ؛ كما ارسل. ظهيه ل 
الدين طفتكين أتابك دمشق واستصرخهم وحضهم على مد.يد المعوئن.ة 


)١(‏ ابن القلانسي : المصدر السابق »ص 8١؟‏ ب محمك مرسي الشيخ: 
المرجع الساسق ص ٠ ١55‏ 
(؟) ابن الاثير : المرجع السابق ,ج١٠‏ - ص5١ ٠‏ 
() ابن الاثير : المصدر السايق ,ج١٠‏ - ص5١(5 ٠‏ 
ابو الفداء : المصدر السابق »حج؟ ب ب ص ٠ ١١|‏ 


5 ب 


الدكتورة اميئة بوط سان 


فانتدب السلطان محمد بن ملك شاه عسكرا أكثيفا لنجدثئثه. وراسل 
امراء العراق لتقديم ببد المساعدة .)١(‏ ولمنا تأخرت هذه القلسوات 
بالوصول » فان فخر الملك قرن. أن بيسافر يِنفسه الى بغداكد ع»ليحث 
القائمين بالامر على ارسال المعونات فوصلها في رمضان (١١ه‏ ه / 
ابار مايو 8١٠11م)‏ بعد أن أشاب عشه في طرابلس ابن عمه أبسسا 
المناقب يعاونه لفيف من اصحابيه ء ورتب معه الاجئاد برا وبحسرا 
واعطاهم راتب سثة أشهر سلفا . ونظم امور كل موضع . وكل سف 

لكنه ماأن وصل الى دمشق حلي علم أن اسن عمه أبا المنا قب 
نادى بشعار الافضل بن أمبر الجيوش بمص ء وأعلن خروجه على ابن 
عمه فخر الملك ٠‏ فطلب من اصحابه بيأمرهم بالقيض عليه عوسجثسسه 
فى عون اللخواري 171 

تابع فخر الملك بن عمار وبرفقته تاج الملوك بورى رحيلهمسا 
الى بغداد : واستقبل ابن عصار بالكثير من الحفاوة والتكري سم 
لمواقفه المشرفة ضد المليبيين ٠‏ 

فقد أنفذ السلطان لاستقباله الامراء ورجال الدولة ومركبته 
الخاصة , كذلك فعل الخليفة , وكان هذا بتتاسب مع دوره قسني 
جهاد الصليبيين (8), ظ ْ 


, ٠ ؟8٠ اسن القلانسي : المصدر السابق . ص‎ )١( 
٠ (؟) ابن القلانسي ؛ المصدر السابق ص لاه؟‎ 
٠ ابن الاثير : المصدر السابق ج١٠١ - ص 1هتج‎ 
٠ المقريزي : اتعاظا لحنقفا » "ا ص لا‎ 
٠ (؟) ابن القلانسي : المصدر السابق . صلٍلاه؟‎ 
٠ ابن الاثير : المصدر السابق ج١١ ص5ه5‎ 
٠ ص 5ه‎ ٠١ (غ:) ابن الاثير : المصدر السابق ج‎ 


ا 


امارة بني عمار في طرابلس 
شرح فخر الملك للخليفة والسلطان ظروف الامارة 2 وما تتعرض اله 
من مصاعب بسبب قوة الاعداء وشدة حصارهم ,2 وطلب إنقاذ جيبش 
ينفق عليه بنفسه , فواقق السلطان على أن بسير الجيشأولا: لتأديب 
والي الموصل جاولي سقاوة الخارج على السلطان » ففضل فخر الملسسك 
بن عمار أن ينتظرة فى. يقد ]1د !اودكا طال انتظاره ثرك بغسنداد 
وعاد الى الشام دون أن يحصل على بغيته أو يحفقق رجاءه . فوصل الى 
دمشق في منتصف المحرم سنة (؟٠ه‏ ه/ آب اغسطس 8١١١ام)‏ أي يعسسسسد 
رحيله ينحوق شهنل ٠‏ 

وفي هذه الاثناء حدث اتقلاب في طرابلس أدى الى دخولها في 
حوزة القاطميين » فسار فخر الملك الى عرقة ,»فرآى أنها قريبة 
من الصليبيين الفرئجة , فتحول عنها الى حصن الخوابي ثم استقم 
آخيرا في جبلة فدخلها واطاعه آهلها ['), وهكذا انتهى دور فخلر 
الملك في قتال المليئنِوين : 

الانقلاب والتناقض حول سسسة ٠‏ 


تحدث حول هذا الانئقلاب عدد كبير من المورخين .منهم من كان 
عهده قريبا من الاحداث 2» ومنهم من بعد العهد به ٠‏ ومن هصولاء 
ابن القلانسي » وسبط بن الجوزي 2 وابن الاثير »وابن ميسر 2 تسم 
ابى شداد , وابن الفرات ,2 والتفاصيل التي وردت في روايات. هولاء 
المؤرخين متفاوته من حيث الدقة وذكر التفاصيل , والطريقة التى 


جرى فيها الخضوع لحكم الفاطميين [(5؟ا, 


)١(‏ ابن القلانسي : المصدر السايق ,ص لإاه؟ ء 
ابن الاشثير ٠‏ المصدر' السابق ج١٠‏ يص اه 
سبط بن الحوزي / مرآة الزمان ,ج١١‏ 2ق "” 2, ص 7516 باء 
(؟) التدمري : المرجع السابق «ج١ ‏ ص لاوثا ٠‏ 
(؟) ابن القلا نسي : المصدر السايق ,ص لّره؟ ٠.‏ 
ل سبط ابن الجوزي : المصدر السايق جؤز١ا,؛ق‏ # «ورقة 5١٠١‏ با. 
ب امن الاشثير ب اأسصدر السايق ج١٠‏ اص لهم - 55ج ٠‏ 


المقريزي : المصدر السايق ,«ج"# .ص55 ب #7 ٠‏ 
25 ابن الفررات : المصدر السابق اجر علد ص /7 «٠‏ 


هيك 1 6 54 بسنا 
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ويرجح أن الامر تم على الشكل الاتي ,خالف أبو المناقب ابن عمه 
فخر الملك بتأييد من أهالي طراباس الذين كانت غفالبيتهم: لايرغب ون 
في التعاون مع الخلافة العباسية وسلاطين السلاجقة ,واتصل بالافضل ابسن 
بدر الجمالي وزير الخليفة الفاطمي ٠وتخلص‏ من سعد الدولة المويب ب د 
لابن عمه فخر الملك عفقام أصحاب فخر الملك بالقبض على أبي المناقب 
بآمر من فخر الملك حيين كان مايزال في دمشق في طريقه الى بغداد . 
حينذ اك نهض آهل طرا بلس المؤيدرن لابي المشاقب مستنجدين بالفاطميين 
لاتمام الحركة الانقلابية 2عسى أن يحصلوا منهم على المعونة اللازمة, 
وخاصة البحرية التي كان وصولها ممكنا . 

ورحبت الخلافة الفاطمية بهذه الخطوة .ووجدت فيها الفرصة السائحة 
لاعادة نفوذها فأرسلت من قبلها الى طرابلس والباهوتاج العجم ,كاسم 
اتبعته بشرف الدولة بن آبي اليب ع“أخسرم بنو عمار مؤّيديهم منها. 
كما وقبضت على اعوان فخر الملك بن عمار واهله »وصودرت آأمواله-م 
واثاثهم وذخائرهم ,وحمل الجميع الى مصر .وبيذلك انقطع الطريق على 
فخر الملك ولم يعد قادرا على العودة الى عاصمة ملكه ,وتنقل بيسن 
مشاطق امنارعه : كم. ذهب الى جبلة ١7‏ أفخسرت بذلك مدينة طرابلس جدديز) 
كبيرا من ثروئها 2 وعدد|ا من رجالها الاشداء الذين كانئوا يدافعون 
عنه (1). 

ويبدو أن ماقام به أهل طرابلس كان بسبب تأخر فخر الملك ابن 
عمار في بغداد ,وعدم استطاعته تقديم أبىي معوئة لفك الحصار عسسسن 
طرابلس ٠.‏ وقد يكوئون قدروا أن القوات العباسية فيما لو جاءت مان 
المشرق ,فائنها ستصطدم مع المليسيين في مواقع متعددة قبل وصوله. ا 


اسيم ١.‏ لتحي عيييي ‏ ا يسمدم ا للنسسستة ليود سه اس وا ١١0000‏ سس ١١‏ صسيي ) انام )ينيم لصييمم | لليية ‏ لصصييم ‏ اناا لين اللبنيية | لبي ليمي | ليا | الببام ‏ الييامة ‏ ميييتة | يتين مسيم | صتصيةاا | للتتااا ‏ وسسصيةا 


قت 


الى دل رابلس وقد لاتنجح في الوصول ,ءولذليك فان أعصابهم كا سدس سد سي 
متوترة وتربهم طال ,وقد آخذ حزب ابن عمار بالضعف في المدينة , 
والقوات المليبية تشدد قبضتها وحصارها على المدينئنة ٠‏ 


وقد تبع خروج طرابلس عن يد فخر الملك بن عمار «خروج حص.ن 
؟*ه ه/ نيسان ابريل 8١٠١م ٠‏ ولكنه كان يفشل في الحفاظ عليه آملم 
الفماطميين «فسلمة الى طفتكبن الذي لم بيستطع الحفاك عليه »ومالب-دث 
أن سقط بيد جوردان بعد حصار دام ثلاثة اسايية 1/7 


كان سقوط عرقة نذيرا بسقوط طرابلس «فقد أصبحت محاصئف_ درة 
بالقوات البرية من كافة جهاتها ٠‏ وازداد الامر سوءاحين وص ...ل 
برترائد الابن الاكبر لريموئد الصنجيلي مع أربعة آلاف فارس علس.سى 
متن اسطول مولف من أربعين سفينة للمطالبة بارثه في املاك أبيه . 
واستطاع في طريقه أن يضم اليه سفينة من اسطول جئوة مشب .. حونة 
بالمقاتلة 2.مقابل امتيازات يمنحها نهد 1؟اء وقك'شزال ركسم ناد 
بهؤلاء المقاتلة في طرطوس ,حييث اخذ..يعمل على ايجاد حلفاء مسدسن 
الفرئجة الصليبيين »وكذلك فعل جوردان ٠‏ وانتهى الامر على أن يكون 
لجوردان عرقة وطرطوس لانه فتحهما بنفسه »وآن يكون لبرثر انس سد 
جبيل وقلعة صنجيل ٠‏ وتعاهد الجميع على التعاون من أجل قتسب. سسح 
)١(‏ ابن القلانسي : المصدر السابق ءص ١.‏ 

ب ابن الاشير : المصدر السابق ٠ج‏ ١٠ءص‏ 5:58 

عاشور : المرجع السابق عج ١‏ ءص ١06‏ 

رئسيمان : المرجع السابق .«ج؟ ص ١١١‏ ظ 
(؟) ابن القلاشسي : المصدر السابق ,ص (185”8 ب 511 

ب عاشول : المرجع السابق «ج١‏ ,ص 57م ب 4م 


- #1 عه 


الدكتورة امينة بيضارن 


طرابلس ٠‏ ومالبث جوردان أن قتل في عرقةء,فمشي انجو لبرترائ و !!م 


سقوط طر ابلس 

جاءت المصالحة بين القوات الصليبية على حساب امارة طرابلس اذ 
تعصاون جميبع الزعماء 2«وتكاتفت قواتهم لحصارها ٠‏ وقد ضمت ه.ه-ذه 
القوى أربعة آلاف فارس بروفئسي ,قدموا مع برتثرائد ومثلهم أو أقل 
منهم من الحنوية الذين أنثوا معه في عشرين سفينة و(..ه فارس) انلى 
بهم بلدوين ملك بيت المقدس مع عدد كبير من الرحالة [5١,و( ٠٠١‏ ) 
فارس من انطاكية بقيادة تنكرد,بالافضافة الى عدد غير معروف وص..ل 
من امارة الرها ,وعاضدهم جموع المردة ونصارى جبل لبنان17ا. 

تتحرك الاسطلول البروفئسي والجنوي ليحاصرا المديئنة بحرا ,بيئما-ا 
أخذت الفرق البرية المجتمعة من الامارات الصليبية جميعا لحصارهب..سا 
برا في رمضان سنئة ؟.ه ه/94١٠11م ٠‏ وليستضيعوا الوصول الى الاسب.وار 
فائهم صئنعوا ابراجا من الخشب والحديد على عجلات , تمكنوا بها ما.ن 
الاقشتراب من سور المدينة واسندوها عليه ,وأظهر اهاليها براع .ة 
في افشال ابراج الصليبيين ومع ذلك فائه ضاقوا بهذا الحصار/؟), 
وكان عليهم التحرك بسرعة لانهائشه ٠‏ 

فكر و الي المدينة الفاطمي شرف الدولة بالاستنحاد بالخلاف. ة 
الفاطمية ,فارسل ملحا بطلب النحدة وارسال الميرة والذخيرة والمسوّن 
)١(‏ اسن القلاسسي : المصدر السابق 2ص (51 

ابن الاشبر : المصدر السابق ,سم ٠١‏ ءص 5لا 
(؟) رنسيمان : المرجع السابق ح ” ؛ص ١١١‏ 
(؟) رنسيمان : المرحع السابق ج ؟ '؛ص ١١١‏ 
(:) ابن القلانسي ؛ المصدر السابق ,ص 515 

ابن الاثير : المصدر السايق ج ٠١‏ '؛عص 48م؟ - 55 

ب ابو المحاسن : المصدر السالق ج ه ءص ١86١‏ 
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امارة بني عمار في طرابلس 


عن طريق البحر .ع.وجهز اسطولا من أجل هذه المهمة ٠.‏ 

لكن خلافا نشب بين قادة ذلك الاسطول وهو لايزال في موائ-دسىء 
الدلتا ٠.‏ ومرت الشهور والامير الافضل بن بدر الجمالي عاجن هن حس .م 
تلك الخلافات وتسيير الاسطول الى طر.ابلس ٠‏ وبعد تردد خرج الاس طول 
الفاطمي قاصدا اياها ,فتعرض للعواصف التي ردته المرة بعد المرة عدن 
الوصول انى المدينة ,عندكذ ايقن أهل المدينة بالهلاك واتقطس سدع 
رجاوه .م ا 

أثر هذا الفشل في الحصول على معونة من الخلافة الفاطمية ,انقسم 
أهل المدينة الى قسمين غير متكافكين .مثل احدهما امير المدين.ة 
الفاطمي شرف الدولة ٠والذي‏ رأى طلب الامان والاستسلام »على حين رآت 
الفكة الاخرى الاستمرار في مقاومة الهساسيببين ؟ ٠‏ ولما ثائت الفكبة 
الاولى أقل عددا فانئها خرجت من المديئة مستامن.ة ,وبقي الفريسق 
المد افع في داخلها (!). 

عمل رجال الفكة الثانية الذين أقروا الكفاح على الاستبسالءولكن 
الثروف كانت تسير لغير فاليم ٠‏ فقد تمكن الصليبيون من إلص ...ساق 
ابراجهم بسور المدينة ,ثم عسلوا الاسوار .ومالبثوا أن هاجموه- ا 
من الابراج «وتمكنوا من دخول المدينة «فملكوها بالسيف في يب..وم 
الاثنين ١١‏ ذي الحجة من سئة “9_١٠ه‏ ه ,.ونهبوا مافيها وأسروا رجاله-ا 
وسبوا نساءها وآأطفالها ,وحصل في ابديهم من امتعتها وذخائرهسا 
)١(‏ ابن القلامئسي : المصدر السابق ءيص 55”؟ ب 08 5. 
(؟) ابن القلانسي : المصدر السابق 2ص ؟”؟ 

.- !بن الاثير : المصدر السابق ح ٠١‏ '؛ص هولاع 

-. 'بو العداء : المصدر السايق ,جح ءص 555 


ةماعد 


ودفاتر دار علمها .وكّان موجودا في خزائن اربابها مالايحد عددده 

ولايحصر ٠‏ ونزلت العقوبة في أهلها وأخذت أموالهم .وقتلوا ,ومسادن 

نجا منهم مات جوها . ونهبت الكتب من دور العلم .كما أحرقت مكتباة 
١‏ 

ابن عمار ”/ أ 


وهكذا قاتلت مدينة طرابلس بشرف «وكافحت حتى الشهاية حتسسى 
سقطت مرغمة في أيدي الصليبيين ,و أصاب المدينة الخراب والدما يس سار 
والسلب والنهب والقتل واشهال الحرانة. »حتى دمرب مالتية آل عمار فيها 
وكتب دور العلم الموقوفة على بد العزاة كنتيجة لاقتحام المديشف..س.ة 
عنوة بوتكوائهة رع الفيووا ا 


وبذلك بمكن القول أن أهالي طرابلس قاموا بشرف الدفاع مس مس و 
مد بستهم حنىي آخر لحظلة دون أن يبحصلو ا على معونات من الس سس سوى 
المحاورد 3 


. نوسا ببة له فخر الملك بن عمارن ٠‏ 


ماان سيطر الصليبيون على آخر معقل لامارة بني عمار حتى ادرك 
فخر الملك أن وجوده فيها أصبح مخاطرة كبيرة 'فخرج 00 الى 
شيزر ثم الى دمشق حيبث اقطعه طفتكبن الزبداشي وآعمالها؟ا ه وتنقف الى 
بعد ذلك يبسن بيد», السلطان السلجوقي مسعود بن محمد والخليفة العباسي 


١55 ابن المسلاسىي : المصدر السابق .ص‎ )١( 
59 ابن الاشير : المصدر السابق .ج١٠ يص‎ 
*5 المقربزى : المصدر السابق ,جا »ص‎ 
١١5 ١١7 رنئسبمان : المصدر السائق مح؟ ءص‎ 
505 (؟) ابن القلانسى : المصدر السابق 'ءص‎ 
571 امن الابسبر : المصدر السابق ,ج١٠؛ص هلا5-‎ 
محمد مرسي الشبمح : المرحم السابق‎ 
555 اسن القلاسنسي : المصدر الساق ,عص‎ )( 


د 


يز يو 


امارة بني عمار في طرابلس ل 
المسترشد بالله ونجم الدين ايلغازي بن ارئق صاحب ماردين »ثم ذهب 
الى مصر الى الخليفة الفاطمي الامر بالله حيث توفي فيها [أأ. 
وهكذا تكاتفت عدة عوامل أدت الى سقوط اسرة بني عار وتبعية 
امارتهم للصليبيين ٠‏ وكان على ر أس هذه العوامل ؟ 
سقوط المدن الساحلية القريبة من مناطقهم أمام الصليبيين ٠‏ 
تشهاون الفاطمببين في ارسال النجدات والدفاع عن هذه المنطق.ة 
الهامة 2»وخاصة بعد أن أصبحت طرابلس تابعة لهم ٠‏ 
اضافة الى تهاون الخلاقة العباسية وسلاطين السلاجقة في ارسس.ال ' 
النجدات في نفس الوقت الذي تكاتف فبه الصليبيون لفتجهسس سسا , 
وتمكنوا من الحصول على معونات خارجية من جنوة وبيونئط-.سة 
والمردة وفيرهم ٠‏ 
وآهم من كل ذلك الانقسام الداخلي الذي حدث في طر ابلس بيسن 
القوى المدافعة عنها في الفترة الاخيرة . 
تقدمت الحضارة في دولة بني عمار جتى بلغت شأوا بعيدا.. وفاق ظ 
بنو عمار في مناحي الحضارة اقرانهم من المعاصرين في بلاك الشسسس.ام 
كبني مرداس ٠‏ وقد يكون للتبسارات السياسية المختلفة ٠‏ والشزع سس سات 
الدينية اثرها على النواحي العلمية والفكرية . وكان أبرز مشاح.ي 
الحضارة »التقدم العلمي الذي ظهر بشكل واضحء ولم بك ذلك الا بفض..ل 
اهتمام بني عمار بالعلم والعلماء ٠‏ وكان من أبرز المظاهر العلمية 
عندهم مكتبة دار الحكمة التي كانت في مديئة طرابلس .والتي اهت-م 
بها أمين الدولة بن عمار اهتماما كببرا وذلك انه كان هو نفس..ة 
كاتبا قديرا ومصنفا بار!ا عكما كان قاضيا شيعيا متفقها على 
)١(‏ ابن القلانسيد : المصدر السابق ,ص ١868‏ ومابعدها . 


صمحم + 0 اعنصم 


الدكتورة امينة بيضار 


اروس ان اح ا ا 1 اا م 
لا اجاور تحتل يلوو ل لمجي اي سيت ماك 


بس صوص سحي عض سس سا سسا سح قات واس سام لم احا ار ون ا ملب و سساو اي سو 


ومصباح السرور والافراح ) وقد سبقه كتاب آخر بنفس الاسم لجس سراب 
الدولة وهو أحد بن محمد بن علوية السجزى .وسماه أيضا النوادر 
والمضاحك في سائر الفئون والنوادر/أ). ولم يقتصر على ذلك بل شجع 
العليما ؟ وطلاب العلم على الوفود الى طرابلس في طلب العتلم »فعس .دت 
المدينة مركز اشعاع فكربيي وعلمي هام ومحط رجال العلم والباحثين ١!‏ 
أما مكتبة دار الحكمة فقد أصبحت في عهدهم من أغنى مكتبنات 
العالم »ومن أشهر الموسسات العلمية في بلاد الشام بأسرها وفي العالم 
الفحيط يه 11 وقه ودف ليها ا؟| سين الدولة نين هنناء فا دريف «فاسسن 
مائة ألف كتاب ,وذهب البعض الى آنها حوث نحو ملبيون مجلد »ويسسرى 
ابن أبىي طىء أنها كانت تحوي ثلاثة ملايين علدا وكانت المولفسات 
الموجودة فيها تتألف من كتب عربية «اضافة الى كتب العجم واليونان ٠‏ 
وكانت شاملة للعلوم المختلفة ,كما أنه كان لكل كتئاب عدد من النسخ 
بفضل النساخ الموجودين فبها ٠‏ وقد استطاع أمين الدولة بن عمسدسار 
أن بيجمع هذه الكتئب بفضل ماكان يقوم به من مر اسلات الى ا لاقع سبار 
المختلفة ,باذلا الاثمان الباهظة ليجلب اليها الكتب الشادرة [15. 
ويرى البعض أن هذه المكتبة كانت قبل عهد بني عمار ,2 اذ زارها 
أبو العلاء المعزي انشاعر المعروف .وكان على علم دقيق بكاف.-سسة 
محتوياتها ٠‏ ويتضح ذلك مما ذكر حول رحيله الى بغدان طلبا للعل.م 
حبث زار مكتبة دار العلم فيها والتي يتولى النشر في كتبها عيسدسكد 
السلام البصري .وطلب أبو العلاء منه قراءة اسما* ماتحتويه مسن 


)١(‏ الصهدي : الوافي بالوفيات »جم ١ص‏ لا 
[1) محمك مر سي الشبخ : المرحع السايق ”ص ٠١١‏ 


(ة؟) محمد بهحث ورفيق التميمي : ولاية بيروتك اص 5[60آ 


!اه نت 


مصنفات 2 فوجد أى جميعها موجودة في مكتبسات طر ابلس سوى كتاب واحد 
هو ديوان تيم اللات فاستعارة مشة 1ل 


ومن الثابت أن بئني عمار أوقفوا عليها الاوقاف 2واشتروا لها 
الكتب من شتى البقفاع ,وعينوا لها المنساخ والموظفون ,وحولوها السسى 
جامعة دينبة لدراسة المذهب الشيعي بصفة خاصة ,و اهئمو]ا بتشجيع 
طلاب العلم. على ارتيادها حتى غدت طر ابلس محط رجال العلم والد ارسين 
ومصدر اشعاع فكرىي وثقافي 2ومركز أول جامعة دينية اسلامية فبي 
بلاد الشام قبل استيلاء الصليبيين. عليها /١أ.‏ 


ولم بيقتصر الاهتمام بالمكتبة على أآمين الدولة ,بل سار سيره 
جلال الملك الذي قام بتجديدها في سنئة 07ائه/1/9 ١1م‏ لاهمبيتها في نشر 
النضوة 110 وقد لها الكتب فصارت طر ابلس في ذلك الوقت دار علم ٠.‏ 
ومايميز هذه المكتبة تنظيم رفوفها وفهرسة كتبها ي,ووجود عادد 
كبير من النساخ فيها «وكانئوا من الموظفين الرسميين الذين كانت لهم 
جراية وجامكية ٠‏ وقد بلغ عدد هولاء النساخ مكة وثمائين ناس خا 
هذا فضلا عن الموظفين والاداريين الاخرين كمتولي النظر في المكتبة 
وخجبرهم ٠‏ 

وقد استقبلت هذه المكتبة الكثير من العلماء والفقهاء والشعهراء 
وعلى رآأسهم آبو العلاء المعرىي وابن الخباط الدمشقي وشيخ المعتزلة فبد 
السلام بن بيوسف وغيرهم من العلماء لاسيما من الشيعة باعتبار طرابلس 
كانت مركزا شيعيا في علبهدهم ,فضلا عن غيرهم من المبرزين في شس.تى 


ه١. القطفي : انباه الرواة على انياء النحاة عج١ ,ص‎ )١( 
١98 - 1١98 التدمري : المرجع السابق »ج٠١ ءص‎ 

(؟) كرد علي : المرجع السابق ءعجة ١ص ١‏ 

1 ) المتامري : الحياة الشقافية في دطرابلس ٠.‏ 


ات لد 


الدكتورة امينة بيضار 


العلوم في اللغة والفقه والشعر والادب [(5أأ, 


وقذ مدح ابن خياط الدمشقي آل عمار بقصائد: نال من اجلهساا 
الهبات والجوائز ,وعقدت ندوات الشعر ومجالسه في قصور الامراء في 
المدينة «وغيرها من البيوت والدور .بل وفي الحدائق وعلى ضف ساففم 
الانهار ٠‏ ولكن يبدو أن يد بني عمار لم تكن في سخاء بني مرداس 
ولذلك فانئهم تعرضوا احيانا للهجاء من قبل بعض الشعراء(1). 

وقد أنلد بنى عمار بالاهتمام بالعلم اشرياء دولتهم وقضاتها 
الذين عملوا على وقف مكتبات غئية بالمصنفات عامة والمصنف__ سات 
الدينية والفكرية خاصة ١‏ اشار البها المؤّرخون فقالوا ؛(وكان بهبا 
خزائن كتب موقوفة قد وقفها ذو اليسار من ]هلها ا 

وقد ساعد على كشرة الكتب وانتشار المكتبات اضافة الى نض سوج 
الحياة الفكرية «تقدم صناعة الورق في طرابلس وكثرة انتاجها ,ممسا 
أمن للمكتبات ماتحتاج اليه ٠‏ وكان لذلك أثره على حكرة التاليففه 
والكتنابة والترجمة والنسخ ٠‏ فكثر فيها الوراقون والنساخ والك ساب 
والمؤلفون والمجلدون ٠‏ وقد جاءت هذه النهضة العلمية والفكرية عنسد 
آل عمار في سواحل الشام في وقت انفصمت فيه عرى الوحدة السياسية 
في بلاك الشام ,وسيطرت على أهله نزعات انفصالية واتجاشسس سات 
انعزالية داخل حواضره ومدئه ومراكزه ٠‏ 

وهذه المكتبة الهامة ضاعت واندثرت بما فيها من نفاكس اشسسر 
احتلال الصليبيين لطر ابلس الذين قاموا باحراقها جورا وجهك92 
بأهميتها يظانئين أنهم بعملهم هذا يفقدون العرب المسلمين حضارتهم 
ومجدهم التليد ٠‏ وقد ذكروا انهم حبين دخلوا قاعاتها وجدوا فبيها 


ام وكمع ةا 


0ا1* ا ا اا/6 00 ا 0 0 اتا 039790906001 للللشش14)]02ا 22131‏ الل- 00‏ 00221710100 تتا 22-0 لبا 7ك|)]) ‏ | ا0061 ل الح لذ سهد لح ل) ا للد د )ا جد )ندا د )ذا لحنما لعنذة لفدا 


١ محمد مرسي الشيخ : المرجع السابق ءص‎ )١( 
(؟) سبط بن الجوزي : المصدر السابق ,ج١٠ ءص هال(‎ 
١568 2ص‎ ١ (؟) التدمري المرجع السابق ,جح‎ 


تت هت 


امارة بشي عصار في طرابلس 


كتبا دينيية ,فظنوا أن كل مافيها من هذا القبيل . 
ولم تثر هذه الهمجية لهولاء الفرنجة ‏ الذين يدعون أنهم ممثلين 
للحضارة و أصلا لها .علما بآن هذا الحريق ثابت عليهم بالادل لسسة 
القاطعة .. على حبين أن قضية حرق مكتبة الاسكندرية التي اتهم بها 
العرب زورا وبهتانا 0والئتي لم يجد أصحابها الادلة الدامغة لاثباته ء 
استفغلها الحاقدون والناقمون واصحاب الاغرافى وأثاروها ممش لي سن 
باسراكئيل التي أثارت الموضوع في هيتئة الامم المتحدة لاظهار أن العرب 
عنصر هدام ©علبسوا أهلا للحضارة ,ونسوا أن يذكروا حريق مكتببة. 
طر ابلس الذي يعد من أكبر الدلاكل على همجية هولاء الغزاة ٠‏ 
أما من الناحية السياسية عفقد حرص بنى عمار على ضم سان 
استقلالهم أولا 2وعملوا على ملاعئمة سياستهم ومواءمتها مى القوىى 
الاخرى كلما احتاج الامر الى ذلك ٠‏ 
فعلى الرغم من آأنهم استقلوا بطرابلس والمدن المحيطة بها 
واقتطعوها من أملاك الخلافة الفاطمية ,الا انهم حرصوا على عدم 
اثارتها واعلان العداء لها أو معارضة سياستها .والتزموا خطل_س.ا 
حياديا بينها وبين السلاجقة .بل أشهم اعرضوا عن محمود المرداسي 
الذي انحازن الى الخلافة الفجاسة والسلاجقة منذ سئة ؟5ع ه/ ٠9١٠م‏ 2 
واثبتوا بذلك أن هدفيهم الاساسي حفظ استقلال امارتهم «والوقسسوف 
بحياد بين المعسكرات المتنازعة ٠‏ 
وقد ظل بنو عمار في حيادهم يرفضون الارتما* في احضان القوى 
الاسلامية الكبرى »على الرغم من تعرضهم للخطر الصليبي المتزاي لك ؛ 
الى أن غدا دفع الفرنج عن طرابلس آمرا خارجا عن قدرتهم 2فماليوا 
حينئذ للاستنجاد بالقوى الاسلامية الكبرى .فطلب فخر الملك العون من 
السلطنة السلجوقية سئة .مه / 8١٠١م‏ عطالبا النجدة على أن يمول 
الجيش بنفسه اشارة الى استقلاله الذاتي في الامارة . 


كما اهكئم بشو عمار بالشاحية الاقتصادية اهتماما بالغا حثتى 


4 2 07 


200000 الدكتورة امينة بيشار 
بلضت طرابلس الذؤرة فس الازدهار الاقتصادي ٠.‏ وقد أطمع هذا الازدهار 
الاقتضادي الصليبيين بها ,حين وفدوا الها للمفاوضة في أمتر 
الصلح .)1١[‏ 

وقد ساهم في ازدهار امارة بني عمار الاقتصادي ملاءمة الظروف 
الطبيبعية ,من جريان النهر الكبير وخصب التربة في طرابلس وضو ا حبيهسا 
فضلا عن توفير الحماية والامن ورعاية السكان «فكثرت بساتيئه سسا 
وحد اكقها مما جعل انتاجها متنئنوعا . وقد ادى هذا التشنوع الزراعسي 
الى قيام كثيى من الصناعات الزراعية والحيوانية ,لاسيما تلك التسيي 
تعتمد على الحريير والصوف والورق وقصب السكر والزيتون والكروم ٠‏ وقساد 
كانت طر ابلس تحوي) حين هاجمها الصليبيون في مطلع القرن السسادس 
الهجري / الشاني عشر الميلادم, نحو أربعة آلاف من مصائع الحريس سير 
والصوف (؟أفضلا عن مصائع الورق التي كانت احدى الصناعات الهامة م 
ذلك الوقت ٠‏ 

وكانت طر ابلس سوقًا تجارية هامة 2»اقيمت فبها الاسواق المحلية 
وفرضت المكوس على السفن القادمة من اتجاهات مختلفة ,وكانت مركسز 
حركة تجاريية ساهمت في زيادة الرخاء في المدينة ,واستفاد السكان 
دون شك من ذلك وأثروا ٠‏ وقد مكنها هذا الشراء من شراء المس.ون 
بآثمان باهظة من جهات متعددة اثناء الحصار الصليبي ,من جزيسسرة 
فبرص وجزاعر البنادقة ,بل ومن انطاكية الصليبية ذاته 57). 

وهذ! يمكن القول أن بني عمار كان لهم دور مشرف في الدفاع عن 
امارتهم امام الصليبيين »كما انهم نهضوا بهمة واقتدار لجع سل 
امارتهم من أكشثر الامارات تقدما في كافة مناحي الحضارة سواء في 
الناحية_العلمية أو العمرائية آو_الاقتصادية_٠‏ 210 


1 انظر فيما سبق بو انظر ابن الفرات : المصدانر السابق «تاريخة »جم 
ص لإلا لس حتي ؛ لبنان في التاريخ »ص ١5‏ 


١١5 محمد بهجت ورفيق التميمي : ولاية ببيروت »ج5١ ص‎ )١( 
١1١ ص٠‎ ١ج«» عساشور الحركة الصلبيبية‎ )!5( 


هد 068 لس 


ا 2 || أااماء 
ثرا الئاه 


لم يكن أحد من المؤرخين »يعطي دورا رئيسا لاعمال الجاسوسية في 
تقرير مصير الحروب «فاحراز النصر النهائي على العدو ,كانت تقسرره 
القوات المسلحة في ساحات المعارك الطاحنئة ع آما الجاسوسسب...ايبة 
آو المخابرات كما أصبحت تدعى الان #2فلم بكن لها الا دور تان ؤي 
هو تنديم المعلومات الى القياداث العلها «لتستفيد في اعشداد 
المعارك وتوجيهها الا أن المعلومات التي بدأت تششر منذ عشر سنوات 
عن اسرار الحرب العالمية الثائية وأشر انظمة المخابرات في تقريسر 
النتيجة النهائية للحرب »اخذت تفغير نظرة المورخين الى المخابرات 
وتحملهم على اعطائها دورا اكثر أهمية مما كانوا يولونها ابباه 
ومن أهم الكتب التي صدرت حتى الان كتاب (8و116 2ن. #0قدج 8009) سس 
(معقل الاكاذيب ) لمولفه 02 ©376ع, 101237 جة انتوني كيف براون 
الذي صدر عام ه919١‏ ) وصدر بالافرئسية بعئوان وعم عع 1غ ناع ةك 
سنة )١94١(‏ عن دار بجمالبون. 6!073110/7 في باريس ٠‏ وفي هذا 
المقال نقدم الفصل الاول مشه المعنون ب ١‏ (اولترا) منقولا عن الترجمة 
القركيبية يكفرف: : ظ 

بعد نهاية الحرب العالمية الاولى (ع99 )١918:-‏ خرجت انكلترا 
منتصرة مع حلفائشها على المائية وحليفاتها .ولم يكن أحد مسن 
المسكولين البريطانيين يهتم بما يحدث في المائية حتى وصول هتلار 
الى الحكم في مطلع الثلاثينيات وعمل على تمزيق معاهدة فرساي فآعاد 
تشكبيل الجيش الالمائي وفرض التجنيد الاجباري ورفع من عدد وعدا 
القوات المسلحة . وعندئذ بدأت المخابرات البريطانية بالاهتمام بتلك 


ثيآتب ب 


اولترا أعظم أسرار الحرب العسالمية الثائية 


المظشاهر ذات الدلالة الخطرة ٠‏ 

كان القسم المسوول عن تلقي الاخبار وجمعها في المخاب رات 
البريطائية هو ؛ مصلحة الاستعلامات السرية ويرمز اليها بالر م سنء 
6 -1( "مي جه "له 
كان ركيس هذه المصلحة في العام ١988‏ الاميرال السير هبيوغ سانكليس 
واخذ يشعر نتيجة لتطور الاحداث في المائية «بالحاجة الملحة للحصول 
على معلومات نابعة من قلب المائية ,«تعطيه القيمة الحقيقية للقوات 
المسلحة الالمانية وتكشف نبات القادة الالمان ,ولاسيما هتلر ,وكانت 
الوسيلة الوحيدة في نظره التي تحتاج اليها انكلتره ,هي الة تستطيع 
فك رمون الرساكل والتعليمات السلكية واللاسلكبة التي تصدر عن القيادة 
الالمائية مباشرة . 

كان هتلر يعلم بآهمية السرية الثامة في العمل 2ولذلك بسدآت 
الحكومة الالمانية منذ العام غ98١‏ بوضع مظام جديد للشيمرة الالماشبة 
وهذا ماكائت مصلحة الاستعلامات السرية البريطائنية / 6- 11/ تبحث 
عنه على نطاق واسع 2.وكان على مانئزيس أن يستمر في جهوده أربسع 
سنوات لبيصل الى غايته من البحث والتحري :هذا التحري المستمر بداً في 
اللحظة التي علم بها الميجر فزئسيس فولي وإم1ميم .ع عميل 6 -01 
في برلين والمعروف في دائرته بالرقم )١١٠٠١(‏ بأن الجيش الالمائي 
يجري التجارب على آلة للشيفرة تدعى رد 2116/18 / ٠‏ 

وعندما نفل هذه المعلومات الى رئيس داكرته كلف هذا معاون ه 
(منزيس ) بالامر وأوعز لرجاله بالتحفق من الخبر ©»اكتشف رجسسال 
منريس أن ( 1116/18غ ) من اختراع احد الهولانديين المدعو(هوغف .و 
كوخ دوديلفت ‏ (8++061 1.6.06 ) الذي كان قد حصل على بسراءة 
اختراع آلة كاتبة سرية منذ تشرين الاول ١119‏ في لاهاي وقد شكل 
الرجل شركة لتطوير واستثمار اختراعه ,وعندما عجز عن ذلك 


ع © عه 


ترجمة وتقديم الاسئاذ محمود عمر السباعي 


تشازل عن براءة اختراعه لاحد الالمان المدعو + آارثر شربيوس ‏ ود 
مهندس ‏ مخترع كان يقيم في برلين ,وقد نجح في صنع آلة استشاد! 
الى مخططات ركوخ/ دعاها . انيغما - 16118!] ,وكانت في الاصل 
مخصصة لحفظ اسرار التجار واصحاب الاعمال وليست للافراض العسكرية 
وفشل شربيوس في تسويقها فباع امتيازها الى شركة أخرى ٠.‏ 
في هذه الاثناء ,2وصل هتلر الى الحكم وبداً باعادة تسليح الجيش. 
الالمائي وتنظيمه »وبذل الجنر الات كل جهودهم ليحصلوا على مخحببتر 
أو مصنئع قادر على صنع آلة جديدة للشيفرة قادرة على حمايسسة 
اسرارهم ٠‏ 

كان آول من اهتم ب - 0116118 الكولوئيل : اريك فليجيبل 
الذي أصبح فيما بعد ركيبس سلاح الاشارة للجيش الالماني وعضو القيادة 
العليا الالمانية ٠‏ واصبح انشط العناصر في جهاز مكافحة الجاسوسسية 
الالمائني ومنذ أن بدأ / فليجيبل / باجراء التجارب والاختبارات 
على 2/0168 الحتفت هذه الالة من الاسواق نهائيا 2وكائت تلك 
الالة ثقبلة الى حد ما 2,ومتيئة ,وقابلة للحمل /ر ‏ 20831811076 / 
وسهلة التشغيل , ادرة على تقديم الرموز بغزارة .وعلاوة على ذلسك 
جعلوها لايمكن فك رموزها وبالتالي عديمة الجدوى 2 اذا وقعت فسسي 
يد عدو لايعرف مفائيح شيفرائها ,وبهذه الصفات كانت تستجيب ,بكل 
دقة ا,لحاجات الجيش الالماني ٠‏ 
كانث مصلحة الاستعلامات السرية اليريطائية [6 -11/ ملمة بميزات 
/انيكما 21168 / ولكنها لاتعرف اكشثر فن ذلك ٠.‏ 

في حزيران ١188‏ تلقى / مائزيس / رسالة كانت أهم رسالة في 
تاريخ الجاسوسية خلال الحرب العالمية الثائية ,وكانت صادرة عبن 
عميله في برام / المدعو جبسون يقول فيها : ( ائه وجد في 
'فارسوفية ,عاصمة بولونية .يهوديا عرض عليه أن يبيعه كت .ل 
مايعلمه عن / 2(016118/ وهذا اليهودق, البولوني كان اسمه المستعار 


تب © له 


اولتر! أعظم اسرار الحرب العالمية الثانية 

(ريتشارد لوينسكي ) وكان يعمل كخبير في الريافيات ومهندس في 
المعمل الذي صنعت فيه (انيكما ) في برلين ثم طرد من المائية بسبب 
ديانته ,وقد طلب الرجل ثمشا لمعلومائه (.٠.ر.البرة)‏ وجوان سفر 
بريطائي والسماح له ولزوجتئه بالاقامة في فرائسة لعدم وجود 
أقارب أو معارف له في انكلترة «وادعى لوينسكي أن لذب 
معلومات كافية لصنع نموذج عن 1618( ورسم للاقسام الدقيقفة 
والد اخلية فبيبها . 


ب 


عندما وصلت الرسالة الى (مائزيس ) عرضها على خبراكه فأقروا 
بصحتها وفقرر ارسال رجلين من رجاله الفنبيين الى وارسو ليقاب:تلا 
لوينسكي شخصيا . وكانت تعليماتئه لهما أن بذهبا الى وارسيو وان 
يقابلا لوينسكي ويسبرا معلوماته 2فاذا وجداها صادفة 2فعليهما 
أن بيرتبا مع جبسون نقل البولوني وامرآته الى باريس وآن بعهدا 
بهما الى المقدم (ويلفريد دوكديرشهنال ) العميل المحلي ل( 6 -1() 
في باريس والمعروف لديها بالرقم (..4؟) ٠‏ وعلى لوينسكي يعندعقذد 
أن يركب الآلة تحت مراقفبتهم ٠.‏ وبعد ثمائية واربعين ساعة كسان 
الرجلان في وارسو عاصمة بولونية 2فمن هما هذان الرجلان ومم سا 
امكائياتهما ؟؟؟ . 


الاول بدعى (الفريد نوكس ) وهو الاكبر سنا :كان ابن اسسقف 
(مانثستر ) ودخل ,مثل ابناء طبقته مدرسة ايتون/ر 101ج / على 
نفقة الملك . شم دخل كلية الملك في / كامبريرج / حيث تجلت مواهبه 
وعبفريته في الريافضيات مما سمح له أن يصبح بسرعة فائقة استاذا 
محاضرا في الكلية ٠‏ وعلاوة على القابه الجامعية ,كانت الصفة المهمة 
فيه ؛ انه خير اختصاصي انكليزيى في حل الشيفرات والرموز السرية . 
ئ 
أما الثائي فيدعى الان تورئج / ومومن1 -م/ وكان آيضا 
لامها جدا في الرياضيات فاستقبلته كلية الملك ‏ ثم جامعة برينستون 


سدااءة]" به 


ترجمة وتقديم الاستاذ محمود عمر السسباعي 


في الولايات المتحدة »حيث كان تلميذا لانيشتاين عوكان يراسل 
اصدقاءه باشرطة مثقبة كالشيفرة »ع بحيث لمم يكن احد يتمكن من حل 
رموزها أو يعلم مصدرها ,وعند عودته الى انكلترا اصبح معاوئسا 
ل نوكس 002)) #في شعبة / فك الرموز / التابعة لوزارة الخارجيسة ‏ 
وكان المع الرياضيين في جيله ٠‏ 
عندما وصل هذان العالمان النى وارسو. انصرفا الى اتمام اكثر المبهمات 
سرية واعظمها اهمية خلال الحرب العالمية الثانية ' وهي شتهري ب 
- 016(18خ الى انكلترة ٠‏ 

وفي العاصمة البولوئية اجتمعا ب لوينسكي ودار بينهم حدبيث طويل 
ابتدأوه في متحف (كوري) وتابعوه في منزل لوينسكي الواقع فدسي 
الحي البيهودي /الغيكوقى  ٠6/8710‏ 
لايمكن الاستفغناء عن نظام الشيفرة في كل دولة حديثة ,ولكن هذا 
النظام يجب أن يبقى في سرية مطلفة ,وعلى ذلك فلم تكنالشيفرة. في 
ذلك الوقت ؛لايستطيع رياضي متوفق أن بيحلها بملاحظة نظامها الذي 
تعمل بموجب يه ٠‏ 

اجتازت 6 1ع هذه العقبة بفضل مجموعة من المفا تيح المتعددة 
التي تجعلها تغير شيفرتها عند كل رسالة ترسلها ,مما يجعبسسل 
رموزها تستتلعصي على الحل بدون معرفة مفاتيحها . ومنذ أن أدرك س 
نوكس 0]()/ -- وتورينج ومإمرىم أهمية الالة المعروضة ,عصسسلا 
فورا على نقل لوينسكي وامرأته وكل مابيتعلق بالالة الى باريس.سس 
مانحين اباه وامرأته جواز سفر بريطانئي 'ومارين بالس. .ويد 
ليتجنبوا المائبة »ومن السويد الى باريس حيث عهدا به الى المقدم 
دوندردال »وقد حصل المقدم 'للرجل وامرأتئه على اذن بالاقامة ,؛ 
يفضل صلاثه مع المخابرات الفرنسية ,مما جعل لوينسكي وامر] ته 
بمنآى عن كل تطفل ٠‏ 


١‏ بكم تسم لبمووكون تسوج :77:15 .وإ علمشسسات فطل يدعس نك ل تروي ات اسه رادل ...08 تايان ماتتارنوص لق لاك لا .ند طائة نكت قات 1121070217 انوا ا لاطا السام جد 


اولكرا أعظم أسرار الحرب العالمية الثانئية 


كان لوينسكي يعمل في شقة على الضفة البسرى من السين .والاالة 
التي صنعها اثبتت انها تقليد رائع للاصل 2فقاعدتها يبلغ طولهسا 
(71) سم »وارتماعها (”4) سم ووضعت في علبة خشبية وربطت بالتسي 
كتابة كهربائيتين ولكي تحول رسالة مقروءة الى شيفرة يكفى للعامل 
علبيها أن يطلع على دليل المفاتيح فيختار المفتاح المناسب لسساعة 
الارسال في البوم ,والبوم من الشهر والشهر من ربع السئة ,قيصط ل 
المفاتيح المطلوبة حسب النظام المذكور ويطيع الرسالة المقروئوة على 
آلة الكتاية الواقعة على يساره وعندئذ تعمل مجموعة اهتسزازاتاب 
كهرباكية لايصالها بوساطة نظام معقد من الاسلاك الى كل الاجنزاء 
المتحركة داخل الالة «وعندكذ تصبح الرسالة شيفرة ثم تنتقل الى 
الالة الكاتبة اليمنى التي تبثها بالرمون ,وعندما يصل نص بالشيفرة 
بقوم الرجل المختص باختيار المفاتيح المطابقة للنظام المذكور سابقنلا 
من حببث تحديد الساعة واليوم والشهر وربع السنة وعندما يطبع محتوى 
الشيفرة على الالة اليسرى يظهر النص المقروء على الآلّة الكاتبة اليمنى 
باللغة الانكليزية ,واكتشف رنوكس وتورشسج ) ان باستطاعة هذه 
الالة تقديم عدد لاحصر له تقريبا من الحروف الرمزية وذلك بتعديل 
نظام المفاتيح فيها . 

لقد وثق هتلئر بهذه الالة ( 16(18(ع ) وعمم. استعمالها على 
كل القيادات العليا في الجيش و الاسطول والطيران »كما أنه سمح ببيع 
بعضهإ الى البابان ورومائية وبلفغارية ,ولكن أهم من ذلك كله ان 
الاميرال ( ويلهلم كانئاريس ) ركيس دائرة الاستعلامات ومكافجح ا ة 
التجسس في القيادة العلبا العامة الالمائية ,كان يستعملها فسني 
اتصالاته الهامة 2وبصورة خاصة بين برلين ومدريد ,.وبذلك أصبح 
كاناريس العدو رقم )١(‏ في حالة الحرب بين انكلترة وبين المانية . 

ويمكن أن ستوفع آن الالمان كانوا يحمون مخططهم بكل عناية 
فائقة وعلى ذلك فان الطريقة الوحيدة للوصول الى اسرار - 016(]8(ع 


ا 


ترحجمة وتاقد يم الاستاذف محمود عمر السباعي 


هي تصور آلة اخرى قادرة على تقليد وشرح كل الشيفرات التي يرسلها 
كل نموذج من آلاف النماذج الموجودة لدى الجيش الالماني من( الانيكما) 
- 16118 لاع ٠‏ وان تكون هذه الالة قادرة ايضا على حساب التعي .رات 
المستمرة على اشطمة المفاتئيح ويمكنئها أيضا ان تقوم بعدد لايبحصى 
من العمليات الرياضية وبسرعات تتجاوز كثبرا من القدرات البشسدرية : 
ومثل هذه الالة لم تكن موجودة الا نظريا وهي النظرية التي تصورها 
توريئج لمزم ن1 لصنع الالة العالمية ,2 ولكن هل يستطيع تورويم سج 
والغبراء في حل الرموز 'صنعها فعلا ؟؟ . 
أوليس ذلك يفوق القدرات التكنولوجية المتوافرة في ذلك الوقت ؟؟ ٠.‏ 
ومع ذلك استطاع الخبراء الانكليز «بسرية تامة أن يصنعوا تلك 
الالة وكانت قطعة من الاثاث يبِلعْ ارتفاعها (٠.”ر؟م)‏ وعرضها مثلل 
ذلك عند قاعدتها ٠.‏ وفي داخلها انجان تكتيكي يعجز عنه الوصطف 
وليس هناك آلة شببهة لها . فقد كانت فريدة من نوعها وصن 
لهدف معين : هو أن تكون جوابا عن ب 116118( »ويكمن سرها في 
الدارات الكهريائية لقسمها الداخلي التي كان عليها أن تتجاوب مسسع 
دارات الانيكما . واطلق عليها اسم (لقثبلة ) ٠‏ 

ووضعت الالة في الكوخ رقم(؟) تحت اشجار حديقة (بلتشلي) حيث 
كان كل مائبشه (الانيكما / الالمائية «بيتلقى بوساطة مجموعة من 
اجهزة الاستقبال المقوية منتشرة على الارض فتتلقفه (القنبلة)ءواذا 
نجحت (القنبلة )في ايجاد المفاتيح النى استخدمت في ارسال الشيفرات 
فان الفنيين في (بلتشلي ) سيتمكنون من حل رموزها ٠.‏ 

اسئمرت التجارب على (القنبلة ) وكانئت النتاكج في البداية غير 
كافية عفالالة تصدر ضجيجا غريبا كالضجة التي تصدر عن عدة اشنوال 
ميكائيكية تعمل في وقت واحد ٠‏ وبفضل الاصلاحات المتعددة «زال - 
الفجيبج ٠‏ واصبحت الالة عملية في الوقت نفسه الذي كان الالمان 


يهاجمون (بولونية ) 2«وكائت توحي بانها ستقدم اشمن ب مواد 


كا 


اوكترا أعظم أسرار الحرب العاملية الثائية 


التجسس ب خلال الحرب كلها ٠‏ 


آول عمل للقئبلة كان في أحد ايام نيسان ١94٠‏ عندما كان 
هتلر يعد العدة لغزو هولندة ,وبلجيكة .وفرانسة ,اذ تلفت برقيات 
صادرة عن فيادية الطيران الالمانئي ففكت رموزها وطبعتها باللغفلة 
الانكليزية . حصلت المعجزة واستبدل باسم القنئبلة الاسم 
الجديد (اولترا 1888| ) تخليد! للاسم الذي كان يطلقه الاميرال 
نلسون على شيفرته اثناء معركة الطرف الاغر ب ه١م!١‏ وبدأأن هذه 
الالة ستكون سلاحا آثمن من عشرات الجيوش المسلحة ,ومنذ ذلك الوقفت 
وبفضل داشرة الاستعلامات البريطانية ( 1]1-6 ) وصبر نوكس وتوريئج 
كانت الحكومة الانكليزية تتلقى يوميا أكثر المعلومات سرية والتسي 
كانت تتبادلها المراكز الحساسة في آلة الحرب الالمائية ٠‏ 

آول خدمة قدمتها (اولترا) للحلفاء كائت انذارهم بالهج وم 
الالماني :منث نيسان ١94٠‏ على اوروبة العربية . الا أن سوء فهسم 
العلومات والشك بها وتضارب الاراء حولها .جعل رئاسات الاركد سان 
لاتحسن التصرف مما عجل بنصر الالمان وجلب للحلفاء كارثة حزيران 2ه ٠‏ 
- ءاذ اجتيحت اوروبة الغربية والقت فرائسة السلاح ووجبه__دت 
انكلترا نفسها وحيدة امام قوات هتلر المتمركزة على سواحل بجر 
المانش واصيح مصير المملكة المتحدة متعلقا بما بقي لها من .اسلحة 
وهي : الاسطول ,وسلاح الطيران ,.وجهاز اولترا ٠‏ 

كانت مصلحة الاستعلامات البريطائية تحسب لهذه الحالة حسايهسا- ‏ 
ولذدك ,عمدت منذ وقوع الهجوم الالمائي 'الى نقل (لويئشس-ب كي 
وزوجته ) وكل مايتعلق بآلته الى انكلترا فيك وشسته تحت حمابة 
المخابرات البريطائية 'ثم اختفى الرجل من الوجود ولم يعلم كيف 
كان مصيره . 


بعد استسلام فرائسة عرض هتلر على انكلئرا اجراء محادئات 


د 12 حب 


ترجمة وتقديم الاستاذث محمود عمر السباعي 


للصلح فلم يرد تشرتشل على عرض الالمان ولم يعد مواطنيه (الا بالدم 
والعرق والدموع)وتنبآ لبلده بقتال دون رحمة ضد اعظم خطر تعرضست 
له انكلترا منْذ الحروب الشنابوليونية في مطلع القرن التتاسع عشسرء 
وعندكذ اصدر هتلر أوامره الاولى لتشفيذ عمليبة ( اسد البحر )أي ٠‏ 
نمزو انكلئرا في عقر دارها . 

وفي الوقت نفسه القى المارشال (غورئع ) بسلاح الطيران الالمائسي 
فد سلاح الطيران الانكليزي .ومنذ الغارات الالمانية الاولى .ظهرت 
قيمة جهانزن اولترا بالتعاون مع اجهزة الرادار الذي كانت انكلترا 
تحتكره في ذلك الحين ٠.‏ 

كان تشرتشل وهيكة اركان الطيران الملكي ,.ينذران عفي اغلسسب 
الاحيان ,بطلعابت واهداف سلاح الجو الالمائي «فتمكنوا بذلك مسن 
تركين اسرابهم الجوية على أخطر الغارات الالمانية ,بدلا من انهساك 
احتياطي الطير ان الملكي في عملبيات المراقبة .وتوزيعه على انئحاء 
البلاد المتفرقة ,وهذا مامكنهم من التوفير في الرجال والطائرات وسمح 
للدفاع الانكليزي أن يقاوم مدة أطول بكثير مما توقعها (هتللير 
وغورنغغ ) ٠‏ 

الخدمة التي قدمبها(اولترا) بانئذاراتها المبكرة ومعلوماتهسا 
الدقيقة جعلت الستر اتبيجيين يتساءلون هل يفامر هثلر بعملية انئزال 
بحري في انكلئرا قبل القضاء على سلاح الجو البريطاني وتشا ميس سن 
السيادة الجوية ؟ وهل يقوم بهذه المعامرة بسرعة ,معتمدا على حظه 
كما حصل في غرب اوروبة وبالهجوم على فرائسة ؟؟ . 

منذ منتصف صيف ١84٠‏ كان تشرتشل يخشى مثل هذا الهجوم ولذلك 
كان عليه آن بركز كل قفوى الامبراطورية للدفاع عن انكلترا ولذلك 
خفف الى الحد الادنى نشاط القوات البريطائية في ماوراء البحصابار 
للدفاع عن مستعمراتها هناك /«وجاءت اولئرا بالنئجدة وفكت رمونز 


ه16 ب 


اولترا أعظم أسرار الحرب العالمية الثائية 


الشبفرات الالمائنية وأوضحت بجلاء أن أية محاولة للانزال لن تتم 
طالما بقيت مقاومة سلاح الجو الملكي ٠‏ 


اسثمرت المعارك الجوية حتى آول آيلول ١44٠‏ اذ نقلت اولترا 
الخبر القاطع ٠‏ أن غورنغغ سيامر سلاح الجو الالمائي بشن هجوم على 
انكلتر| في (ه١)‏ ايلول عفان اخفق هذا الهجوم الجوي على انكلتكرا 
فان مشروع غزوها سيلفى نهاكيا ٠.‏ 
5 اليوم المحدد كان تشرتشل في غرفة عملبات سلاح الطير ان الملكي 
وامام خرائط العمليات كان ينظر الى الضباط وهم ينقلون اسسراب 
الطاكرات كما تنقل احجار الشطرنج على رقعته ٠.‏ 


وعلى بعد بضع عشرات من الكيلو مترات كان المارشال فورئج في 
لباسه الرسمي «يتطلع من زوكر الئنسر ) الى التشكيلات الالمائية التي 
تحمل شعار الصليب المعكوف وهي تغطي سماء بحر المائش ٠+‏ 


وفي السابع بعشر من ايلول فكت اولترا رمون تعليمات المانية 
افعمت قلوب رجال هيئة الاركان العامة لسلاح الطيران الملكي بالسرور 
وادخلت الى نفوسهم الشعور بالراحة وازالت عن كواهلهم الحمل الثقيل 
الذي كانت تنوء به «لقد كانت التعليمات صادرة عن هتلر وهي تقضي 
بازالة كل المنشآت الارضية التى كانت ستستخدم في نقل القوات 
المحمولة': جوا من هولندة وبلجيكة وفرائسة في حالة غزو انكلترا 
وفشل مشروع ( اسد البحر ) ٠‏ 

ان فشل غزو انكلترا سمح لتشرتشل بارسال القوات البريطائية 
من دبابات ومدافع وسفن للدفاع عن قناة السوبس أو لمساعدة الجشرال 
ديغول في حمل القوات الفرنسية في (داكار) على الانضمام الى حكومة 
فرئسة الحرة التي كان برأسها 2.بييئما كانت انظار العالم.مثبتة على 
ذراع البحر الذي يفصل انكلترا عن إلقارة الاوروبية 2»وانصرف تشرتشل 
لتوجيه اهتمامه على جبهات أخرى ٠.‏ 


116 اب 


ترحمة وتقديم الاستان محمود عمر السشاعي 


اث ل امس 0 الال م 


سس د ا حماسو الووتيال 1 


لفد ظهرت الاهميةالاستراتيجية ل (اولترا) بشكل رائع .واصبحت 
وزارة الحرب منذ فشل مشروع العزو الالماني ٠‏ أكثر استعدادا لبسذل 
كل التضحيات »مهما بلغت في سبيبل المحافظلة على استمرار اولترا 
وعلى سريتها التامة اك أصبح وجود تلك الالة شرطا أساسيا لرب تسح 
الحرب «لذلك بيجب المحافظة على سريتها مهما بلفت التكاليف والتضحيبائق 
فعندما يشعر الالمان بأن آلتهم ( 01618ع) انكشفت رموزهاء 
فسيغيرون انظمة شيفراتهم وقد تمر سئوات طويلة قبل أن تت سساح 
لانكلترا فرصة كالتي أتاحها لها لوينسكي ٠‏ وفي سبيل ذلك كله 
تعرضت اعصاب ووحدان المسؤولين البريطائيين الاسيما الكبار منهسم 
الى اختبار رهيب في الحادثة التالية 


»و تدمير كوفنت ري 00176018 _: 


في الشائي عشر من تشرين الثاني ١15٠‏ اعلمت اولترا المسووليسن 
بآن الطيران الالماني مصمم على انزال ضربة كبرى تهدف الى تشبيط 


ل محوقو 93 شل المعو الجوي الصييفي السايق 99 يدور في ادمفة 
'أسثر اتليجيين الالمان مشروع رهبب أطلقو! عليه اسما شاعريا هو ٠‏ 
(سوناتا !أأفي ضوء القمر ) وتهدف هذه العملية الى قصف مديشخة 


كوفئتري ليلا ٠‏ وهي مدينة صناعية كبرى في قلب انكلئترا تضم كل 
آأنواع الصناعات الكهربائية والميكانيكية اتلازمة للمجهود الحرب._عي 
البريطاني ويببلع عدد سكائها (ر.ن؟) الف نسمةٌ وفبها اثار تاريخية 
عزيزة على قلوب الانكليز مثل كنيسة (كوفنئتري) نفسها وكان 
مصيرها كمصير ميشاء (روتردام) الهولندي الذي دمرته سبع وخمسسون 
طاخرة من طراز (هنكل ) وجعلته قفاعا صفصفا 2وبيئت راولترا) أن 

عدد الطائرات التي ستهاجم كوفنتر4 يبلع (088ه) طاكرات قاذفة من 


ا ا اا ا اا ال الا ااا ال ا د حت سد شد ذا 0 د 0ن 0 3ن تخ 8خ 9 ضن 5د شن سه 5ن هذ 


(1) معزوفة موسيقية تعزفها آلة واحدة كالكمان والبيانو أو الاشنييئن 
معا 


ىو 


5 0 


اولترا أعظم آسرار الحرب العالمية الثائية 


طران هنكل ٠‏ 

فماذا يفعل (تشرتشل ) هل بتخذ الاجراءات الكفيلة بافشال الهجوم 
ويدافع عن المدينة وينقذها ؟ وعندعذ سبشعر الالمان بآن شيفرته.م 
قد حلت فيعمدون الى تغييرها ,وتفقد انكلترا سلاحها الاساسي فلي 
الحرب ضد المائية ,وعرض علبه آن تهاجم المطارات الالمائية في فرئية 
وهولندة وبلجيكة أو بتصدى الطير ان الملكي للطائرات الالمائية 
المغيرة ,كما عرض عليه ترحيل السكان من النساء والاطفال والعجسن , 
وتفرييغ المستشفيات من المرضى ولكنه رفض ذلك كلة لاشة سبيهتتك تسر 
اولترا ولذلك شرك المدينة لمصيرها دون أن بنذر حتى المسوّولين 
فيها ليظهر الهجوم وكان الانكليز قد فوجكوا به تماما ٠.‏ 

فما المصير الذي أعده الالمان لتلك المديئة الشهيدة كما عده سا 
الانكليز فيما بعد ؟؟؟ . 
في ليلة (11ه 6 تشرين الثاني ١14٠‏ كان القمر ساطعا 2»وقليل من 
دخان المعامل يتصاعد الى الجو »وكانت مدينة (كوفئتري) تستريح 
مستحمة في ضوء القمر الفضي وفي الساعة (198وه) دقاعق بددأث كسان اك 
الانذار تدوي «وبعد خمس دقائق حلفت طاكرات (هنكل) فوق المدينة 
وعندكذ فقط علمت سلطات المدينة (الشرطة والاطفاء .والدفاع المدني) 
بآن مدينئتهم تهاجم ٠‏ وبدأت السماء تمطر المديشئشة بقنايل حارقة 
ثم بقسابل متفجرة كانت أصواتها تصم الاذان وبدأت الحرائق مسسع 
الانفجارات تعمل حرقا وتدميرا في انحاء المدينة . وكانت المقائلات 
الليلية عاجزة عن تشتيت امواج القاذفات الالمائية ,ولم تكن نيران 
المدفعية المضادة للطائرات كافية نظرا لتحليق القاذفات الالمائية 
قلي )ركد مساك اليه واحيزء: عايالة عري مشازلنها بالارض كماماء 

استمرت الفغارة عشر ساعات كاملة خربت فيها المعامل والمشافي 
والكشائس .وبلم عدد المنازل المهدمة (59/ا0.ه) منزلا وانقطعت الكهرباء 
وخربت خزانات الماء وانفجرت أنابيب الماء والغاز مما جعل مهم لة 


5 0 


ترحمة وتقديم الاستاذ محمود عمرالسباعي 


هغقم 


الدفاع المدني عسيرة جدا فكيف تطفاً الحراكق دون ماء ؟ . وكان من 
شدة القصف المتشاوب بين القسابل الحارقة والقسابل المتفجرة أن بعض 
الاماكن بقبيت اسبوعا بعد الفغارة مشتعلة حتى تم اخماد الثار فيهسا 


وان خراب (5..0) مركز تجاري عرقل لعدة آيام توزيع الم واد 
الغفذاكية ٠.‏ 


وقد ادت عملية معزوفة في ضوء القمم مهمتها بصورة كاملة ووفق 
المخطط الذي نقلته (اولترا) وأصبح هتلر بامكائه أن يفخر بثآاره 


وقد وصف احد الصحفبين الالمان ,الذي كان في احدى قا ذف سات 
القنابل ,الغارة على (كوفنتري) ب ؛ زانها اعظم هجوم في تاريسم 
الحرب الجوية »حتى يمكن القول بأن الارض تشففقت وبدآت ترسل طوفانسا 
من (المهل نلام,1 ) الجهئمي ,وعند العودة كان بوسعنا أن شرى ,على 
البعد وراءنا ,اعمدة الدخان واللهب الساطع ترتفع بمقدار كيلو متر 
واحد فوق المديئة ) ٠.‏ 

كانت خساكر الالمان طائرة قاذفة اسقطتها وسائل الدفاع الجوي 
أما سلاح الجو الملكي فقد قام ب(ه١)‏ طلعة واذيع 'فيما بعد ,بآنه 
لم بير الا سبع طائرات عدوة هوجمت اثئتتان منها دون نجاح ‏ كما 
اذاع راديو لندن ,وقد وصف مراسل (نيويورك تايمز / في لندن ) ,2 
الذي زار كوفنشري بعد الغارة منظر المدينة بهذه الكلمات ؛ (تشسيبه 
كوفستري الان مديئة خربتها الزلازل ) ١‏ أما صحيفة (التايمز) فقد 
أطلقت عليها اسم ( المدينة الشهيدة ) وفعلا استشهدت المدينة فسسىي 
سيبل المحافظة على بقاء اولثرا وسريتها .ولقي الموت من سكائنها 
(»#هه]) نسمة و(ه”8) نسمة كانت جراحهم خظيرة جدا وبضعة الافاخرين 
يعانون من الجروح والحروق ٠‏ أما المدينة فقد أصبحت ركاما وكان 
ذلك هو الثمن الذي دفع من أجل الابقفاء على (اولترا) ٠‏ 


084 لم 


اوور المي أ عمسا رفي الما 


ا الددحتور عدنان الب 2 


ولد أبو لودور في دمشق حوالي العام ٠5م‏ ومات منفيا حوالي 
العام 5؟ام في قمة نضوج عبقريته وكمال: شخصيته ٠‏ ورغم عدم 
انتماكه للطبقة الارستقراطية فقد فرض على المجتمع الرومانيالاجحترام 
لنفسه والتقدير لمواهبه وعائي في أعلى مستوى الحكم «وفي عيسه. ...د 
الامبراطور الرومائي تراحان (8فقه9١1م)‏ بلع منصبا معادلا لمئشصب سب 
وزيبر الاشعال العامة في لغة اليوم ٠.‏ 
كان حسورا في عمله ,يتصدى لاصعب المعضلات التقنية والفنية كما كئان 
جسورا في حياته ومن تمشاله النصفي الموجود حاليا في متح......ف 
ميونئم يتضم أنه كان متبن البنية قوي الشكيمة متوازن الش.. خصيمة 
نبيل القسمات ,حميل الرحولة ,وفيه مهابة ,ووجيه سمات شرقية لاشسك 
وعلى الرغم من بعض المعلومات المتنائرة هنا وهناك عن حيائه العملية 
أو الرسمية فاننا نجهل الكشير عن حياتئه الشخصية ٠‏ وفي هذا المجامال 
يقول "مورتمرهويلر” ؛ ران ابو لودور الدمشقي الذي يكمئن اس.... .مه 
خلف اعظم المنحزات المعمارية في عهد الامبراطور ‏ تراجان .م يشل 
لعزا من الالغان ) ع.وفي رآي " بيانكي باندينيللي ' ١‏ (ان اكشاداآر 
الدفعات الثقافية حيوية كانت تأني غالبا من مقاطعات الشرق سم وا* 
في الفكر أم الفن «ومنها يأتي أنشط رجال السياسة والموظفين والقادة 
العسكريين ٠‏ وهذا التداخل بين روما والولايات برن بشكل خاص فسسس-ي 
السلالة الانطونية / سلالة ترفا وترجان وهادريان .. الخ .٠‏ / لدرجة 
يستحيل معها النظر للفن الروماني بعد ذلك العصر ,من زاوية النظ...آر 
لروما وحدها ]ا ٠‏ 


ب إل سس 


ابو لودور الدمشقي أعظم معمار في التاريخ 
مي وا ا ا ا ل 
ويبذكر تاريخ كمبردج أن بعض العلماء يعتقدون (بآن ستويية 
في مجال العمارة كانت متقدمة على روما بل كانت بالنسبة له سما 
نموذجا بيحتذى .٠.‏ وأن سورية تفوقت على روما في عبقريتها المبدعة 
وفي معارفها التقنية وفي مهارة عمالها 2ويفترض أن ابو لودور 
الدمشفي قد اقتبس مخططات المبائي في سفح الكوريئال عن موطئع سه 
الاصلي ) ٠‏ 
وهنا نذكر قول الشاعر اللاتيني الهجاء الشهير جوفيسال: الذي يقول . 
ب( آن العاصي السوري عن قبناانه منذ وقت طويل في نهر التيبر حامسلا 
معه لعته وعاداته ). وبذلك يوكد على طريقته حضور السسسسوريين 
ونفوذهم في روما . ' حاتم ,الذكريات ص 8م " ٠‏ 
كان أبو لودور وثراجان ( الامبراطور ) صديقين حميمين ,وقد تعود 
صداقتهما لايام خدمة تراجان كمحام عسكرى في سورية عندما ك بان 
بوه والبا عنيهاء ويعتبر الرومان تراجان أفضل الحكام »كما 
يسمون عهده الزمن السعيد ,قضى أكثر سئوات حكمه في جبهات القتتال 
ومع ذلك كان 'يجد الوقفت لبحكم بفعالية ويتمتع. بشعبية ويجم اسل 
روما ويبحقق اصلاحات اجتماعية لصالح الطبقات الافقر . ثم يمل.وت 
دون أن يخلف ولدا أو يكون له رسميا ولي عهد . ولكن زوجت نه 
بلوتينا قالت أنه أوصى لابن عمه هدزيان الذي كان قد تبناه . 
وفي عهد الامبراطور تراجان انتهت في الفن الصور المحورة المؤله ة 
للامبراطور وأصبحت تعطى رسميا صورته الحقيقية .. وبداً في ذلتنك 
العهدا ‏ في رآي باندنيللي ‏ تعبير عن عالم فتي جديد يختلسسف 
بنيويا عن العالح الهلنستي ٠‏ وظهرت مندوتات بمفاهيم جديدة تمثك.ل 
لاول مرة الطبقات الشعبية في العديد من المشاهد بمناسبة المسسساعدة 
الاجتماعيية وتثبيت الارض ٠٠‏ وراء ذلك كله شخصية فنية مبدعة وبرى 
ب باندنيللي ‏ أن هذه الشخصيرة هوآبو لودور ٠‏ 
وفيما يلي نعطي سردا مجملا للمعروف مما حققه في روما وفي مدن 
ومناضق أخرى من العالم الرومائي 2أما اعماله في موطنه الاصل_سي 
قبل أو خلال منصبه الجديد في رونا فلا يعرف أجدكن عشها شيكا ولعل 


دين 


المستقبل يجود بشيء يضيء لنا السبيل في هذط المجال . 
بعض أعماله متعاصر وبعضها متداخل وبعضها متكامل مع بعض م.م 
آن نقاد الفن من قدامى ومحدثين لم يعاملوهما بتنسيق بل أوردوها 
حسب سياق البحث وهي »كما تحقق في الدراسات الحديشة ,خمسة عشر على 
الاقسسسل ٠:‏ 
السوق على سفح رابية الكوديرنيال ب الفوروم ألئر اجائي  .‏ دار العدل 
الاولبية ‏ المكتبان عمود تراجان ‏ الجسر العملاق على الدانوب ‏ قوس 
النص في بئيفانت ‏ قوس النصر في انكونا ‏ حمامات وجمنزييس وم 
توسيع مرفاً اوستيا ‏ تجفيف المستنقعات البونتية - اصلاح قناة مسن 
الشيل للبحر ‏ مولف في آلات الحصار ٠.‏ 
-١‏ السموق ١‏ 

عندما عهد لابى لودور بنشاء الفوروم ( الميدان ) الثر اجاني 
في حوالي  1٠١8(‏ 4١1م)‏ وجد نفسه أمام معضلة وجود مرئفع رابية 
الكوبرئيال في الجهة الشرقية من الارض المشتاحة له ٠‏ وهذا المرتقفع 
بيعيق حركته ويشوه المنظور العام من جهة ويحدث الانهيارات من جهة 
ثائية ,خرج أبو لودور بحل يحقق الفايتين الجمالية والعملية في 
وقعت واحد فاقئطع طرف الرابية وآأئشاً مكائه سوفا مجمعة ومغطاة على 
الاسلوب الشرقي وعلى شكل فوس كبيرة تتدرج على السفح ,تضم هذه 
السوق فيما نعرف حتى الان ,حوالي مائة وخمسين دكانا في الطابلق 
الارضي 2 احصسد عشر دكانا في القوس الكبيرة ,ويصعد منها بدرحيمن 
الى الطابق الثاني وفيه عشرون دكانا أمامها ممر مزود بشوافه-ذ 
مؤطرة جميلة تطل على الفوروم ٠‏ وفي الطابق الثالث دكاكين أخرى 
تنفتح على طريق خلفية على سوييبة سطح الرابية »تسمىافيابيبر اتبيك ا ) 
وتعني طريق التوابل (أى البزورية ) . فاذ|ا عبرنا الطزيق الى الجهة 
الشمالية نجد مدخلا واسعا يودي كما ذكرنا الى ردهة رحيبة. معقودة 
بعقد متصالب طولها حوالي ثلاثين مئرا ( لعلها مقر حاكم السوق 
أو مكائا للمضاربات التجارية والمزايدات ) وعلى جائبي الردهة 
صفان من الدكاكين ٠وتتتابع‏ بعد ذلك الدكاكين على طابقين آخرين 


3 


عن لتوضي النتعان: اق يدان قز القنارية 
بحبث يبلغ المجموع. ستة طوابق ٠‏ 
ومن الدراسات والمجادلات حول وظيفة هذا السوق اتضح آنها كائسست 
متعددة النشاط تباع فييها التوابل والحبوب والخمور والزيوت والسمك 
ويظن البعض أن فسما من الدكاكين حول الردهة العليا كان يديره 
موظفون حكوميون يتعاملون في تجارة الجملة ويبيعون المواد الغذاكبة 
العامة بأسعار مخفضة . ظ 
ان سوق أبى لودور الشرقية حققت مركزا تجاريا واجتماعيا ضخما في 
أقل إشغال للارض وظلت حلا يستهوي المصممين في كل العصور من حيسسث 
الجمال والبساطة الاخاذة مع الفائدة القصوى ومئعت انهيار سر 
ربوة الكورينال فضلا عن انها حققت خلفية. بديعة للمجتمع المعماري 
العمراني الذي هو الفوروم التراجائي ٠‏ 
؟- الفوروم التراجائسي : 

بعيد بدء بناء السوق أو في وقت واحد معا بدا أبو لسودور 
. العمل في الفوروم ‏ أي الميدان ‏ التر اجاني « أنجزهفي عام (17إم) وكف 
كل :ماهد 1ه .من مواناين اف رونا يوقي العتالم: الانود اول أن تمستار 
مرات من فوروم الامبراطور اوغسطس مثلا أما من حيث الجمال فهوا 
في رأي تاريخ كمبريدج القديم ؛ ( اعجوبة كل العصور ) ومن الممكن 
كما يرى بيانكي باندنبللي أنه استوحى من الساحة الرحيبة المروقةة؛ 
التي كانت موجودة حول معبد جوبثثر في دمشق »ويضيف : وعلى كبل 
حال ان فكرته شرقية أكثر مما هي رومائية . | 
ضم الفوروم التراجاني ٠0(‏ 8« 140م) الذي بشاه آبى لودور ساحةا 
رحيبة وأواوين وقوسي نصر ,وعمودا تذكاريا عملاقا وتمشثالا فروسيا 
ودارا. للعدل ومعبدا وتفاصيل اخرى كثيرة وسكب على ذلك كلده 
زخارف على ارفع مايكون من الانسجام والتساوق. وتضافر ذلك كله 
ليجعل من الفوروم التراجاني مجمعا رائعا بهر به القدماء واعتبروه 
واحدا من أكشر لألىء الفن الرومائي صنعا . 


+ العمود التذكاريى التراجاني ٠.‏ 

طلب الامبراطور من أبو لودور أن يشيد له عمودا شساهقا 
ليكون له قبرا وشاهدا على المنشآت المنفذة في هذا المبدان الراشع 
فقادته عبقريته الفذة الى خلق عمود لم يسبق له مثيل في شار ي سخ 
الفن العالمي وقد انجز هذا العمود في/(١١م)‏ في حياة الامبراطور 
تراجاان ٠‏ 
يرى النقاد أن هذا العمود العملاق المزين بافرين منحوت ملتف حول 
جزعه كفيلم تسجيلي ,هو صيغة جديدة استنبطها ابو لودور الذي ولد 
بدمشق ءالامر الذي جعل بعض الاثاريين يستنتجون من ذلك ائه عهرفم 
في موطنه النماذج السابقة لابداعه هذا حتىأنهم أكدوا أن الإفريسز 
والاسلوب المتتابع استوحاه من المندوتات الاشورية التي كانت قفسد 
ماتث ولم يعد لها ائشر في الفن الهلنستي ٠‏ 
ارتفاع العمود (مترا) " مافة قدم روماني " والشريط المندوتي 
الذي كان ملونا يلتف على جزعه بشكل حلزوني طوله ماكتا مثر ٠‏ 
وهو يحدثنا حديث الحربين اللتين قام بهما تراجان في داكيبدمسا 
(رومانيا) ببن (١ا١١ام‏ -5١٠١م)‏ ان سرد الاحداث يبد]ا من قاعدة 
اونا حلت وى خروي: لفن وان ندينة ا مقطلة و اعديا وف الدااكوب عاتن 
صفين احدهما بقيادة تراجان والنشاط النهري الممثل بكل واقعية .. 
ثم الامبراطور يعقد مجلسا حربيا ثم في زي الكاهن الاعظم يتسرأس 
حفل تقديم القربان قبل المعركة ,ثم على مرتفع يعطي الاوامر ويخطع 
في الجنود وغير ذلك ٠‏ ويستمر في سرد القصة بآدق التفاصيل عمسن 
الازياء والاسلحة والاليسة والشعوب حتى اننا نعرف لاول مرة بش كلل 
واضح زي الرماة التدمريين ٠‏ يقول مورتيمر هويلر : ( ان هذا 
الشريط هو الاعظم ببيبن انجازات الفن التاريخي الرومائي ٠‏ 
ان العمل يسير دون تردد ومن مرحلة الى اخرى والنئحات يبرهن عن 
تمكن تام وحساسية فائقة ) . 
فكرة الشريط هي السينما احدث منجزات الفن التصويري و أكثرها شعبية 
في الوقت الحاضر وهو قرييبب من عقليتنا الحاضرة وانه يسجل عملا 


بت هلإ هه 


آبو لودور الدمشقي آأعظم معمار في التاريخ 
مي 1 يغ 
بكل واقعية فى الزمان والمكان ٠‏ وقد قفلد هذا! العمود مرات عدة “في 
عهد اركاديوس (408م) بني عمود ممائل فى القسطنطينئية وهناك 
عمود برونزيى مشابه في كاتدراكبةم11065161] بهانوفر بني فسي 
(؟9١٠)‏ تقليدا لعمود تراجان والمنحوتات فيه تمثل حياة السسيد 
المسيح 2,وفي فرئسا اقيم عمود فائدوم تخليد!ا لحملات شابلي ون 
7 ب 
ونقوشه البارزة تقليط للاسلوب المستمر في عمود تراجان ٠‏ 
الجسر العملاق على الدائوب ٠‏ 
كان آبو لودور في الاصل المهندس الحربي للامبراطور تراجان 
وقد رافقه في حروبه الداكية ( في رومائيا) وقد ذكر ذلك 


بروكوبيوس في الفترة ببن الحربين الد اكيتين الاولى والثائية 
مضيق ابواب الحديد قرب مديئة دوبريتي (دوبريسين الحالية فلي 


هنغاريا) وقد عمل في اقامته جيش بأسره خلال عام كامل تقريبا , 
وقد وصف ابو لودور نفسه هذا الجسر في دراسة له ذكرهاالمورخ 
البزنطي بروكربيوس ٠‏ 
كان يصعب على الرومان أن يقيموا أسس وركائز في سرير الشهر 
اذا كان من الغزارة بحيث لايستطيغون تحويله ٠.‏ ولكن أبو لودور 
ولاول مرة في الشاريخ تصدى لمثل هذا العمل الذي يتطلب جسارة تقنية 
عالية 2فنجم في ارساء عشرين ركيزة قوية جدا في لجة النهر تلم 
مد الجسر بطول ألف ومائة متر وبعرض مرجح بين ١١(‏ و 19١ام) ٠‏ 
وكانت فرجة القناطر بين الركائز ببن (ه7 8"ام) وحصن طرفي الجسسر 
بالابراج ‏ ثم إزال هادريان سطح الجسر حتى لايستخدمه العدو .كلم 
اصلحه قسطنطينيوس في (8؟”؟) وماتزال بعض اثاره باقية ٠.‏ 
ه أبو لودور والبانثيون ٠‏ 

ان معبد البائثيون ( ويعني معبد مجمع الارباب ) وهو أهم 
المعابد الرومائية المستديرة الباقية وأروع المباني الدينية الروماتبة 
في كثير من الوجوه . وهو بتألف من جسم مستدير قطره (١مر48م)‏ - 
(141 تندما) مكون من جدار من الكونكريت ‏ المصفح بالاجر سماكته "متر 


- | 


الدكتور عدنان البني 

ومستطيلة يتقدم كل منها عمودان ٠‏ وكلء جدار من الد اهل مصفحبالريما 
الثمين وبلاط الارضية منه أيضا . وتعلو جسم المعبد قبة رحيبة من 
الكونكريت --. دون رقبة بارتفاع (45م) وقطر ممائل مدعوم بأقواس 
من الاجر مخفية وهي أكبر القباب في العالم القديم وللقبة في ذروتها 
فتحة مستديرة قطرها (هرهم) ٠‏ ومدخل البانثيون يظله )١1(‏ عمودا 
باسقا وجبهة مثلثة 2وتحت هذا المدخل بحس المرء بشيء من الثقل وما 
ان يصل الى الداخل حتى بحس بالرحابة والامتداد والشور يتدفق مهن 
القمة ويعظم ويجسم كل شي* ٠‏ 
على واجهة البانثيون كتابة تذكارية تورخ بناء المعبد الاقدم في 
زمن اغريبا (1اقق .م 6١م)‏ وقد تهدم ذلك البناء في (١4م)‏ في 
حريق الحي الذي يقوم فبنه فأصلحه الامبراطور دوميتيانوس ثم احترق 
مرة ثائية في (١١١م)‏ ل وينسب القن الامبراطور هادريان (لااال 18ام 
انجازه بالشكل الذي وصلسا به ٠‏ ويحدد تشارة زمن انجاز ( هادريان 
للباثيون بين )١1١( ١١٠١‏ والامر موضع الشك الان فاذا كان قلدك 
احترق في (١١١م)‏ فلماذا ببقى عشر سنوات على الاقل دون اصلاح 
واكمال وترد اعتراضات اخرى على نسبة البانثيون لهدريان حتى 
اصييم في حكم الموّكد ان البانثيون هو من منجزات ابو لودور الدمشقي 
وقد عافد (وولف ديتر هبلماير) بحثا مطولا عن الموضوع بعنوان 
(ابو لودور الدمشقي معمار البائثيون ) ولخص فبه الاكاء المختلفة 
في هذا الموضوع الهام وخلص الى هذا البناء كان من انشاء أبو لودور 
وآن تصميمه له يعود الى (14١م)‏ واسلوبه هو اسلوب أبو لودور 
بمزجه بين العظمة والبساطة والوضوح .وتصميم يعتمد على العناصر 
الافقية والعمودية وزخارف معمارية شنزع الى أشكال عهد اغسطس 
وهي اشياء واضحة في البائثيون ٠‏ 
5 منجزات باهرة أخرى ٠‏ 

وآولدى تلك المنجزات هي الحمامات التي شيدها على رابي بة 
الاسكويلبنوس لتراجان »ويرى ليورهومو ؛ ( ان الحمامات التي 


لإك/[إ سب 


أبو لودور الدمشقفي ١عظم‏ معمار في الناريخ 


بناها أبو لودور لتراجان هي التي حددت شكل الحمامات النهاكي 
اذ اصبح على التصميم أن بلبي حاجتين اساسيتين هما الاس-لتحمام 
بأشكاله ومراحله المتعددة من جهة .والترويح والرياضة من جه سة 
كاستتسيعية ٠.‏ 

وينسب لابولودور قوس النصر في مديئة بيتفائتوم ,وقوس الشصر في 
مديئة انكوئا وكذلك افريز ضخم منحوت كان معدا ليقام في مكان ما 
من الفوروم ٠‏ ومن منجزاته آيضا مسرح موسايقى ( أوديون ) في 
مونتي جورديانئو ٠‏ أما في.مجال السباقات فقد أنشاً ابو لودور 
حلبة بطول مرحلتين (١كثر‏ من ثلاثمائة متر) الى الشمال من موؤقع 
مدفن هدريان على ضفة التيبر في روما وكان مخصصا للمعارك البحرية 
(نوماكيا) وتنسب الدراسات الحديثة لابو لودور تعديل مرفاً اوسثيا 
وانشاء حوضه المضلع الذي يشبه من حبث الشكل الشماذج الهبلنسستبية 
السورية . وكذلك مرفاً ( كشتوم كيللي ) بأرصفته المقوسة الرحيبة 
وهو مرتبط بفيلا تراجان ٠‏ 

ومن اعمال ابو لودرو في ايام هدريان البدء بتشييد المعبد 
المكرس لتراجان وقد حدد مكائه في صدر الفوروم ,وأكمله الامبراطور 
هدريان نفسه فيما بعد ٠.‏ وفي ختام هذ! لسرن المتعجل عن أعمال 
أبوؤ لودور في عهد هدريان من الضروري أن نذكر مولفا عن الات 
الحصار وصلت بعض رسوم مستنسخة منه في مخطوط بيزنطي ٠‏ ومشها آلة 
لاقتحام الاسوار عممت في القرون الوسطى »ويتضح من بحث بيزنطي آخر 
عن آلات الحصار ان دراسة أبو لودور ارسلت لهدريان وهو يتهي دا 
لحملة الدانوب في العام الذي مات فيه تراجان والعام الذي يليه 
(/ا١1‏ - 6لام) ٠.‏ 

وجاء في مخطوط منياسقول أبو لودور مخاطبا الامبراطور يما أني 
صنعت تماذج مفيدة من الات الحصار فاني مرسل لك هذه الرسوم عنهاء 

وكذلك احد مساعديى وقد اطلعته على كل شيء عوشفذت أمامه العمللكى 
فيمكئه أن ببني وفق نماذجي متلى شكتك ٠٠٠‏ ويتحدث ايضا عن ارسال 

سقائل وعمال متخصصين ويتضح من هذا أند لم يكتف بما كان يحققه 


ال كك 


الدكتور عدنان البني 


في ميادين العمارة والنحت بل ظل يمارس حتى آخر ايامه مهمتكبسم 
الاصلية في ميدان الهندسة العسكرية ٠.‏ 
ب نهاية مأساوية ١‏ 

كان الامبراطور هدريان مأخوذا بالعمارة الاغريقية ؛»وللله 
آراء في فن العمارة وبقال انه صمم عددا من العصائر خاصة بمعبسد 
روما وفينوس والفيلا الشهيرة المسماة باسمه (فيلا هدريان ) ولم 
يكن على وفاق مع ابو لودور الذي كان ينتةد تصاميمه ٠.‏ وقد 
اورد المؤرخ دبيبوكاسيوس ( ان ابو لودور كان يتدارس مرة مسسع 
تراجان بعض المشاريع فتدخل هدريان في المناقشة قطلب منه ابو 
لودور أن بذهب الى يقطينة ‏ تعريضا بالقباب التي كان بنصممها . 
ولما آأصبح هدريان امبراطورا ارسل لابولودور تصميما للمعبلك. 
العملاق الذي يزمع اقامته للربتين روما وفينوس فلم يعجبه ذلك 
التصميم وانتقده دون مواربة .وكان انتقاده صحيحا من وجهة نظر 
نقاد فن العمارة فهذا المعبد الذي يبلغ طول هيكله المركزي (5؟١‏ م) 
وعرضه (4م) ويحفا به سئون معبد| لم يرقع على مشصة عالية 
(بوديوم ) على عادة الرومان ( كما في بعلبك مثلا ) مما جعل له 
درجات واطفئة وفق التقاليد الاغريقية فبدا طويلا وواطئا جدا ٠‏ 
ان هدريان أعطى لمعبده نسبا يونائية ولكنه لم يسبغ عليه اناقة 
المعبد الاغريئي الدورى ولا اطاره فكان معبد فيئوس وروب سا 
فاشلا من الناحية الجماليه ٠‏ 
يرى المؤرخ الروماني ( دونكاسيوس) أن هدريان من أجل ذلك كله 
انهم ابو لودور بآشياء مختلفة ونفاه شم امر بقتله ٠‏ 


الدكتور عدنان البني - 


سد 4ث/ سب 


0 سناد عبداليحمين بدس | تر مل 


ليست فكرة اعادة كتابة التاريخ العربي بالفكرة الجدينكة 
كماأن الدعوة البها لم تكن مقتصرة على القطر العربي السوري . بل 
دعا ألبها عدد من الاقطار العربية الاخرى 2 ونادى بها العديد مسن 
الكتاب والمورخين والسياسين العرب . ولقد كان في مقدمة المشاديسسن 
بعض رجال الفكر والسياسة من السورييين /» وذلك منذ أكشر من عشريسن 
عاما ,)١(‏ ومن دراسة أرائهم وكنابائهم بهذا الشأن تبرن هوياتهم 
الفكرية ومذاهبهم السياسية , ولذا فان اراءهم جاءت معبرة عسن 
معتقداتهم السياسية اكثر من تعبيرها عن الحقيقة العلمية الخالصة 
فهم يريدون من اعادة كتابة التاريخ العربي تحليل احداث هط ينذا 
التاريخ وتوجيهها كل حسب مذهبه الفكري ٠»‏ وانتمائه السياسي 2 كما 
انهم لايعدمون حجة أو مشلا يضربونه من احداث التاريخ العحريمي 
للتدليل على صحة تفسيرهم لاحداث ذلك التاريخ ٠‏ مبررين بالثتالي 
صحة مذاهبهم السياسية التي ينتمون اليها وان انتماءهم جاء نتيجة 
دراسة وتحليل لاحداث التاريخ ومعرفة للقوى الصائعة له . 

لقد نبش هؤلاء السادة احداث التاريخ العربي للعثور على شهود 
اثبات ندل على صحة نظرياتهم فير عابكين بمئات الاحداث التسسسي 
تقوم شهود شفي وادائة لما يعتقدون ‏ ولذا فان معظم ايحا ثئشهم 
وارائهم جاءث مجائية للصواب لانها لم تعتمد طرق البحث العلمي 
الرصين واساليبه ٠‏ بل كائت صادرة عن خلفيتهم الفكرية والسياسية 
ومع هذا فائهم يبررون عملهم بحجة ان التاريخ وسيلة هامة من. 


سي ١١‏ ا ايه ليلا ابي | لي سي سيب السو | لاتير | يي لببييه | تي | ليد | وني | لببيينث” | سبي ا | اسييي | لسسة ‏ ضبييهة للضي | مربي | لبي لبي سيد لمعنه اخ صيييد مسسمم 


كاد حت 


حول امادة كنابة التاريخ العربي 
من وسائل التوجيبه .2 لذا كان لابد من استخدامه بما ينمي الايبمان 
بعفقيدة أو هدف سباسي معبين ١أما‏ الحقيقة العلمية فلا قيمة لبها 
بنظرهم ان لم تكن موظفة في خدمة الهدف المنشود ,2 فهم بذا ك 
لابفرقون .بين كتابة التاريبخ كمادة علمية وسجل لاحداث الامة يقوم 
به فريق من العلماء المختصين يتصفون بالموضوعية وسعة الافق وسلامة 
الفشطق ٠»‏ وبين كتابة هذه المادة لثثبيت مفاهيم وقيم معيئة من 
خلال سرد احداثئها سواء عن طريق اجهزة الاعلام المختلفة أو الكتب 
المدرسية التي توضع بين أببديى الطلاب في المدارس بعد اعتمادها من 
قبل السلطات المختصة في الدولة والتي تتمشى مع اهداف الدولة من 

من المعروف أن من أهم اهداف دراسة التاريخ هو القاء اضواء 
عل مستقبل الامة . ولن يتحقق هذا الهدف الا بدراسة الماضي بكل 
أبعاده واحداثه لمعرفة التيارات التي خف الزن صنئعه , هذا بالاضافة 
الى ؛استنئتاج خصاكص الامة التي ندرس تاريخها من خلال الاحداث التني 
تعاشقشت علبيه , وردود فعل تلك الامه على مالاقته من تحديهي -اسات 
ليس بمقدورنا معرفة ثلك الخصاكص اذا لم نستخلصها من مجمل 
نتاريخ الامة عبر مئات السنين وبعد دراسة موضوعية له . ولكي 
تكون دراستنا علمية لابد لنا من الاجاية عن بعض الاسئلة وهي , 

ب مثى بنذأ تاريج الغعرب . ؟ ْ 

ماهى البتبارات القفكرية المي سطرت عليه حلال امن ذدانكهة 

الطويل . ؟ 
هل دون كاتو هدا التاريخ اجداته بكل أمابة ودمة 
علمية ., ؟ 

للاجاية على التساول. الاول لايد لنا من التعرف على البقعة التسسسي 
عاشت عليها الامة العربية عبر عصورها الطويلة اذ ان الزم بس سسان 
والمكان في التاريخ ضروريان لتحديد اطار الحادثة التاريخيدسدة 
وموقعها . وفي الواقع إن هنالك اختلافا بين الموّرخين حول الموطسن 
الاصلي للعرب . فمنهم من يعتقد أن يلاد مابين الشنهرين هي الموطن 


الاستاف عبد الرحمن بدر الدين 

الاول لهم على حين يعارضهم آخرون فيعتبرون جنوب الجزيرة العربية 
هو المبهد الاصلي للعرب , ويدل كل فريق على صحة نظريتة بحجس سج 
يعتبرها دامغة ومقنعة 2الاآن النظرية الاكثر اعتمادا واقناها 
تلك التي نادى بها عدد من كبان المورخين امثال ٠‏ 

شبرشكر ؛ وبروكلمن » وماين ٠‏ دي خقلس وي )١|‏ 
والتي تجعل من شبه الجزيرة العربية الموطن الاصلي للعرب ومشهن سسا 
اتجهوا على شكل موجات ولاسباب عدة كالجفاف والتزايد السكاني 
وقلة الاراضي الصالحة للؤزراعة والرعي نحو الشممال والغرب آي السسنلى 
منطقتي. الهلال الخصيب ووادى الشيل ٠‏ 

ان الاخذث بهذا الرآي في تحديد موطن العرب الاصلي أو بالرأي 
السابق, لايخرج عن كون مانطلق عليه اسم الجزيرة العريية هي الموطسن 
الذي عاش فيهه العرب مئذ أقدم الازمئة وحتى الوقت الحافضر ٠‏ ومعنسى 
ذلك أن جميع الاقوام القديمة التي عاشت في هذه المنطقة كالاكاديبيسن 
والبابليين » والاثوريين » والكلدان » والكنعائيين » والاراميي سن 
والانباط ,والسبكيين , والحميريين ٠.١‏ الخ ,2 هي أقوام عربب 
لعبت دور! في التاريخ فآسست دولا وآنشآت خحصارات شم زالت لتصل 
محلها اقوام عربية أخرى » ولقد اوضحت الدراسات الانتريولوجيسسة 
واللغوية والانتولوجية وشائح القربى بين هذه الاقوام عامة مسسسن 
جهة .وببينها وبين العرب المسلمين الذين خرجوا من شبه الجزيرةلنشسر 
الدين الاسلامي من جهة ثانية (؟ 1 

وعلى هذا فان الوجود العربي موفل في القدم ٠‏ يرجع تاريخسسه 
الى وجود الانسان العصاقل على هذه الارض التي نسميها اليوم ببالارش 
العربية 2 وتكاد تكون معلوماتنا معدومة عن الاقوام الاولى التي 


١ذ؟ تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي الجن ء الاول ص‎ : )١( 
(؟) : يذهب السيرجون فليبي في دراسائه الى القول بأن الاقسسام‎ 
الجنوبية من شبه الجزيرة العربية هي الموطن الاصلي للساميين‎ 
ومنها هاجروا يسبب الجفاف الذي بدأت تظهر بيوادره منذ‎ 
عصر البالبوليتيك( العصر الحجري القديم) مما أدى حسب ر أيه‎ 


د 


حول اعادة كتابة التاريخ العربي 
سكنتها ,وكل مااستطاعه المورخون والمنقبون تحديد تواريخ تقريبية 
للهجرات التي تدفقت من قلب شبه الجزيرة العربية الى اطرافها وهي 
لاتعدو الالف الرابعة قبل المبلاد ٠‏ آما ماقبل ذلك فان اثبا ته 
وتوضيحه متنوقف على الاكتشافات الاثرية التي تزيد من شروتف لا 
التاريخية يوما بعد يوم ٠‏ وهذا مايستدعي اعادة النظر فيما كتيب 
عن تاريخنا القديم من حين الى آخضصر على ضوء الاكتشافات التي تظهرها 
معاول علماء الاثار ؛ اذ ان هذه المكتشفات تسهم في زيادة الكثروة 
التاريخية من جهة ٠‏ كما تصحم بعض المفاهيم والآراء من جهيسة 
ثانية 2 أو تعمل على ترسيخها وتؤويدها بالدليل العلمي الصحيسسح 
وبمعنى آخر نقلها من مرحلة الفرضية الى موقع الحقيقة العلمية ٠‏ 

آأما بالمنسبة للتساوؤل الثاني المتعلق بالتيارات الفكرية التي سيطرت 
على تاريخنا فان دراسة المعلومات المتوفرة لدينا عن شاريب سخ 
العرب القديم «واستقراء العوامل التي اثرت في صنع احداثهة سجسسسد 
أن ابرز تلك العوامل هو العامل الغيبي ؛ مما جعل شاريخ العسسسرب 
القدماء الحضاري والسيباسي مرتبطا ارتباطا وثيفا بالقوى الغيبيسة 
فالملوك هم آلهة أو نواب عن الالهة والثواب والعقاب موك ول 
امرهما للالهة ومدى رضاها عن المحاسب وتقديرها لتفائييه في 
خدمتها والقيام بشعائصر وطفوس عبادتها ٠‏ كما أن المجتمع وتنظيمه 
وطبقاته المختلفة تعتمد بالدرجة الاولى على اسس اخلافقية تعتياسنر 
من صلب العقاعد الدينية التي كانت شائعة ومعمولا بها آنذاك وكذلك 
الاستاض تحر من دم رادك وين حرطم 0-0 الالسهة 0 


المسابكن الكبيرة والاهراماتالضخمة ا بالحفاظ على الجسد 


الى نزوح موجات متعاقبة من البشر من العربية الجشوبية سالكة الطرق 
البرية والبحرية حتى وصلت الى المشاطق التي استقرت بها وقد حمل 
هؤلاء المهاجرون معبم البتهم وثقافتهم وخطهم الذي اشتقت منه ساكشر 
الاقلام ومنه القلم الفيئشيقي ٠‏ 

عن ( تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي الجزء الاول ص ٠)١5(‏ 


تن + 4 إل جد 


الاستاث عبد الرحمن بدر الدين 

من عبث العايثين ليقف صاحبه ببين ببدي الاله بشكله السليم ا 
كان علبه في الحياة الدنيا وكذلك الامر بالنسبة للعلوم والادب فائها 
جميعها يبرن فيها العامل الغيبي وتسخر لتأكيده والحفاظ علمي سس سه 
وحتى المعسارك والحروب التي كانت تنشب بين اقوام ذلك العصر كسان 
للالهة دور بارز فبها فهي صراع بين الهة المتحاريين وبأمر منيها 
وكان انتتلصار فكة على أخرى بودي الى تفحية عدد من رجال الجيسسسش 
المقهور على مذبح الالهة تقربا منها وتكريما لها لائها اكسبتهسم 
النصر على اعدائهم . وكان العديد من اسماء الالهة تدون عمس سى, 
المعاهدات ببن المتحاريين كشهود وعليها ان تصب لعناتها وجسام 
غضبها على كل من يخرق المعاهدة أو يعمل على تمزيقها ٠‏ الا انهذا 
لايعني عدم وجود عوامل اخرى أسهمت في صنع الاحداث التاريخية 
كالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والئشفسية ..١‏ الخ ٠‏ ولكشه لا 
جميعها تبقى ضمن الاطار الايديولوجي للعصصر والذي كان يسيطر على 
كل مناحي الحياة ويوجهها ٠‏ 
ويحدثنا التاريخ القديم عن محاولة فرعون مص اخناتون وضع الالسه 
(اتون) الشمس في مقدمة الالهة المصرية الكثيرة , مما جعل كهنلة 
معايد تلك الالهة واتباعهم يتآمرون عليه , وما ان لاقى حتفه 
حثى عادت عبادة تلك الالهة الى ماكائت عليه ٠‏ وعاد فراعئة مصسر 
القديمة الى استرضاء الكهنة واغداق الهبات عليهم تمكينا لعروشهم 
واستمرارا لاعتبارهم كممثلين وابناء للالهة ٠‏ 
واذا ماانتقلسا الى العصر الاسلامي فان الشاريخ العربي يبدى اكثسر 
وضوحا وان الايديولوجية الجديدة التي جاء بها الاسلام وي 
ايديولوجية التوحيد غدثت اكثر عمفا وترسيخا »2 ودفعت بالعسلس رب 
المسلمين الى تآدية دور الذي ندبوا لتأديته في التاريخ مهما 
جعلهم محط انظار العالم اجمع في العصونٌ الوسطى كقوة سياسيمسة 
وحضارة مزدهرة ٠‏ والمتفحص لتاريخ العرب في هذه الحقبة من الزمن 
يسترعي انتباهه ثلاثة امور وهي ٠‏ 

ب ظهور نئزعات فكرية ارادت أن تعود بالامة العرييسسسة 

وبالمسلمين عامة الي تعاليم الاسلام كما فهمها اصحاب 


6 لد 


حول اعادة كتابة التاريخ العربي 
تلك النزعات ٠‏ 
؟"- بروز العصبية القبلية من جديد بعد أن اضعفها الاسلام 
بتعاليمه واحل محلها الرابطة الدينئية ٠‏ 
“# للنئزعة الشعوبية ,2 وقد برزت بشكل واضح في فترة اشتد 
فيها نفوث الفرس سباسيا 2واتسمت بالتسامح الفكرىي ٠‏ 
لقد برز الامر الاول في الثورة التي قامت ضد الخليفة الراشدئ 
عثمان بن عفان / ذلك الخليفة الذي لانشك مطلقا بايمائه وتقساه 
كان ضحيبة اقربائه وابناء عشيرته الذين استغلوا شيخوخته ولينه 
فجعلوه يغدق عليهم الاموال الطائلة ويوليهم المناصب الكبيرة في 
الدولة (أ). مما آثار بعض الصحابة وفي مقدمتهم ابو ذر الغفاري. 


)١(‏ : عزل عثمان بن عفان المغيرة بن شعبه عن الكوفه وولاه ها 
سعد بن ابي وقاصثم عزله وولى الكوفة الوليد بن عقبة بن 
ابي معيط وكان أخا لعثمان من امده وفي سنئة(5١)ه‏ عزل 
عثمان عمرق بن العاص عن مص وولاها عبد الله بن سعد بن ابي 
سريح العامري وكان أخا لعثمان من الرضاعةوكان رسول الله (ص) 
قد اهدر دم عبد الله بن سعد المذكور يوم الفتمح وشفع فيه 
عثمان حتى اطلقهالرسول ٠‏ وفي ايام عثمان فتحت افريقيا 

وكان المتولي لذلك عبد الله بن سعد بن سرح فبعث بالخمس الى 
عثمان فاشئراه مروان بن الحكم يبخمسماكة ألف ديئمار فوضعها 
عنهعثمان وهذا من الامور التي انكرت عليه . 
وفي السنئة (19)ه عزل عثمان أبا موسى الاشعري عن البصرة وولاها 
ابن خاله عبد الله بن عامر بن كرين ٠‏ 
عن كتاب المختص في اخبار البشر لابي الغداء الجزءالاول ص 
٠ ١57-717‏ كما نقم الناس على عثمان لرده الحكم بن العاص 
طريد الرسول وطريد ابي بكر وعمر «واعطى مروان بن الحكلم 
حمس عتاكم افريقية وهى خمسمائة ألف ديشارءواقطعهفدك وهي 
صدقة رسول الله رص ) ٠‏ المصدر السابق ص ١59‏ . 


0000000 


الاستاذ عبدالرحمن بدر الدين 
للاموال واستغلالهم لمناصبهم بعد أن تدفقت على بيت المال الغباكقم 
من كل مكان ٠‏ لقد عرف ذلك الصحابي الجليل ماكان عليه الملسمسسون 
زمن الرسول ( ص) من ايمان وتفان في نشر الدعوة والتبشير بها 
وما بذلوه من اموال وأرواح في سبيلها 2 وما حملته تعاليميهسا 
من دعوة لانصاف المظلومين والمساواة بين الناس ,, ووآد للعصبيسسة 
القبلبية واستشكار للتفاخر بالاحساب والانساب ؛ وما آل البه أمرهام 
من ترف وغنى وخلود الى الحياة.هنيثة الرضبية بعدآن استتب للسهسسسم 
الامر في المناطق التي فتحوها فاستقطعوا الاراضي وجمعوا الثتروانرم 
وتنافسوا في بشاء البيوت والقصور , كل ذلك بسبب تدفق الامسوال 
الطاكلة والغنائم الكثيرة علبهم ٠.‏ لقد حمل هذا الوضع الغريب ابسسا 
ذر وكان آنذاك في دمشق على انتقاك معاوية بن ابي سفيان واصحابه 
والتشهير باعمالهم المنافية لما عرفه عن مبادى* الاسلام وسلوك 
المسلمين الاواثئل , مما جعل معاوية يضيق به ذرعا فاشتكاه السسى 
الخليفة عثمان الذي استقدمه الى المدينئة ليكون تحت اشرافه 2» الاأن 
آبا ذر آثر أن يعبش في الربذة فسفى نفسه اليها وقضى فيها وحبيداء 
الاثخرياء الجددد ءالا أن آراء ذلك الصحابي مالبثت أن وجدت لهسلا 
صدى عند الفكات المحرومة واستجابة عند الملتزمين بالاسلام وتعاليمه 
وقد مهد ذلك للقيام بالثورة على الخليفة عثمان ٠‏ ثم كان النسزاع 
بين علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان ونجم عنه حركسسات 
الخوارج »2 وهي محاولة لوضع السلطة في طريقها القويم واعطائها 
سمة ديموفراطية بعيدة عن ثيوثراطية الحكم وذلك خلافا للشيعسة 
الذين آرادوا اعادة الحق الى اصحابه الشرعيين على حد تعييره سم 
ان جمبيع هذه الحركات وجدت انصار| ومويدين انطلقوا عن سس سم 
للايديولوجية الاسلامية ٠‏ وحتى شورة الرئج تلك الثورة التي يبرز 
فيها العامل الاقتصادي بوضوح »2 وكان قيامها بسبب سو* اوضساع 
الزئج والعبيد الاقتصادية والاجتماعية في السراق عمد قائدها الى 


لانم - 
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ادعاعه أن له صلة قرابة مع آل البيت لتدعيم مركزه القيب ادي 
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منها الابمان بضرورة مجابهة الانحراف عملا بروح الشريعة وتعاليسم 
الاسلام ٠‏ 

أما الامر الشائي وهو بروز العصبية القبلية من جديد 2 بعد 
آن حاول الاسلام القضاء عليها محلا الرابطة الدينية بديلا عنها فجعل 
المسلمين متكافكين ,2 فهم متساوون كآسئان المشط ولا ففضل لع ر بسي 
وثنيتهم بفضل الاسلام ؟ ٠.‏ والى أى مدى نجم الدين الجديد قف سسي 
القضاء على تلك الرابطة ؟ . 
“به آبو بكر من حجج أمام المجتمعين (ان م الا لهذا الحي 
من فريش ) وقول الرسول ( الائمة من قريش ) كما ذكرهم بسسأن 
الخلافة لو آلت الى الاوس لشافسهم عليها الخزرج ٠‏ وفي هذا مافيسه 
ديه جاهلية ا ا ل 
كما تبرز العصبية القبلية بوضوح اشد في موقف ابي سفيان عند 
مبايعة عثمان بن عفان بالخلافة . اذ يذكر المسعودىي صاحب مروج 
الذهب أن عمار بن باسر دخل دار ابي سفيان ومعه بنوآميةفقالآابو 
أسفيان :(أفيكم أحد من غيركم؟ وقد كان عمي قالوا لا قال. يابشي أمية 
:)١(‏ قال الحباب بن المنذر وهو من الخزرج : يامعشر الاتصاسار 

املكوا على ايديكم ولاتسمعوامفالة هذا (يعني عمر بن الخظطاب) 

واصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر ثم قال ٠‏ 

أنا جذيلها المحكك وعزيقها المرجب أما والله ان شكت م 

لنتعيدنها جؤزعة 0 


تلقفوها تلقف الكرة فو الذي بحلف به أبى سفيان صازلت ارجوها 
لكم ولتصيرن الى صبسسائكم 1 ١‏ 

فائتهز عثمان وساءه ماقال . كما ظهرت العصبية القبلية بشكل 
واضح جدا اثناء حروب الردة التي خاضها المسلمون زمن الخليفة 
ابي بكر لتثبيت مفهوم الدولة (؟) , 


والمتتبع لاحداث التاريخ العربي في العصر الاموى , يلملس 
بشكل واضح الاثر الىء الذي نتج عن تشجيع خلفاء هذا العصر 
للفيسيين أو اليمنيين وتآليبهم بعضهم على البعض سواء في المشرق 
أو في في الاندلس , مما عجل بزوال دولتهم . ومع هذا كله ففسسان 
عودة العصبية للبرون وما نتج عنها من نشائج سيئة بقي ضمن الاطضر 
المسادية والمكاسب الانية دون أن يجرو أي متعصب على الخروج سن 
الأيديولوجية الاسلاميرسة . 


وفي العصر العباسي برزت عناصر أخرى أخذت تسهم في صن م 
الاحداث التاريخية كالفرس والاتراك والشيعة وبقايا الامويين ٠.٠‏ السخ 
مما أدى الى ظهور نزعات مختلفة متآئرة الى حد كبير بالثقافسات 
الاجنبية من فارسية وهنديةٌ ويوئائية .. ولكن جميع هذه النزعات 
لم تستطع الخروج عن الاطار الايديولوجي للدولة التي آخذت نتجه مسسم 
خصومها بالالحاد أو الزئدقة لتأاليب الرأي العام عليهم بفغية التخلص 
مجهم + كنا عمد خلفا* الذون الكانئ من الحكم العجاسي الى كد ميعسم 
مركزهم الدنيوى عن طريق الالقاب والكنى التي أضافوها الى اسماكهم 
كالمستعصم بالله والمتوكل على الله والمعتمد على الله : والمعتسنز 
بالله ... 
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:)١(‏ مروج الذهب للمسعودي ‏ الجزء الثاني ص ١ه‏ 75 طبعة دارالفكر 
(؟): بذكر الطبري في تاريخه الجنء ا ص ١”‏ طبعة خياط أن أيا 
عمير بن طلحة جاء اليمامة فقال ابن مسيلمة فقالوا: 
رسول الله فقال لا حتي آراة تفلما جاءه قال إاإنت مسيلمة 
قال نعم قال من بيأتيك ؟ قال رحمن ٠‏ قال اخىي نور او ظلمه 
فقال مسيلمة في ظلمة فقال : اشهد انك كذاب وان محمدا 
صادق , ولكن كذاب ربيعة احب البنّا من صادق مضر ٠‏ 


به قت 
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أما الشعويية فقد كانت من ابرن النزعات التي تكوئت جذورها فسسسي 
العصر الاموة, 2 ومالبكت ان ازدهرت هذه الحركة في العصر العباسي 
فامتلآات كتب التاريخ والادب بنتاجها الفكري وباسماء العديد مسن 
الكتاب و الادباء والشعراء الذين اعتنقوها أو شجعوا على اعتناقها . 
وآخذ كل من انصارها وخصومها يحاولون اببجاد سند لدعواهم من 
القرآن أو الحديث أي من خلال الايديولوجية الاسلامية مما آدى الى 
وضع كثير من الاحاديث التي تويد جائبا دون ا" 

وفي الواقع ان الشعوبية لم تقتصر على التهجم على العرب والشيل منهم 
والتشهير بمثالبهم بل اساءعت الى الفكر فشوهته , كمسا أفسدت الدين 
بالزئدقة 2 وشجعت النحل والبدع والخرافات والاساطير التسسي ارادت 
ادخالها في صلب العفقيدة وهي براء من كل ذلك ٠.‏ 


:)١(‏ روى الشعوبيون عن رسول الله (ص ) انه ثلا الاية الكريمة 
" وان تتولوا يستبدل قوما غيركم " فقالوا : من يستبدل 
بنا فضرب صلى الله عليه وسلم على منكب سلما نالفارسي كسم 
قال هذا وقومه , والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطلا 
بالشريا لناله رجال من فارس ٠‏ 
كما رووا ان رسؤل الله (ص ) قال :لانا بهم أوثق مني بكم 
بريد بذلك الاعاجم ٠‏ وفي حديث موضوع "لاتسبوا فارسا قما 
سبه احد الا انتقم منه عماجلا آو أجلا ". وفي حديث آخر : 
ان آدم افتخر بي وائا افتخر برجل من امتي اسمه نعمسسان 
وكنيته ابو حنيفه هى سراج امتي ٠‏ 
كما وضع العرب بعض الاحاديث منها " من غش العرب لم يدخ..ل 
في شفاعتي 2 ولم تشله مودتي ٠"‏ 
ومثل ٠‏ احبوا العرب لثلاث , لاني عربي : والقرآن عربي 

ولسان آهل الجئة في الجنة عربي ٠‏ عن ضمى الاس لام 


الجزء الاول للدكتور احمد أمين ٠‏ 


سه +4 عب 


الاسئافذ عبد الرحمن بدر الدين 


مجع لطا سر توميو ل 


آما في المجال السياسي فقد سائدت الشعوبية الشنزوعة الوئية 
وعملت على النيل من العرب واسقاط دولتهم »2 وقد وصل بعض معتنقيها 
الى مناصب عليبا في الدولة فأحاطواانفسهم بابناء قومهم مهن 
يوّمنون بنزعتهم 2 واغدقو| الاموال والحماية على اتباعهم سسسرا| 
تارة وعلائية أخرى ؛ وهم في ذلك يظهرى ن خلاف مايبطنون فساذا 
مااتيحث لهم الفرصة للبطش بالعرب 2 يادروا الى اشتهازها بحجلسة 
الحرص على الاسلام والذود عن الخلافة ٠.‏ 
والخلاصة ان السمة العامة للعصر الوسيط في شاريخ العرب هي العصبية 
القبلية فما انتقال الخلافة الى معساوية الا انتصارا لبني امية على 
بني هاشم , واستعادة لشسفوذهم السابق الذي كان لهم زمن الجاهليسة 
وان انتقال الخلافة الى بشي العباس , هو استعادة سئي هاشم مركن 
الصدارة الذي كان لهم زمن الرسول الكريم وبمجيء آل العباس الى 
الخلافة انمتقل الصراع فآأصيح بينهم وبين ابناء معمومتهم العلويي.ن 
بيتشجيع عناصر جديدة اظهرت تأييدها لاحدى الفكتين ٠‏ 
لقد كان ذلك كلبه ضمن الاطار الديني والتنافس على احفية فئكة دون 
أخرى بالخلافة , ولم تجرؤ اية فكة من الفكات المتناحرة على الخروج 
على العقيدة آو الشبيل مشنها , بل كائت تتهم الواحدة الاخرى بالاساءة 
الى الدين والخروج على تعاليمه »2 مما أدى الى تعميق الخلافات بيسن 
ايناء. الاسرة الواحدة 2 وسمح بالتالي بتدخل عناصر غريبة الحسذت 
تنشط في المجال السياسي وتبث سمومها عن طريق الفكر ونتاجاتئه 
مستهدفة اضعاف الفكات المتشسشاحرة لتحفقيق اهدافها السياسية والدينيةء 
قد بقبت الايديولوجية الاسلامية مسيطرة باطارها العام على احسداث 
التاريخ العربي طوال قرون عدة ,ولذا فان حكم المماليك وما تسلاه 
من سيطرة الدولة العثمائية لم يككن بالامر المستهجن ماذام الجم بي سسع 
يومنون بالاسلام ويعملون على رفع شآنه , والسلطان العثماني بنظ سر 
رعاياه المسلمين من عرب أو غيررهم هو المسؤول الاول عن حصايتهسم 
فهو خادم الحرمين الشريفين والمتمسك بآهداب الدين الحنيف والعهاهمل 


0 
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على نشره وتعزيز مكائته ,م وهو الركيس الاغلى للمسلمين والممغسسل 
لهم وهو الذي يوعز بالدعوة الى الجهاد ان أحوج الامر لقتال أعداء 

الدين ٠‏ ومن واجب المسلمين عامة اطاعئه مادام مطيعا لله ومنف ذا 

لاحكام شريعته ٠‏ ويذلك انتهت العصبية القبلية كموشر سياسي والتي 
انميز بها العصر الاموىي » كما انتهى العرب كأصحاب سلطة ركيسسة 

لعبوا دورا بارزا في تاريخ العصور الوسطى ,«ولم يعد لعواصمهم 

السابقة كبغداد ودمشئ والقاهرة تأثير كبيير في صنئع الاحطسلنلاث 

التاريخية . 

لقد استمر الحكم العثمائي للبلاد العربية نحو أريعةقرون ركروا 

خلالها على أهمية الرابطة الديئية 2 وشجعوا الطرق الصوفية وبِتْساء 
الزوايا والتكايا عليصرفوا الئاس عن الاحداث السياسية التي كائست 
تجري على مسرح التاريخ «وليوظفوا تلك الطرق واصحابها في خدمسسة 
توطيد عروشهم واستمرار تسلطهم ٠‏ 

وماآن أطل القرن التاسع عشر حتى بدأت فترة يمكن أن نطلق عليهسا 
اسم البحث عن الذاث واكتشاف الهوية بالنئسبة للعرب , واستمرت حتسى 

مطلع القرن الحالي حيث أخذ العرب يتلمسون موقعهم بين الامم الاخرى 

مناضلين للتخلص من نير المستعمر الغربي يعدآن تخلصوا من حك ام " 
العثمائيين طارحين شعار وحدة الامة العربية الذي آخذ يتحول الى 

ايديولوجية جديدة ترسم الطريق وتوضح المعالم لهم . بعد هذا 

العرض السريع للايديولوجيات التي آسهمت في صنع احداث التارييخ العربي 
آن لنا أن نتساءل لماذا شريد اعادة كتاربة ثاريخنئا ؟ .. 

وهل يجب أن نفسر أحداثه سواء في العصور القديمة أو الوسشضسب.سسى 

آو الحديثة بالعامل الغيبي أو يدافع العقيدة الاسلامية وحده ا 

أو بالعامل القومي ؟كء 


ان الغاية من اإغادة كنابة تاريخنا يجب أن تهدف بالدرجة 
الاولى الى ابراز وحدة تاريخ هذه الامة منئذ أقدم الازرمشئة وحتى 


ب !8 به 


الاستافث عبد الرحمن بدر الدبن 

الوقت الحاضصر في مغربها ومشرقها واستجلاء الدور الذي لعبته خلال 
عصورها الطويلة . ومن نافلة القول ان اعادة كتابة التاريخ العربي 
"نلهدف الى سد الثغرات واستكمال المعلومات قدر الامكان وبخاصة فيمسا 
يتعلق بالتاريخ القديم '2اذ أن دراسات ومعاول علماء الانل اسار 
تكشف كل بوم عن خبايا الارض العريية مما يزيد في الثروة التاريخية 
للامة ويسلط الاضواء على ماعتم من جوائب في تاريخها ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالتاريخ العربي الاسلامي فانه من الضروري تنقيته 
من الشواعب والدسائس التي علقت به , وذلك ياخضاعه للنقد الموضوعي 
وفرز الضفعيف من احداثه والذي لايقوم على سند علمي واستبعااده , 
والاطلاع على وجهات النظر المتعددة في احدائه وبكلمة مختصرة اتباع 
منهج البحث التاريخي المعروف في تدوينه ٠‏ ان عملية الفرز هذه ليست 
بالامر السهل , اذآن الشكل العربي لكتابة التاريخ سابقا كانت تتسم 
بسرد الحوادث حسب تتابعها , مما جعل الريط يتصف بالضعف ,2 واتساح 
بالئتالي كما يقول غوستاف ريختر (أ)ادخال القصص الفارسي ءذي المشزع 
الاخلاقي ٠‏ 
ولقد تركت الادبيات الفارسية غير التاريخية اثارا عميقة على 
الثقافة والادب العربيين الاسلاميين ,و أضيف اليهما اضافات فير 
فارسية زادت من تأثيرها وساعدت على تبنيها ثماما ٠.‏ 
وقد حدث الشىء نفسه ولكن بدرجة أقل في مجال الكتابة التاريخيسة 
فقد حشا العرب مولفاتهم بقصص تاريخي فارسي اغناها من سشاحية 
ولكنه ترك آثارا سلبية على الاعمال التاريخية العربية من حيث 
أنه آدى الى عدم تحدد الهدف أو عدم وضوحه تماما ٠‏ 
وكما أدخل الكثير من القصص الفارسي والغريب عامة علي التاريخ 
)١(‏ : الصورة التاريخية في اعمال المورخين العرب القدامى من 

تأليف غوستاف ريختر وترجمة رضوان السيد نشس في مجلة 

القكر العربي العدد الثاني )١918(‏ السنة الاولى ٠.‏ 
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العربي الاسلامي فان العديد من المستشرقين أيضا أساووا الى تاريخنا 
مدفوعين بحقدهم على العروبة والاسلام آو بدوافع استعمارية هدفها 
النيل من الامة العربية والغاء دورها أو تقليصه من تاريخ الانسائية 
لذا فان اعادة كتابة تاريخنا يهىء لنا الفرصة للتخلص من كلل 
ماهو هجين أو غريب أو مدسوس عليه : كما أنها تسمحم لشنا باعصادة 
النظر في كتب المصادر المتوفرة والتدقيق في صحة احدائها آحُذيِسسن 
بعين الاعتبار مبيول مولفيها الدينية أو العنصرية »ومدى تأثرهصام 
بالسلطات الحاكمة التي كانت انذاك ٠‏ وبالبحث غن المفقود مس سن 
مصادر التاريخ العربي الاسلامي ودراسة مايمكن العثور عليه متشهساء, 
هذا بالاضافة الى الاطلاع على المؤلفات التي كتبت في ذلك العصر من 
قبل مورخين اجائب تحدثوا فيها عن بعض احداث التشارييخ العربي 
الاسلامي وذلك بحكم مجاورة بلادهم للدولة العربية الاسلامية وكيام 
علاقات اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ٠٠‏ الخ بينشهما ٠.‏ 
والنسا ول هو تنفسير احداث التاريخ العربي سواء في العصور القديمسة 
أو الوسطى آو الحديثة ٠٠‏ وهل يجب تفسير احداثه بالعامل الغيبي 
أى بدافع العقيدة الاسلامية وحدها أو بالعامل القومي ؟ .. 

ان فكرة تفسير التاريخ بعامل وحيد مرفوضة لعدم ثبائها علميا 
اذ من الموكد أن هنالك عدة عوامل تنتج عنها الحادثة التاريخية 
وربما كان آحد هذه العوامل هو أكشرها أهمية وآيرز من غيسيره 
في صنع الحادثة ,ولكن هذا لاينفي وجود العوامل الاخرى التي تشارك 
في صئعها ٠‏ فالعامل الغيبي الذي ثراه بارنا في التشاريخ الق د يسسم 
كان متمشيا مع المرحلة الفكرية الي كان يعيشها الانسان آنذاإاك 
والتي تعتبر متقدمة نسبيا عن المرحلة الطوطمية التي عاشها اسلافه 

لقد استغل أصحاب السلطة السياسية آنذاك العامل الفيبي ووظفوه 
لتحقيق أهدافهم مستعيئين برجال الدين والكهئة ومغدقين عليهسسم 
'الاموال والهبات ومشبيدين لهم المعايد والهياكل , كل ذلك لتكريس 


84046 اه 


الإسشاذ عبد الرحمن بدر الدين 


فكرة]لوهبيتهم آو صلة القربى بيشهم وبين الاله مما جعل العامة 
يندفعون في خدمتهم وتحقيق رغباتهم التي يعتبرونها رغبة الالله 
عسشغفسبة ٠‏ 

وكذلك الامر بالنسبة لاحداث التاريخ العربي الاسلامي . اذ أن العقيدة 
الاسلامية كانت في أول الامر الحافز القوي لنشر الدعوة والاستشهاد 
في سبيلها , وما أن اتجه العرب المسلمون لتحرير اطراف الجزيرة 
العربية حنتى شهرت عوامل أخرى اسهمت في عملية التحرير كالعا اهل 
الاقتصادي من رغبة في الثروة والارض الى جائب الايمان بنشر الرسالة 
بالاضافة الى ظهور بذور للنزعة القومية ولكن في نطاق محدود جدا 
ان لم تكن قد توضحت تماما . 

أما في التاريبخ الحديث فان العامل الاقتصادي يلعب الدور الرئيسي في 
صنع احداث الشاريخ , هذا بالاضافة الى العامل القومي عند الامم النني 
قاست من ويلات الاستعمار والتي لم تستطع التجرر مشه وبتلاء 
وحدتها 7 

ومما لاشك فيه 2ان عملية اعادة كتابة التاريخ العربي يجب أن تكون 
من خلال المفاهيم التي كانت ساكدة ابان الاحداث التي ندرسمها 
وبمعنى آخر انه من المغالطة أن نفسر احداث التاريخ القديس ام 
أو الوسيط بمفاهيم عصرنا الحاضر . اذ أن لكل عصر عوامل صنعه 
وهي عوامل متطورة ومتغيرة وليست ثابتة وهذا مايجعل التاريخ فسي 
حركة دائمة ومستمرة » ويبعده عن القوالب والصيغ الجامدة التن لي 
تتحكم بالعلوم التجريبية ٠‏ 

سوال اخير يطرح نفسه عشد كتابتنا للتاريخ وهو هل يجب أن نتوخى 
الحقيقة العلمية أولا وآخرا في كتابتنا ؛ فنذكر كل مافيه من 
حسنات وسبيكات » من موائف مشرفة ناصعة وأخرى ملطخة قاتمة ؟؟ . 


ان الحقيقة العلمية بيجب أن تحترم سواء أكائت بصالحنا أو ضدئا 
اذآن الامائة في البحث العلمي تتطلب ذلك , ورب قائل ان التاريسخ 


د 46 ال 


حول اعادة كتابة التارببخ العربي 


المواقف والاحداث كي لايتولد لدى الناشكة شعور بالشفور منشه بسنلا 
من الاعتزان به ٠‏ وعندي أن الحقيقة العلمية فوق كل اعتبار .أمما 
مايتعلق بالناشكفة وتوجيههم فآمره موكول الى كتب التاريخ المدرسية 
والى آجهزة الاعلام المختلفة التي تملكها الدولة 2 وهي جميعا تترجم 
الاهداف التربوية للامة عن طريق عرض المادة التاريخية المختسارة 
وابراز العوامل الصائعة لها بغية خلق الاعتزاز لدى الناشكة بمسسا 
قدمه اجدادهم من بطولات . وما أسهموا فيه لبناء الحضارة الانسائية 


واخي سرا ' 


بعد هذا العرض السريع لجوائب من تاريخئنا بخلص الى القول 6 ان 
فكرة إعادة كثابة التاريخ العربي يجب تحقيقها لانها مطلب قومسسي 
وعلمي بآن واحد ٠‏ ولن ببتم ذلك اذا لم يهباً للقاعمين.على اعسادة 
كتايته الجو العلمي السليم والحرية الفكرية الثامة لتآتي ابحاثئههم 
واستنتاجاتهم بعيدة عن كل ضغط أو اغراء وخالية من كل مايسسىء 
الى الحقيقة العلمية ويعمل على طمسها . كما لابد من توفر بعلسض 
الشروط الاساسية فيمن سيتصدى لهذا العمل الجليل من أهمها 
١‏ يجب ان يتميز المكلفون ياعادة كتاية الشاريخ ألدرب سس سني 
بايمائهم العميق بطرق البحث العلمي وباحترامهم لما تسقتر 
عنه من نتائج وحقائق 2وان يكونوا حياديين نسبيا واقسول 
نسبيا لان الحياد المطلق لايمكن توفره ,وبمعنى آخرأن لاتكون 
لهم هوية سياسية أو مذهبية تحد من موضوعيتهم وتحجسب 
؟- | ان يتصف هؤلاء بالنظرة الشاملة 2واستشفاف ماوراء الاحداث 
التاريخية والمهارة بالريط فيما بينها وفق المنطق التاريخي 
وان لاينظر الى احداث التاريخ العربي وكأنها في معزل عملا 
يجري في المناطق المجاورة للوطن العربي أو في العالم ٠‏ 
“سا أن يكون هولاء المكلفون من المختصين المشهود لهم بالمشا نامث 


4ن 


الاستاف عبد الرحمن بدر الدي سن 


وو درئ:5: يي _ يبي سي يي لاير03 010 لب 7٠707ب‏ ع سب؟بو؟ب!؟7! :ا 
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والبحث وسلامة المنطق وعملية الانتاج »وان يعمل كل منهم فلي 
مجال تخصصه ٠.‏ فالمختص بالتاريخ القديم مثلا تكون رويته 
لاحد اث تاريخ ذلك العصر أوضح وأشمل من غيره من المختصهي سن 
في عصور التاريخ الاخرى ٠‏ وكذلك الامر بالئسبة للمختصيسن 
في تاريخ العرب و الاسلام أو تاريخ العرب الحديث ٠‏ 

ومن الضروري ان يكون:5”5“+ المكلفون ممن يتقئون معرفة بعض 
اللفات التي كتبت بها وئائق أو معاهدات أو دراسات تتعلق 
بتاريخ العرب سواء القديم منه أو الوسييط أو الحديث ؛ أي لابد 
لدارسي تاريخ العرب الحديث مثلا من معرفة اللغة الانكليزية 
أو الفرنسيية أو التركية التي كانت تكتب بالاحرف العربية ٠.‏ 
وأخيرا لابد من التنويه أن لجان اغادة كتابية التاريخ العربي 
يجب أن تضم مشاهير العاملين في حقل الشاريخ في الوطن العربي 
وأن لاتقتصر عضويتها على فشة دون أخرى أو أبناء قطر عربي 
دون آخر ٠‏ وياستطاعتها الاستئعائة بمن تراه مئاسيا لهسا 
في عملها «سواء داخل الوطن العربي أو خارجه ,وفي مختلف 
حقول المعرفة المساعدة للتاريخ ,2 كي يآتي عملها مدروسسسنا 
دراسة علمية وافية لاشاكبة فيها . 


والخلاصطيهسسسس_ _ة 


من الزمن وحشد جمهور كبير من المورخين بوامكائيبات مادية فخمة 
تسهل لهم مهم شهم ونئفعء بين أأيد بيهم مختلف المصادر والوثائق وبكسل 
اللغات التتي نتطرقت الى بحث تاريخنا في محتلف عصورنا ٠‏ 


د اله مت 


د سا ا دايا فتم الشام 


*# اكمناذ مجد عبد الصهد افش ااطن 


اختلف المؤرخون اختلافا بينا عند تدويبن الفتوح العربية واخبارها 
وتاريخ وقوعها فقا ما نجد روابة تتفق مع رواية اخرى كان ذلك فيم 
الشرق بآخبار الجهاد على الحبهة الفارسية ,كما كان في العرب على 
الجبهة البيزنطية «ومن مقارئة المصادر الاساسية بعضها مع بعض قلمسا 
تجد وفاقفا فيما ببنها »يفي معظم الحوادث العادية وحتى الهامة منها 
كفتح الشام والقادسية وحمص وغبرها . ولاتتفق أيضا في عدد الجيوش 
الني سيرها أبو بكر وفي خط سير خالد بالصحراء في طريقه لنجيدة 
المسلمين في بلاد الشام ورغم الخلاف في وجهات النظر والتفاصيل يبقى 
الواقدي هو الاساس والاقدم والمفصل بالنسبة للفتوح في بلاد الشام ٠‏ 
أخذ عنه معظم من كتب بعده في هذا المجال كالطبري والبلاذري وابسن 
الاثير وغيرهم 2فقد رووا عنه أحيانا 2وزادوا ,وجاوًا بروايالهم 
جديدة في أحيان أخرى . ولتشهام تخلصوا من ضروب المغالاة التي جاء 
بها الواقدي الى حد بعيد . سواء في مجال تقدير اعداد الجيسس وش 
المتحاربة ١‏ أو ضروب الشجاعة التي كان يبديها قادة الجبيوش المتقدمة 
بشكل لايقع ولابمكن أن بقع حسب الامكائات والقوى الجسدية المتاح.ة 
لبني الانسان!! أوالمرحح آنها من الروايات المنسوبة والملحقسة 
بكتابات الواقدي في فتوح الشام ؟). 
)١(‏ فتوم الشام الواقدي ص 97 في تقدير اعداد الجيوش البيزتطية 
في اليرموك حتى تصل الى المليون جندي وص 5/ في لقاء خالد 
ابن الوليد مع جموع جبلة بن الايهم وأمشالها . 
(؟) خير الدين الزركلي / الاعلام / المجلد السادس ص ١١‏ طبعصة دان 
العلم بيروت ب ١98٠‏ د ٠‏ 


0ت 


دراسة مقارئنة لروايات فتح الشام 


لقد اتفق المورخون ان دمشق وحمص لم تفتحا حربا وعنئوة ولكنهم 
آو الخلافة خلال هذا الفتح أو ذاك ٠.‏ 


بناء على دعوة ابي بكرالصديق آقبلت قبائل اليمن وعسكرت حسول 
المدينة «منتظرة أوامر الصديق للتوجه للجهاد ٠.‏ ولما طال أمد المككلوث 
حول المدينة ,واضر بها المقام «طلبت من الخليفة أن بيوجههااان الفتح 
والجهاد ٠‏ فعقد الرايدات لقبيادات حجازية شمالبية ٠‏ 

١‏ الرابية الاولى كانت لبيزيد بن آبي سفيان .يساعده ربيعة 

ابن عامر على أن يسلك طريق تبوك فالبلفاء الى فلسطين ٠‏ 

؟ الرابة الثائية لعمرو بن العاص على أهل مكة والطائف وهوازن ؛ 
وبني كلاب .ووجهته فلسطين ايضا بطريق العقبة ٠.‏ 

عب اما الراية الثالثة فهي من نصببب ابي عبيدة بن الجراح ووجهنه 
الجابية (أ أومعه معظم الصحابة والانصار على أن تكون القيادة العامة 
لابي عبيدة حال اجتماعهم . ولكن عمرو بن العاص جاء يوسط عمر ابن 
الخطاب لدى الخليفة لتكون القيادة العامة له «ولكن عمرءرفض القيام 
بمثل هذه الوساطة ,لانه يرى أن ابا عبيدة هو المؤهل للقيادة . 

5 أما شرحبيل بن حسنة فكانئت رايته ملحقة وذلك بعد عودته 
من العراق فقد الحقه أبو بكر بجيوش الشام بدلا من الوليد بن عقبة ٠‏ 

هد وراية العقاب كانت لخالد بن الوليد ووجهته فارس والع راق 
وأمره على لحم وجذ اع 11 راق العقد في بادىء الامر على ثلاثة آلاف 


)١(‏ فتوح الشام ص لم أما ابن الاثير فيقول إن ابا بكر جعل ابا 
عبيدة على من اجتمع وأمره على حمص (ابن الاثير الجزء الثاني 
ص ٠)‏ وكذلك رواية ابي جعفر في الطبري ص 94 ج "ء 

(؟) رابة العقاب راية رسول الله (ص) ولايختلف الطبري مع الواقدي في 

في هذه الشناحية الا في أمر خالد فائه برى أن مسيره الى العراق كان 


لل ك5 


. الاستاث_ محمد عبد_الصمد الشساطر 

رجل فلم يزل أبو بكر يمدهم حتى صار مع كل أمير سبعة آلاف وخمس 
ماكة واصبح عدد المجموع )١5(‏ الف ,)١(‏ 

بعد نصر كبير حققه عمرى بن العاص على القائد البيزئطي (روبيس) 
في فلسطين عارسل مع ابي عامر الدوسي الغنائم وكتابا الى الخليفتة 
ابي بكر الصديق يعلمه بالفتم . هنا يسآل ابو بكر عن آأحوال ابي 
عبيدة 2فيجيبه + إنه قد اشرف على اواكل الشام ولم يجسر عللاى 
الدخول اليها . فعلم أن أبا عبيدة لين العريكة لايصلح لقتال الروم 
وعول أن يكتب الى خالد بن الوليد ليولييبه على جوش المسلمين وقتال 
الروم [1)»بل كتب اليه الرسالة التالية ب 
(من عبد الله عتيق بن ابي قحافة الى خالد بن الوليد سلام عليك ٠‏ 
أما بعد فائي أحمد الله الذي لااله الا هئ وأصلي على شبيه محمد(ص) 
واني قد ولبتك على جيوش المسلمين و أمرتك بقتال الروم وأن تسسارع 
الى مرضاة الله عن وجل وقتال اعدام الله وكن ممن يجاهد في اللدوحق 
جهاده اثم كتب . ياك يها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب اليم (الاية ) ,وقد جعلتك الامير على ابي عبيدة ومن معه) 
بينما نص الرسالة التي وجهها ابوبكر الى خالكد ‏ حسب ماذكره الطبري 
تنبىء بالغضب وانه جعل له هذا النقل عقوبة لانه حج سرا ٠‏ دون 
أن يعلم الخليفة . ونصالرسالة هذه ١‏ 
(ان سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك فائهم قد شجوا أوأشجوا 
واباك أن تعود لمخل مافعلت فائه لم يشج الجموع من الناس بعسسون 
الله شجاك ,ولم ينزع الشجى من الساس نزعك «فليهتكك]باسليمان النية 
والحظوة فاتمم بيتمم الله لكء ولايد خلنك عجب فتخسر وتخذلء وايساك 


تت 07 33ت )7197الللكة الكت الئل 00099 الت اش اللا لتر رب با ا 7-5 سم صن ص حص حض حص سس ود نون ذا 


)١(‏ البلاذري ص ١١1-1١١5‏ حبث يشبت رواية اخرى للواقدي مضموئها ان 


(؟) فتوح الشام ج ١‏ ص ١"‏ القاهرة ٠ |١955‏ 
() الطبري جناءص 0م دار المعارف يمصر 19317 ٠‏ 


م أ+[ شبد 


دراسة مقارنة لروايات فتح الشام 


الاختلاف واضح في التفاصيل والدوافع . بالرسالة الاولى نصا صريحا 
بتولية خالد على عمل أبي عبيدة وقبادة جيوش المسلمين ٠‏ ولكنها 
لاتذكر المكان الذي سيجتمع به بجيوش المسلمين ٠‏ 
بينما الرسالة الثانية بالاضافة لمزيج الغضب والرضاء تجعل الاجتمساع 
بجيوش المسلمين في اليرموك دون أن تأتي على ذكر القيادة بشيء . 
فقام خالد بدوره واعلم أبا عبيدة بأنه اصبمح القائد العام فلاييرح 
مكانه حتى يوافيه ‏ طبقا لرسالة الواقدي ‏ ولن أتعرض لمسير خالد 
من العر اق والصمعويات التي تغلب عليها بين قراقروسوى ,وقصته 
المشهورة مضطربة تحتاج الى تنسيق بين الروايات المختلفة وخاصلة 
وصوله الى دومة الجندل ٠.‏ وسآاترك ذلك لبحث خاص ٠‏ اخيرا وصل خال.د 
الى بلاد الشام وبعد أن شم للمسلمين فتح بصرى توجهوا الى حبار 
ل مسق ٠‏ 
رفع الحصار عن دمشق والتوجه الى أجنادين ١‏ 

بدا الحصار هنا بتفسيم الجند الى فرقتين 2فرقة مع أبي عبيدة 
ومكانها علن باب الجابية واخرى مع خالد بن الوليد ومكائها على 
الباب الشرفي ٠‏ وقد تضايق اهالي دمشق من جراء هذا الحصار فطلبوا 
الغوث من هرقل ٠‏ فارسل جيشا كبيرا بقيادة وردان حاكم حمص فتوجه 
نحو اجنادين وهناك تجمع له حوالي .و الفا من الجنود ٠‏ فكك سب 
خالد الى القادة المسلمين كافة ,.بأن يجتمعوا في اجنئادين حيث 
كانت معركة كبرى في (5) جمادي الاولى سئة (”#إه) قبل وفاة ابسسىي 
بكر ب ؟؟ ليلة ,وبعد نصر اجنادين ووصول اخباره الى الحجاز خرج 
بعض سادة قفريش والحجاز واليمن يريدون الجهاد ,فكان رآي عمعسين 
أن لايسمح لهم لانهم جاوا ليحصدوا الغنائم ,وجرت مناظرة بين آبي 
سفيان وعمر .عاستحى على ائرها عمر وسمح لهم بالجهان[١),‏ وفي 


. ١9م8 فتوح الشام للواقدي ج١ ,عص 78 القاهرة‎ )١( 


ب آا٠١‏ ب 


الوقت نفسه التحق عمرو بن معد يكرب الزبيدي ومالك الشنحعي (الاشتر ) 
بالشام . وجاء الى خالد كتاب ابي بكر يقول فيه :( سر الى دمشق 
شم حمص فانئطاكية... ) فعاى خالد الى حصار دمشق ثائيسسة ٠.‏ 
فجعل آبا عبيدة على ( باب الجابية )(١أويزيد‏ بن ابي سفيان على 
(الباب الصغير ) وشرحبيل بن حسنة على زباب توما) وعمرق بن العاص 
على (باب القواديس ) وفيس بن هبيرة المرادي على (باب الف رج) 
وخالد على (الباب الشرقي )[(1] وضرار بن الازور على الخيالة . 
انظر المصور رقم ٠ )١(‏ 
وبعد حصار طويل وجد المدافعون أن أبا عبيدة هو الالين عريكة 
ففاوضوه على الصلح . فكتب لهم كتاب الصلح والامان ءولم يسم فيه 
اسمه ولا آثبت شهودا ٠‏ 

ودخل أبو عبيدة من باب الجابية ولم يعلم خالد بن الوليد 
بذلك ٠.‏ بييسئما استطاع خالد أن يدخل عنئوة بمساعدة الفسيس(يونئس 
بن مرقص ). والتقفبا عند كنيسة مريم ,عفنظر أبو عبيدة فوجد 
الانكار بوجه خالد فقال له :(ياأبا سليمان قد فتم الله على يدي 
الذيكة فلها: دوكفئ المومعين القضال) ‏ فقال كاله +( ون الملسم 
لا أصملم الله بالهم «وانى لهم الصلح وقد فتحتها بالسيفا؟ ) م فقال 


ير | ببسي | ليث السضنهة ‏ ادم سبي | سه ينبني | ربببي” )لت ا ةا اتسين | لي سبي ليه )| لتتيخة | عسيية | للسشلية )| لظتل | لبي لس | سيدا لستيادلى _ ا ايند انس )لسن ات | اببسم لبعد ضيدد 


(١)ابواب‏ دمشق هي ( الباب الشرقي )(باب الفراديس) بالجبة الشماليةا 
للمدينة وهو بمعنى الجئات ويدعى أيضا الكر ابيسس من تكوم الجكث 
قربها . وفي الشمال الشرقي باب يدعى ( باب توما) والاسم 
يشير الى صهر الملك توما ٠‏ وقي الغرب بوابة باسم باب الجابية 
وفي الجنوب مدخلان يعرف احدهما بباب كيسان و الاخرياب المغي سر 

( فتح العرب للشام جورح حداد ص9وه- ٠ )٠١‏ 
)١(‏ سختلف.البلاذري مع الواقدي حيث يقول أن شرحبيل بن حسلكثةة: 
كان على باب الفر اديس ,بيئما عمرى بن العاص على باب توما 

ولإذكر لباب القرج لديه ‏ البلاذري ص 178) ٠‏ 
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دراسة مقارنئة لروايات فتم الشام 


أبو عببيدة ؛(ابها الامبير : اعلم اني مادخلتها الا بالمل بح ٠.)‏ 
فقال له خالد بن الوليد :* (انك لم تزل مغفلا وانا مادخلتها الا 
بالسيف عنوة . ومالقي لهم حماية ). وكان دخولهم البيها يوم وفاة 
انو ف !انيه اتفق رأي القادة أن يقروا الصلح في منطقة أبي 
عبيدة وأن يحتكما للخليفة 2فرضي خالد وأمن آهل دمشق الا (توما) 
و(هربيس ) فعليهما أن يخرجا بأموالهما وكان ذلك . ثم أن خالد 
ابن الوئليد كتب كتابا الى الخليفة ابي بكر يعلمه بأمر الفتستح , 
وخلافه مع ابي عبيدة ,وكان ابو بكر قد توفي ,وأصبح الخليفة عمير 
فوصل اليه الكتاب .عفتعجب وسأآل «ألم يعلم المسلمون بوفاة ابي بكر؟ 
فأجّابوه بالشفي ٠‏ فقال .كنت أعلمت أيا عبيدة ووليته على 
المسلمين وعزلت خالدا . ثم صعب المثنبر يعلم المسلمين بما قعتل 
وكان ٠‏ ففقال ١(يامعاشر‏ النشاس انمي امرت أبا عبيدة الرجل الامين 
د رآأيته لذلك أهلا ,وقد عزلت خالدا عنامارته ). فقال رجل مسن 
بني مخزوم :أتعزل رجلا قد اشهر الله بيده سيفا قاطعا وتصن به 
دينشه ٠‏ وان الله لابيعذرك في ذلك ولا المسلمين ان أنت الغغمدت سيبفا 
وعزلت أميرا أمره الله «لقد قطعت الرحم )ثم سكت الرجل فنظر عمر الى 
الرجل المخزومي فرآه غلاما حدث السن »فقال :(شاب حدث السن غضب لابن 
.عمه ). شم نزل عن المنبر 17),ونام وهو يفكر في عزل خالد ,وفسي 
الصياح صعند المنبر وخطب خطية برر فيها سبب عزل خالد بآنئه مسرف 
ويعطي المجد والفارس فوق مايستحق ولايبقي لفقراء المسلميدن 
ولالفعفائهم شيئا. وكتب كتابه ثانية بعزل خالد وتوليته ابي 
عبيدة ©»وأوصاه بالرحمة وعدم التغرير بالمسلمين عقاكلا له . 
(وبعد فقد ولبتك امور المسلمين فلا تستحي فان الله لايستحي من الحق 
وأما اختصامك انت وخالد في الصلح والقتال فأنت الوالي وصاحب الامر 


عسي )سنسدا لاي لاا تين | لطن )ليمي اللقي” | لين )ييه | نالشيم | لدم ضمي وح ١‏ عدا | ابسممدم | مسينن لد لس م لي لا للد ما م لحا اا الا 


١917“ فتوح الشام ص 5:3 ,جح ( القاهرة‎ )١( 
٠ 66 (؟) المصدر السشايقى بقسة ص‎ 


- ٠١# د‎ 


الاستاذث محمد مميش الصمد الشغاطر 


أما خالد بن الوليد فائه أبدى السمع والطاعة .وكان أشد من ذىي 
قبل في حرويبه ,وقد ظهرت أول بادرة تدل على ذلك عندما تضاي يق 
عبد الله بن جعفر في حصاره لدير ( ابي القدس ) فلما وصل الخببر 
الى ابي عبيدة ,قال ٠(انا‏ لله وانا اليه راجعون '“ايصاب عبد الله 
بن جعفر ومن معه تحت رايتك ياأبا عبيدة وهي أول أمارتك ؟) ثم 
التفت الى خالد بن الوليد رضي الله عئه وقال + (ياأبا سليمان سألتك 
بالله الحق عبد الله بن جعفر فائت المعد لها ). فقال خالد .+(اتنا 
لها ان شاء الله تعالى «وماكنت انتظر الا أن تأمربي ) ٠.‏ فقال 
آبو عبيدة + (استحيت منك ياأبا سلبيمان فقال والله لو أمر علي 
طفل صغير لاطيعن له «فكيف اخالفك وانت اقدم ايمائا واسب دسق 
اسلاماء سبقت باسلامك مع السابقين وسارعت بايمائك مع المسارعين 
وسماك رسول الله بالامين 2فكيف أخالفك وإانئال درجتك ,والان أشهدك 
أني قد حعلت نفسي حبسا في سبيل الله تعالى ولااخالفك ابدا ولاوليت 
امارة بعدها إيد|7أأ). بعد هذا الكلام انمجز خالد المهمة بكشثير من 
المغالاة وخلص عبد الله بن جعفر وساروا يريدون حمص بمحاولكهم 
فتجه يما ٠.‏ 


ماذا في هذه الرواية .؟ 


أهالي دمشق يراسلون هرقل ويطلبون المدد فيجيبهم الى ذلك 
بمدد ثدره تسعون الفا بقيادة (وردان)حاكم حمص ولكن هذا المدديتوجة 
الى اجنادين »وكان وردان قبلها قد هزم حول دمشق ,لقد نجحت 
مناورته اذ جعل المسلمين يرفعون الحصار عن دمشق ,ولكنئه ف سي 
اجنادين تعرض لاجتماع قادة المسلمين كافة ,ولم يكوئوا قد اجتمعوا 
جميعا قبلها . ولكن هذا لم يكن بحسبائه قيما يبدو . والاهم 
من ذلك دخول مديئة دمشق بعد حصارها الثاني المركز .كيف يفاوص 


٠ )”5١( الواقدى جح | 2ص‎ )١( 


6+ أ سب 


دراسة مقارنة لروايات فتم الشام 


أبو عبيدة »ويوقع صلحا منفردا .دون علم خالك ,وبيد الاخي سر 
القيادة العامة والجميع يعرفون من هو خالد ؟. 

هل وصل كتاب الخليفة عمر بعزل خالد قبل بدء هذه المفاوضسسات 
فعلم بها ابو عبيدة بطبيعة الامر كما علم بها الروم المحاصصرون 
لببدآأوا مفاوضاتهم مع ابي عبيدة دون خالد ؟ ٠‏ 

واستحى ابو عبيدة وتردد باعلام خالد صراحة بيعزله كما يستدل 
من كتاب عمر اليه ٠‏ أما القول بأنهم لمسوا اللين في مواقف أيبي 
عبيدة والشدة في مواقف خالد عفما يجديهم لين رجل لايملك حسسق 
اجراء مثل هذه المفاوضات وتقرير المصير ؟ ٠.‏ 
ماذا قال الاخرون في ذلك ؟ وفي التاريخ لايمكن النفي والاثبات مالم 
نحصل على الدلبل فآين هو ؟ . 


حديث البلاذري حول هذه النقطة 


قالوا لما فرغ المسلمون من قتال من اجتمع لهم بالمرج أقاموا 
خمس عشرة ليلة ثم رجعوا الى مدينة دمشقلاربع عشرة لبلة بقيت من 
المحرم سئة أربع عشرة للهجرة 2فأخذوا الفوطة وكنئاكسها عنوة.وتحصن 
أهل المدينة واغلقوا بابها 2فنزل خالد بن الوليد على (الباب 
الشرقفي ) في زهاء خمسة آلاف ضمهم اليه آأبو عبيدة . وقوم يقولون 
ان خالدا كان أمبيرا وائما اناه عزله وهم محاصرون دمشق ٠‏ وسمي 
الدير الذي نزل عنئده خالد وهو ( دير صليبا ) دير خالك ٠.‏ ونزل 
عمرو بن العاص على (باب توما) ونزل شرحبيل بن حسئة على (بساب 
الفراديس ) ونزل أبو عبيدة على (باب الجابية )| ونزل يزيد بن 
ابي سفيان على الباب الصغير أي الباب الذي يعرف (بكيسان .)١[)‏ 
كلتا الروابيتين تجعل القبادة لابي عبيدة خلال حصار دمشق 2 حيث أن 
أبا عبيدة هو الذى ضم الخمسة آلاف الى خالد ,بالاضافة لما يقوله 


7 ب اا ا ااا ا الا ا “تا اا ا 640 ا با ااا اللا ا د اللا اا ل اا ال افد مم ملسم ل ا ع لبي لد )ا اذا فيد كته لذة م ا ل 


٠ )١؟7( البلاذري ص‎ )١( 


د 


الاسئاذ محمد عبد الصمئ الس.. ناطر 


أما بشأن دخول المدينة واقتحامها فالبلاذري يقول في رواية 
ان ابا عبيدة هو الذي دخل حربا من باب الجابية عندما قام الروم 
باخراج جنئازة احد موتاهم فعمد الاسقف الى خالد بن الوليد وفتم له 
الباب الشرقي و الاسقف معه ناشرا كتابه الذي كتبه له عفقال بعسض 
المسلمين و الله ماخالد بأمير يكيف يجوز صلحه عفقال ابو عبيدة 
انه يجيز على المسلمين أدناهم وأجانز صلحه وأمضاه ولم يلتفت 
الى مافتح عنوة فصارت دمشق صلحا كلها 2وكتب أبو عبيدة بذلك 
الى عمر وأنفذه ,وفتحت أبواب المدينة فالتقى القوم عب 111 


هنا أبو عبيدة يتصرف تصرف الامير العارف بوقاة ابي بكلتير 
وخلافة عمر ولكنها رواية مفردة لم ترد في غير هذا المكان . 
أما رواية الواقدي التي تقول ان اجنادين حدثت فى 5 جمادىيى الاولى 


سلكة ”| هاء 


قبل وفاة أبي بكر ب ١‏ ليلة وان النصر ثم واعلم خالد اينهكيا 
بكر به وجاءه الرد بأن يسبر الى دمشق ثم حمص فانطاكية وهو هج 
ويبداً حصار دمشق ثائية وينتهي والثلاث والعشرون ليلة لم تنته 
بعد 2 اذ مازال أبى بكر هو الخليفة ؟ ٠‏ على علم أن حصار دمشق 
يصعب قبوله بمختلف المقاييس . ولا تفسير له سوى أن عمر أصبمح 
خليفة ودمشق محاصرة للمرة الثائية . وعند الواقدى نفسه مايشسينر 
الى ذلك قال الواقدي .(ولقد بلغني أن خالدا(إرضي الله عنهم#لماسا 


٠ )١١8  ١؟5( المصدر السابق ص‎ )١( 


-- ١*ايث‎ 


دراسة مقارئة لروابات فتح الشام 


ظن أن الخليفة ابا بكر الصديق (رضي الله عشمم حي لم يقبض .فهيبم 
أنٌ بيكتب له كتشابا بالفتح والبشارة وماغئم من الروم وابى عبيدة 
لايخبره بذلك ولابيعلمه أن الخليفة عمر بن الخطاب (1)) 


اذا فالخليفة عند الانتهاء من فتّح دمشق هو عمر بن الخطساب 
وابو عبيدة يعلم ذلك ,وخالد هو الذي يجهل هذه القضية لان ابا 
عبيدة كتمه الخبر واستحى أن يعلمه بمعزلةه ٠.‏ 
والتاريخ الذي يعطيه البلاذري لاجنادين يمكن أن يكون أدق واكثكتبيرنر 
قبولا فهو يقول ( ان اجنادبن حدثت في 8" جمادي الثائية سمسة | 
ه ,هذا اقرب الى الواقع اذا اعتبرنا ماقاله الواقدي وابن اسحاق 
صحيحا حيث يقولان ؛ ان فتح دمشق تم سئة ١:‏ ه وحصارها دام ستة 
اقفوو وان ,ونه الجر مو كاحت سف اه 111 
أما رواية سيف بن عمر فتقول : كان فئح دمشق سلنة #9(ه عوان 
المسلمين ورد عليهم البريد بوفاة أبي بكر وعزل خالد باليرمموع 
وان عمر أمرهم بعد فراغهم من اليرموك بالمسير الى دمشق وزعم 
أن مخلا كانت بعد دمشق (؟1. 
أما ابن الاثير فيجعل أيضا عام تسيير الجيوش عام *١ه‏ بعد عودة 
أبي بكر من حجه (حج عام 5١ه)ءوكانت‏ الجيوش التي سيرها كتل كه 
التي ذكرها الطبري والواقدي وانما يجعل امارة ابي عبيدة في حمص, 
وانه بعد اجتماع الجموع الكشثيرة من الروم كان رآي عمرو بن العاص 
(؟١)الطبري‏ ج'اءص(١5:)‏ : هكذا وردت في الطبري المصدر المشار اليه 

ولكن البلاذري بيقول ص :)١١9(‏ وكائتك وقعة اجئادين يوم الاثئين 

لائنتي عشرة لبلة بقيت من جمادي الاولى سنة ثلاث عشر ويقال 


لليلتين خلتا من جمادي الاخرة ويقال لليلتين بقيتا منئه ٠.‏ 


(؟) المصدر السايق تفسه . 


- | 0 


الاستاذف محمد عبد الصمد الث اظر 


وابي بكر أيضا أن يجتمعوا فكان الاجتماع باليرموك ,وامدهم بخالد 
ابن الوليد وذلك في جمادي الثانية /رعام «#اه/ والمعركة داتكرة 
باليرموك ان قدم البريد بوفاة ابي بكر وعزل خالد 2روايته تماما 
مثل رواية سيف بن عمر في الطبري ,كما أن حصار دمشق دام سيعين 
ليلة ولم بذكر توزيع القادة على الابواب عوبعد تمام الفح جاءه 
كتاب عمر باعادة جند العراق . ما ابو عبيدة فائه توجه نحطو 
دن 111 انظر المصور رقم (؟) ٠‏ 
ويرى الدكتور جورج حداد رأي المستعرب الهولندي ‏ دي فقوي 
وخلاصنه أن سيف بن عمر خلط بين اجنادين واليرموك . فسيق الثائية 
وآخر الاولىي ٠‏ وان معركة اجنادين (يرموث ) هي اليرموك الاولى,ء 
و(هيروماكس ) هي معركة البرموك الشثائية /آأبالطبع كان ذلك 
بسسبب قارب الامكنة . وان البلاذري بعد أن تحدث عن اليرموك عام 
(؟١ه)‏ بعود للحديث عنها عام (واه) وهكذا نرى أن التشاقسسهع٠سسض‏ 
والاختلاف حاصل في معظم الحوادث والخطوات ومرد ذلك الى المصادر التي 
أخذ عنها متدأخرة وان هذه الحوادث على جلالة قدرها لم تدون في ' 


)١(‏ ابن الاثير جم ,ص هولا؟ ومابعدها 


حن قنثانه 


عبر _ ءشى )١٠(‏ 


الاستافثف محمد عبد . الصمد الشضطاطر 


-111- 


كفراليبار وسرشراالست 
ووك- معام ]ا اذه مح سه 


احدى مدن المشطقة الافامية في العهد الرومائي 2وأبرز مدن جبل 
الزاوية وتتوسطه متوفعة بين مرتفعين صخريين وبنقطة ممر جبلي 
ولها أهميتها الاستراتيجية منذ مطلع القرن الرابع المي ب لاديءوان 
اشجار الزيتتئون تغطي أكثر أراضيها عفضلا عن الكروم وزراعات محدودة 
ومختلفة ٠‏ وعلى كتف واديها بكر قديمة لايشضب ماوها عوغالبيسة 
مبائيها الاثرية رومائية وبيزئطية العهد ,تنتشر على مساحة واسعة 
جدا بطول (4) كم 2وعرض () كم وأوابدها الاثرية تتدوزع في سسبعة 
مواقع اشرية مآهولة مكتظة بالعمران ١سكني‏ واجتماعي وديشسسسم 
وصناعي وجنائزي ,«مشيدة من حجارة كلسية كبيرة الحجم ويمسشوى 
عمراني رفبع جدا ومن جودته لم يتطلب موونة لازمة ٠‏ 

وابندآت الحياة بمواقعها التاريخية منذ مطلع العهد الرومائني ؛ 
فاحتففلت بكثافة سكانئها واهمبيتها الاقتصادية حتى نهاية الدسبروب 
الصليسبية ,وكائت ايضا ذات وسط دفاعي عربي واسلامي من قلاع وحص ون 
هامة 2« تتبعها في ذلك المواقح الستة المحبيطة بها وهي ٠‏ 
سرجلة بعود| .. بترسا ‏ مجليا - بشلله - دير دبائة ٠‏ 
وتتنوع مبائيها بين مفائني- فيلات . كثيرة تتوسطها ,واجتماعي.ة 
وابيراج وحمامات ومقاصف رائعة ودفشيةء فضلا عن المباني الديئية 
الكبيرة وهي ثلاث اديرة وكاتدرائية كبرى وخمس كناعس »من أشهرها 
دير سوباط وكئيسة الحصن ٠‏ 


آأما المبائى الاقتصادية فهي مؤسسات صناعية للزيت والعشض سسب 


- ال 2 


كفر البارة ومدنها السسست 


والخمور تتوسط المديئة ٠‏ وآأما المباني الدفئبة فثمة قبور هرمية 
عظيمة ,عومدافن غشبة وهامة ٠.‏ 


وعرفت المدينة باسم ( كبر وبيرة ) وفقا لنص باليونائية على 
حجر بميثئى الدير الكبير بطرف بيوت البارة الحديثة من الغرب!١ا.‏ 
وذكرتها وثائق سريانئية باسم (كفر دبرته "أ وذكرها مورخو 
الحروب الصليبية بساسم البارة 0 وكان أول من هاجمها (بوهيموئد 
وروبير الفلندري ) فرئسا عام 9(7١٠م ٠‏ 


ودخلها في السنة الثالية ( الكونت ساندجيل ) .واحتلها ريموئد 
دو سانجيل عام 94١٠م ٠‏ واتخذها قاعدة لمهاجمة المعرة وكان لوفر, 
لكثرة المسيحية في البارة أن أسسسفيها ريموند مطرانية(؟). ونصب 
علبيها كاهنا فرئسيا يدعى ( بيير دوئاريبون ) وعين فيها المط.ران 
اليوناني الذي كان في شيزر قبلها ٠‏ وزودها ريموئد بمشئح كثيسرة 
كان منها حدق امتلاك معرة النعمان واعطيت لها الاهمية السياسسيبة 
والدينية 7 ٠.‏ وتحولت الى بطريكية وحل بها مطارئة يونائيون فضلا 
عن الناحية العسكرية لوقوعها بمفترق طرق بين ( افامية ‏ وسيروس 
النبي هوري ) وبين انطاكية وافامية . ولقد تعرضت المديئة للتدمير 
عام قو زم (9ا, واستعادها نور الدبن الشهيد عام (هازم ؟أكما 


د ا 
سيا | نيا رسيا لي سيا لي | التي | ليم اننم صتبييى | ليسيي ‏ التبسنى” | لتيل سيم ليييهم ) وبيييى ) سسنياعم ليم لسسسيم انيم لي سيم ا السسية لي ١.)‏ سييية )) اليعيدا ١‏ لوينسيمم ا | عمسم 


4 | . ع/ا8 . لصع1311. 6, عأاطلاد عتابوقط 6 65 زقزر حن| [1أنازأ 
؟) طبوغرافبية سورية لدوسى ( بالفرئسيةٌ صحيعة (8١٠])باريس |١157‏ 


ب . 47 .2 عآ1“لا5 عابلةا 06 كم]00 1115لا و3 
(+) الحروب الصليبية (ل كروسية ) ج!ءص 4ه 


(ه) تاريخ سورية ,حرحي بيني أفندى (ص 44") 

(1) حولة آثرية في بعض البلاد الشامية .أحمد وصفي زكرياءص |١907‏ . 

(/ا)زبدة الحلب لابن النديمبر؟ ص ١4١‏ ,وكان برتسم في رحلة في سوريا 
محلدا ص ٠٠١ ١998‏ وكروسية ج١‏ ,ص (86ه) 

(4) مفرج الكروب في اخبار دولة بِني أيوب ج٠١‏ ص ه١‏ الاين واصتل 
وتحقيق د + جمال الدين الشيال ٠‏ 


مم١١‏ ل 


الاسنئاف كامل ا حايدة 
استرجع المشاطق من موي 11 


وا ذاما استعصرضناالاوابد الاثرية في البارة فان ذلك يتطال سب 
مجلد! كاملا ,مع أن المجال هنا ضيق جدا ولذا وجب الاقتصار على 
تتعداد الاهم منها وبالترتيب ٠‏ ّْ 

9 ففي كفر البارة من الشمال قلعة أبى سفيان ,وهي تسمبية عامة 
لذلك الحصن الكبير و الاستراتيجي الموقع 'مبني من طابقين ويعا مسر 
بتحويله جذاالى حصن ,كئيسة سمعان في اواخر القرن الصائشر 17). وكسان 
معدا كمركز كتائب للمراقبة فقط عند مفترق طرق الجبل القديمة الهامة 
ان يبتوسط كثافة عمرائية 'سكشية منها ودينية مشيدة من حجصبسارة 
كلسية كبيرة الحجم ٠‏ 

؟ب الكناكس : وهي تبلع ثماني كنائس ع واحداها اكليركيدسة ب 
كهنوتية ‏ واخرى كاتدراكية كبرى تسمى ( كئيسة الحصن ) فهي ابرز 
الاوابد بكاملها «تهيمن بموقعها الجغرافي على الطريق القديمة مسن 
تحتها تجاه فلعة أبو سفيان 2«ويحفظها سور من ثلاثة مداميك حجرية 
وكلسية ضخمة (١١٠إير )5٠‏ متر] عوابعادها بالذات )١١ »5"١(‏ مثر ٠‏ 
فخمة البناء غنية النحت خصبة الزخارف النباتية منها والحيوانية [41. 
وسقفها السئامي على صفين من الاعمدة المستديرة المتوجلة بعس سسوع 
كوارئتي جميل ,وكل صف من الاعمدة لهو من طابقين من الاعمديدة : 
يعطيها اكثر ارتفاعا واجمل اضاءة ٠‏ 


* 5|" تشاريم ابن الوردي ج1١ ص إ(ماء وزيدة الحلب ج؟ صا" و‎ )١( 


)١(‏ المدن الميتة في سورها الشمالية للاب مساتبيريد ص (9! و 52 14 هم 
ا 


() القرى الاترية في سورية التتصالية لتساك كوج ( ص 58# وج١‏ ) 
مخططات إلم و89"؟!١‏ و ١"9‏ ( بنالهر نسسسسسية ) 


ب ©6[أ سه 


وان في طرز تيجانها واشرطة زخارفها وضوح كامل للفن السوري 
في البناء .,)١(‏ وشمة كنيسة كبيرة بأبعادها (ه1ير 1ءر5ام) وقد 
تجمعت من حولها الافنيبة والاروقة والاعمدة اللاصقة بالبشاء والمساكن 
الخاصة بالرهبان والرئيس المطران . 1 

وبرى ( فان برشم ) ان هذه الكنئنيسة ‏ تعود لفترة لم تكسن 
فيها الهندسة العسكرية معروفة جيدا . 

وكنيسة رابعة ‏ كئيسة بيت جبر ‏ تنتوسط المدينة الاثرية وفي 
الحقيقة هي على غاية من الخصب الفني والزخرفي [5ا. وتقع جنوببي 
كنيسة الحصن بحو (٠.وم) ٠‏ ومن أبرز خصائصها القنية والعمرائية 
وجود هياكل ‏ حنبات ثلاثة من الشرق ‏ والحنية الوستئى منها حدويتة 
الشكل ,.وقوس الهيكل فبيها يستند على عمودين اليعطي بذلك الخفة 
والمرونة الرشيقة وان مبلغ الازدهار الفني والعمرائي في البناء سنا 
يوّكد انتماءه الى القرن السادس الميلادي في سوريا الدينية ولم يخضل 
بعض سوا كذ.هذه الابشئية من كتاية فثمة نص بالبيونائية على ساباب 
الكنيسة الجنوبي ترجمته ( شؤرا ولصيائة بانتاليون عنام 6ه م 1؟) 

؟ هذا والجدير بالذكر هنا وجود بناء جامع مستحال من مبئثى 
فاعة كبيرة قد نوسط المدينة وثاريخه عام لا9: ه ٠١‏ وم وفق 
مايشير اليه النص الكثابي السافس بخط كوفي بسيط على حجر كبيلر 
بطامن الجهاان الخرفق ويد كن نشاكف مه القعاري لذأ دوعر يسيج 
خراب عنكور وثمة اربعة جوامع أخرى صغيرة «موزعة هنا وهن_اك 


اسم سممسسييو 0ك 2729 - امي 00 0 ميمه ا امم امد لعي -02 اك سمسمم ممم لسسع ممص لعهسا مس محمد الستيمة ل يداد ده دا ا سه مم 


٠١؟هول‎ ٠١519 ب و١5 «وبايس لاب‎ ١898 مائيرك 80 واي ساب‎ )١( 

(؟) المدن الميتة في سوريا العليا جح١‏ ص 5:٠‏ 

(1) مسرهما احلس برقم ١97‏ 

اغ) الشرى الابربه فى سورنييا السمالية ح؟1 مخطط ١87‏ للمشالم د 


والسوعيية 


سي 0 


[١١1‏ ب 


الاستاف كامل شمس حادة 

تشهد بفترة استرجاع المدينة واقامة المسلمين العرب فيها ,كه ْ 
تشبث ذلك شواهد القبور الاسلامية المنتشرة جانبا من الجامع وعللى 
احداها كتابة كوفية مورخة لعام (١٠ه‏ ه 1155م) تمضمئت اسم 
المتوفي ( ذوّابة بن الحسن[١)).‏ 
وعلى شاهدة ثائية عشرة اسطر بالكوفي ايضا مؤرخة بعام(1م» ها 
وه.م17))ء وعلى شاهدة ثالشة نص بالكوفية تضمن البسملة والتوحيد 
والسق شسلطان معام :كفت دوو 111 
ان هذه الوثاكق لتشهد بعروبة السكان 2عروبة سبقت تاريخ سقوط 
الولاية البيزنطية في انطاكية عام 84١٠م ٠‏ وهي تشهد بوجود جمعبات 
اسلامية قبل أن تسترد نهائيا من قبل سور الدين الشهيد كما متسر 
آنفا وان بناء قديما ذا قبة حورت جب.دره الداخلية ثمائي كتابات 
عبرية تشير الى وجود جماعة موسوية فنٍ ذلك الوسط ,وقد أصبح البناء 
هذا قبرا مشتركا[؟أ. 

:- وفي المديئة أريعة أديرة كببرة في الشمال الغربي مشنهسا 
(دار الرهبان ) وفي الجنوب الغربي دار سوباط »وبالقرب منها الغرب 
وبقمة الهضبة الصخرية دير دبائة .وفي الجنوب الشرقي بناء الدير ذي 
السور العظيم من حوله بين القرية الحديثة والمدينة الاثرية ٠‏ 
ثم في الجنوب من القرية حصن البريج الذي هو بحد ذاته مزرعة ديرية 


-) ١١١ ( القرى الاثرية هي سوريا الشمالية  تشالكشو ج؟ ص‎ )١( 
) نالجر ممسحميدة‎ 

(؟) ذكرنها مجموعة الخطوط العربية ( اصدار المعهد الاثري الفرشسي 
بالقاهرة تحت رقم )١1١١‏ 

(6) ذكرتها مجموعة الخطوط العريية ( اصداءر المعهد الانرى الفرنمسدسى 
ببالقاهرة تحب رفم برام , 

(:) الشرى الاسرية شى سورنا السماليه ح١؟‏ ص ١١5‏ 


د ١1١‏ هس 


كفر البارة ومدنها الست 


الى حد ديري ترمائين والدانا الجنوبية من حيث احتواؤه على المسكن 
والمعبد والمدفن ٠‏ بما ببدى أن الحياة فيه اكشر اهمالا وائعه رالا 
وبسطة ٠‏ وهذا غير ماهو في النظا م الديري الانطاكي »ان هذه الاديرة 
الخمسة هنا تورخ في,النصف الثاني من القرن السادس الميلادي ,وهي فسسي 
نهجها تخضع ,لنظم الاديرة الافامية من حبيث تنظيمها وترتيبها في 
ذلك العهد لاتصافها بتنظيم عمراني كشيف في سائر الاقسام الملحقة 
بيبيعلبينتاا ٠‏ 


__ المباني الس سكنية 0 


يتميز العديد من المباني السكنية في كفر البارة بالفخامة 
والجودة 2«ومع ذلك فهي أقل اهمية وفخامة وغنى من المباني الدينئنية 
والدفشية ,وان مجموعة كاملة مشها تشتشر بوسط المدينة لات -زال 
محتفظة بهيكلها واروقتها الامامية المعمدة والمتوجة بنوع كوارئنتي 
جميبل ,مؤلفة من طابقين .والطابق العلوي سنامي السقف وزينت مداخلها 
بالرموز الدينية كشارة الصطليب واحرف التوحيد على اضلاعه مضموصة 
بداعرة .ومن ثم تأطير المداخل والنوافذ بأشرطة زخرفية بديعة وان 
لبيعضها بوابات بقنطرة كبيرة من فوقها تبرن للامام بزخارف جميلة 
يستظل. .الزائر بها ويضم اكثر من مدخل ومن فوق الخارجي كتابسات 
وتطل نوافذها على الباحة الامامية [(١أ.وفي‏ الطابق العلوي تضل 
للخارج .ويفصل البيوت بأزقفة ضيقة ومبلطة ٠.‏ 
تلكشر الموّسسات الصناعية والاستثمارية بكفر البارة ,ومن أيرزها 
موسستان كببرتان , تقعان وسط الشطر الجئنؤبي من المدينة واحداهما 
معصرة للزيتون واستخراج الزيت »«والاخرى معصرة زبيب لاستخراج الديس 
واهم من هاتين معصرة للخمر (أوشيد البناء بحجارة كبيرة الجحهيم 


٠ 55 المدن أميتة في سوريا العليا لما تبرن ص‎ )١( 
(؟) الفرى الاثرية في سوريا الشمالية  تشالئكو (بالفرئسية ) ج”‎ 
. 5+ وج؟ رقم‎ "١ ملحق رقم‎ 


م١ا1ا‏ ب 


ل لس 0 الاستاق امل شهحادة ‏ 
كلسية ,واحدكت فجوة في جدار البناء ,تستخدم لادخال المواد الى 
داخل المعصرة ( مما يودي الى انقاص اليد العاملة: ) وعلى مرتفع مسن 
الجدار الشمالي آيضا وتحت غطبا* بارن توجد كتابة لاتينية من سطريسن 
لص . 

5 112613 13عطعع258 5مع5116 5مع32عع1-16 


(2)2ععع2ع8 عغه55 موع21مهة 1نامع 1115ط5ع2-8012 


وترجمتقها الى العربية :( هذا العصير الرحيق هو منحة باخوس «والذي 
ترون هى ثمرة الكرمة المغذاة بشمس حامية [1)) .ورغم وجود اسم 
باخوس فان الكتابة بيزنطية العهد تعاصر البناء . وثمة معاصر كثيرة 
منتشرة على اطراف الوادي خاصة بعص العنب ٠‏ 
أمسا المويسات في المدن الملحقة بها فسنذكرهافي حينها معها . 

هي من مميزات كفي البارة وهي الشادرة كما وشوعا بسقوفهيا 
الهرمية (؟) من فوق قاعدة مربعة كبيرة أقيمت من حجارة كلسسية 
كبيرة الحجم وفيها المدخل وكوى للشور «وجميعها قد توجت بآشسرطة 
زخرفية بارزة متكررة »تزدان فبها اشارات الصليب بأنواعه »وشيدت 
القاعدة مع الهرم بمدكاك واحد فقط ,وقد برزت في حجارة الهس رم 
مثلثات للاستشاد تسهيلا للعمل في الصعود ١‏ ولايزال قبران هرميان فيها 
يحتفظان بسلامة البنيان والخصب الفني والزخرفي تمثيلا لورق الاكائنئتس 
الخرشوف ‏ على المحييط ,و آوراق العشب في تأطير الابواب »ويذكرئسا 
احدهما المسمى ( المذوقة  )‏ نسبة للانغحراق بذوقته الزخرفية بالقيس . 
الهرمي في الدانا الجئوبية ‏ المعرة ‏ وثمة مدافن وقبور مختلفة 
حجما ونوعا وحفرا في الصخر ,وبناء تنتشر على اطراف المديئة 


اد ا لاي ا ال ل ا اي لد ل ليد جمد لحنذة لبسسدة تمصا  0000‏ ال006 ا ]| ا )4 الأ 0001 00022211 اال الي72ي ي ا يي لسميم ا6201 لبي ليش فحيد )ذا فنا نضا 


(1) (ويرتكتون ‏ كتابة سورية ٠ ١1:5‏ وايتز البعثة الامريكية الاثشرية 
السورية امام ٠‏ / 
(؟) طبوفرافكية سورية لدوسى ص ٠ 5١١‏ 


ات 


كفر البارة ومدئها السسمسا:. 


الاثرية . واذا ماانتقلنا الى المدن الاثرية الاخرى الملحقة بقرية 
اليارة بدا ٠‏ 


الاسممبر د : 


وهي ضاحية البارة من الشرق على مسافة ("اكم) ذات موق ع 
استراتيجي ووضع جغرافي عظيم وبملتقى طريق قديمة عبواد مشخفض 
ذي ذرع!١أءوعلى‏ كتفيه شيدت المدينة بمستوى عمراني عظيم .ومن 
القرن الرابع الى السادس الميلادي وهو يعبر عن مدى عظيم لرخاء المدينة 
وترفها العمراشي ٠‏ 

وتتآلف المبائي من مغائي ‏ فيلات فخمة «جداوغنية وكنئنيسة 
ودير[؟). وحمام ضخمة جدا ومقصف . اندرون - كبير وانواع من 
القبور المقامة بالهواء الطلق سنامية الغطاء عفضلا عن بناء قب دان 
هرمي صغير من الغرب على طران المعابد اليونائية ٠‏ 
والكنيسة من القرن الرابع الميلادي ذات صحون ثلاثة وسقف سئامي كسان 
يرتكز على صفين من الاعمدة المتوجة بنوع كوارئتي في كل صف ستة 
أعمدة 2ويضاف اليها ملحق خاص بالرهبان له بوابة مقنطرة تس مح 
بالمرور الى قاعة ذات مقاعد حجرية ٠‏ وتاريخ الكشيسة عام ٠لإثام‏ .- 
تسبق بناء الحمام والاندرون بمائة عام . 

آما الحمام والمقصف فمورخان حسبما اشارت كتايبة بفسيفساء 
بعام (9/ا#4م) ٠‏ وهما موهوبان الى المواطئين السكان من قبل ملاك شري 
جدا اسمه ( جوليانوس ) وزوجته ( دمئة ) وبنئاء الحمام الى جائنب 
المقصف ‏ تتوسطها قاعدة كبيرة لشسزع الثياب ١5(‏ ا هم) ار 
سنامي .وشريط زخرفي يحيط يها وبنوافذها ,وتغذى بماء يخزن في 
صهريج“ملاصق ١"(‏ ا ١5‏ ا 4م) مغطى بسقف من حجر عليه اقواس من 


٠ وج”ا طراز المساكن‎ ١١9 القرى الاثرية فكي سوريا الشمالية ج؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) القرى الاتربة في سوريا الشمالية ج71 مخططات 9إاو١٠٠او0٠:5او هل"‎ 


5 


الاستانف كامل شسحادة 


تحته ٠‏ وكان الماء يرفع آليا لبقاء معالمه 2 ومن ثم يجري بقناة 
واسعة على مرتفع بالجدران تصل الى جميع أقنسامها وتبرز القناة 
بنحو (+: سم ) أما المقصف فهو من شلاثة طوابق بآروقة على المحيدل 
وان الطابق الارضي كان يخصص لحجز الدواب وكفنشدق للز اكريبن (1)ى 

؟ل يعلنسدود| ٠‏ 

وهي الضاحية الثانية البسارة مع سرجللة من الشرق .وعلى الطريق 
المودية لها بمسافة (]كم) تتوضع بوسط صخري تخلو من أي ساكن , 
الا بفصل الرييع يومها الرعاة من أجل مواشيع ولاتقل شأنا عبن 
جاراتها من حولها ٠‏ سرجللة والربيعة وبترسا ومجليا ‏ وحميع 
مبائيها مشيدة من حجارة كلسية كبيرة الححم مقته'مة محلياء 
ويتمين من بينها قبر هرمي بحالة حسئة «موطر المدخل ومريع 
القاعدة ومنويج الاركان 2 أبعاده (4ره “ا #رهم) ٠‏ ويعلو القاعدة 
هرم مثلث الشكل بيرتفع بواسطة )١4(‏ مدماكا »تبرن في احجاارة 
مثلثات واسطة التمعيد في., البناء ( صورة *) وثمة قبور منفسردة, 
اقيمت في الهواء الطلق من قطعة واحدة وغطاء سنامي »دونما تحديد 
في الاتجاه .مومدافن كثيرة محدثة في الصخضص. »ويتوسط المدينة بنساء 
كنيسة ذات استطالة كبيرة (هلار؟| بير ١٠ر5م) ٠‏ ولهها صحن واحسكء 
والهيكل متسع من الشرق »على يمينه غرفة الدياكوئيكون لتدضير 
الصلاة »وهي موّرخة في القرن الرابع الميلادي ٠‏ 


لأ مد سح ححتها 0 
هي الضاحية الحنوبية لليارة على رمية منها ,وعلى طري سق 


داخلية كبيرة »وتغطى اوابدها ساحات واسعة من الارض وهي اكثبنر 


السام | سسلنة | امفضي” ‏ التصصة | ويسبسدة | لتب | يمي | السيدنى | لبباسهة | لي لبميسبيث | ليد ا اوببسيي” )| لوسبسبسن | جعبيد )| ليه اينيد ا اتسين )| ليه | لبي )| ستبيد” ‏ لسسية ‏ اليلة | لبيية | لفسية فيلت | نسية ‏ أضيية مسيدة 


٠. المدن الميشة في سوريا العليا ص ١ه و “لاه‎ )١( 
القرى الاشرية في سوريا الشمالية للاشاري تشالشكو (بالفرنسية)‎ )1( 


٠*5 جاص‎ 
مه‎ 1١١ 


وتوحديت مجلبا مع البارة في القرن السادس الميلادي بعد أن كانئت 
مستفلة وهي تحتوي على ممتلكات اثرية على غابية من الاهمية والشخامة 
ومن أهمها ٠‏ 
كاتدرائية كبرى في الشطر الشمالي من المدينة »وكنئيسة كبيرة في 
الشطر الغبربي فنه !أ ويجانبي حمام واسعة »وبقريها معصرة زيسست 
كبيرة ('), وكثي:» من المدافن والانصاب الجنائزية ('). فالكاتدراعية 
ذات صحون ثارثه يفصلها صفان من الاعمدة المستثديرة متوجة بنلوم 
كوارئتي وفي كل صف عشرة أعمدة وهبكلها من الشرق على طرفيه 
غرفتا الدياكوينكون والبروتيز ‏ للتحفير والهدايا ويتقدمهعا 
النا رتكس من الغرب فيه خمسة أبواب تودي اليها ,»وهي مورخة مسن 
أواكل القرن الخامس الميلادي ٠‏ 

ويقوم مدفن من طابقين على يمين الكاتدرائية ,«يتوفضع سفقفه 
على قناطر واقواس ءيضم ثمائية توابيت كبيرة وهو خاص برحنسال 
الدين ٠‏ 
أما الكنيسة ٠‏ فهي في الشطر الغربي من المديئة وذات مخطط نسسسيج 
وحده »مثمن الشكل تقريبا تعلوه فقبة ترتكن على ثمائية أعمسدة 
واقواس من تحتها .ويتميز الهيكل بحجمه وقشطره امامية تستشد 
على عمودين وعن يمين وشمال الحنية غرفتان لتحضير الصلاة والهدايا 
والهبات 2وفي البناءروعة في التخطيط وابداع في النحت وخصب في 
الزخرفة وهي مورخة في القرن السادس المبلادي ‏ وحمام المدينة يتوضع 
0 ركيسي بين شاردين »شيد من حجارة كبيرة الحجم وبني السقف 
)١(‏ المدن الاشرية الميتة في سوريا العلينط.ماتيرن (بالفرنسية) 

ص 95 ٠‏ 
(؟) القرى الاثرية في سوريا الشمالية ج١‏ ص (ع ترتيبا . 


(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص ”"#”# ء. 


؟؟5١‏ لس 


الاستافث كامل شسسحادة 
بالعو ا رض الحجرية وفرشت الارض كما في الكاتدرائية بالفسيفساءء 
باستثناء الكنيسة مرصوفة ببلاط حجري »واحسنئت الاثارة بالنوافذ 
وارتفاع البناء ,»كما استعيض عن الباحة والرواق بقاعة كبرى لخللع 
الالبسة + وأن عظمة البنئاء تثبست كون الحمام جماعبية للعموه ,)١(‏ 


امسا المعصرة فائها أقيمت بمنتصف المدينئة وياتجاه الشرق 
يتقدمها مدرج وتعلو مدخلها قنطرة وهي محدثة نقرا في المخغنر 
وتضم بد اخلها الرحى وادوات العص ودراسة الزيتون »وعلى يمين 


المدخل لوحة كتابية باليونائية من أريعة سطور »تعلوها اشارة 
المليب واحرف اسم المسيح وترحمتها الى العربية :(آيها السيد المسيح 
آغث جليانوس وديمتريوس ملانهما اكملا هذا العمل( ؟]) ٠‏ وآن هذا 
لهو دعا* يخص هذين المحسئنين وبخاصة منهما حليانوس الذي له سايق 
فضل في بناء حمام سرجللا كما مر انفا ٠‏ وعلى اساس ان المعصرة هنا 
من املاك وقفبية »وهذا العمل الخيري يشير دون ريب لاهمية الاستثمار, 
الزراعي في حباة المعابد والكناعس والأديرة . ظ 


على طران المعابد اليوئائشبية الى ذات قنطرة وتواببيت من قطعة واحدة 


ال بتريس سا 


ضاحية ثانية من الجشسوب للبارة بعد مجليا المتجاورتيس سين 
وكلتاهما ثمى بهما الطريق القديمة بين جسر الشفور وقسطون »وبيبنق 
معرة النعمان!!). تتوفع على كتف واد منحن يتصل بكفر البارة من 
الشمال ومارا بكفر نين وحاس وكفر روما رمعرة النعمان من الحنوب 


٠ القرى الاشرية في سوريا الشمالية ج١ ص"‎ )١( 
(؟) القرى الاخرية في سوريا الشمالية ج١ ص11 لتشالئكى بالفرتسية‎ 
. المدن المبيتة في سوريا العليا ص هلا‎ )( 


مدت 


والشرق يجري به نهر الهرماس٠‏ وتضم المدينة مجموعات عمرائية 
الثشانئية » وفي بعض مساكئها المحفورة في المخر الكلسي ذات الأقواس 
والزخارف بسقوفها »ومن بسنيتها دار كبيرة تسمى محليا القفهوة قز 
ذات مناور وسقوف منحئية غنية جدا بأطرها ومخططها . ظ 

ويبدو أن الحياة بدآث فيها في الفرن الثالث الميلادى ا واس ستمرت 


الى العهد الصليبي حيث هجرت من ساكنئيها ٠‏ 
مه بششلسمسطللة ٠‏ 


تقع في الجنوب الغربي من البارة على مسافة (»#كم ) وفسوقٌ 
مرتفع صخري معب المسلك ‏ تهيمن على مواقع تاريخية وائثرية من 
جهاتها وهي تخلو من السكان الا بفصل الريبيع لرعي المواشي »وائشهسا 
قرية صغيرة تعد نحو خمسة عشر بيتا مشيدة من الحجارة المحليبة 
كبيرة الحجم كلسية »ويتمين بعضها ببوابة ذات قشطرة من فوق 
مداخلها المزخرفة الجميلة تحمل شارة الصليب بآنواعها »وتمشسل 
ورق الخرشوف وثمة اغطية ببروز (هل/ا سم) ٠‏ 

لمد اخل آخرى وفاية الزاشر من حر ومطر ٠‏ ولكل من البيوت صحن 
مكشؤف واروقة ومحاريب تزينئية وزخرفية في وحهاتها الرئيسيية 
ولوضع التماثيل احيانا 2وابرن اوابدها بناء كئيسة متوسطة الحجم 
يقوم سقفها على صفين من اعمدة مستديرة ومتوجة بكل منها خمسة 
وبطرفي الهيكل غرفتان لتحضير الصلاة والهدايا ٠‏ وعلى حجر فيعها 
نص كتابي بالعريية قديم منذ العهد الاموي يذكرنا بكتابات ممائلة 
في خرية الربيعة في كنيستها بالذات المجاورة لها من الشرق .وثمة 


تب 155 هس 


الاستاف كامل شحادة 


مقابر ومدافن غنئية متئوعة بأطرافها ولاتقل شأنا عن أوابد بترسا 


الك ذبن دبا _- ة 5 


القرية الاثرية السادسة الملحقة بالبارة ي2فوق قمة هفضبة صخريبة 
وللجنوب الغربي منها على مسافة (»؟كم) تجاور دير سويباط وبين 
الموقعين كتابة باليونائية من آربعة أسطر (١اءعلى‏ مصخرة أبعادها 
(م عا 7٠١‏ سم) ترحمئها الى العربية ١‏ 
(نذرا وللحفاظ على الكونت أجا تونبكوس ؛كل هذه الطريق قد بلطت ٠٠‏ 
في شهر بائتيموس ( العهد الثائئن ) عام ؟لالم بيوشائية ) . 

ومع مقارنة التاريخ السلوقي بالميلادي يوافق صيف عام 8ه م 
وهو عص جوستشيان الذي مات عام ووم والصيفغة هنا ذات طبيعة 
دينية خاصة باصلاح الدلريق المودية الى مبنى الدير من فوقها ( ديسسر 
دبائة ) وقد حوى هذا الموقع عددا من المباني الاثرية والمدافن 
من حول الدين ٠‏ 


ساسم ١)‏ بسح ج50 سسكتدةه لظ ”ةا لكك 21.0007 لتكت 0 آكتتككث 0 اليتت 0 ؤت 0 تاثا الت ااا اللا ااا ا لاا الا ال لد لصم ل لد م يا ححا لضن 


)١5ةم4( المصدر الاسيق 1 مخطط‎ ١) 


(؟)المصدر ذءاته جلا ص ”ا١٠١٠‏ 


ب ه؟١‏ - 


مدعا تي سرس ااا رد 


قرأت مقالا بهذا العشوان باللغة الانكليزية في مجلة النق ود 
الانكليزية عدد تموز لعام (19!8) م كتبه ريتشارد بلانت فأعجبني 
الاطار الجميل الذي قدم فيه موضوعه عففكرت بترجمته لكي يطلع عليه 
أكبر عدد من جماهير قرائنا لعله يفيد في توطيد الصلة بين بعض 
من جماهير أمتسا وبين موضوع يستأثر الان باهتمام نفر كببير مسن 
شعوب العالم ٠‏ ان موضوع النةقودالثري يحتل مكائة هامة من تراث 
أمتنا الخالد الذي بمثل بدوره نبنة جنية الثمار في دوحة الحضارة 
الشرفية ٠.‏ لقد أطلفت لنفسي العنان بالتصرف في الترجمة لاجعل هذا 
الموضوع سائفا لقرائنا كما أني حذفت بعضا من المقال وأدخلت عناصر 
بديلة من تراثنا بما أنه سيةدم الى جماهير أمتئنا فأصبح كما 
2 يلي , 

لشعوب الشرق عبر التاريخ حياتها الخاصة بها الي تكتنف همسا 
الاسرار التي كرستها الاساطيرن والفلسفسات الدينية التي انتقلت بالروح 
من عالم المادة المحسوس الى عالم الغيبيات الذي أضفى على الشبسرق 
روحائية خاصة تتصف بالخيالية المجفحة والرومانسية المبدعة ٠‏ 


مما كان له اشره في طبع جانب كبير من النتاج الفكري ببه ذا 
الطابع السحرى الذي يمتع الروح ويغني المعرفة الانسانية باسلوب مشوق 
سهل كالذي نجده في روايات ألف ليلة وليلة وعنترة والزير سسالم 
وسبق بن ذي يزن وغير ذلك مما عرف في الآدّ اب العربية والفارسبية 
والهندية ٠‏ 


1597 هس 


رومائسية الشرق من خلال النقود 


خطر لي أن ارصد تلك الشخصيات الشاريخية التي نسجت حولها 
الاساطير من خلال النقود التي تعتبر من أفضل الوثاكق المادية لتاريخ 
رجال التاريخ ٠‏ مما يفيد في القاء الضوءااجلدى على بعض هطولاء 
الاشخاص . لعلي أستطيع أن أضفسي على سحر الخيال متعة اليقين وبنفس 
الوقت أضع أمام ناظر قراكنا نمائج من العملة القديمة بشكل مبس._.ط 
قد 6 3 قَّ وت دة معرذ 3 | 5 

نبدا بنقد ذهبي هندى إصدرته اسرة هندية تعرف باسرة جبتيا 


ه+جنن ) سكنت الهند خلال الفترة ر.٠؟ ‏ هولا") مبيلادية ٠‏ 


أصدرت هذه الاسرة أجمل سلسلة من النقود ,2وكائت هذه النقسود 
ذات أهمية بالغة لانها تخص آسرة من أبناء الهند نفسها .والمعلوم 
أن الهند كانت خاضعة خلال معظم تاريخها للحكام الغريباء كاليونائنين 
والمسلمين و الانكليز ومع أنه توجد نقود أجمل من النموذج المذكور 
أعلاه ,لكن اختبار هذا النقد بالذات قصد منه الاطلاع على القصهة 
التي وراء الرسم المنفذ عليه ءانها قصة ( اضحية شفاميذا) التي 
تفيد : أن الامبراطور العظيم سامودرا ذا النفوذ الواسع كان ماتزماً 
بتنفيذ مراسم هذه الاضحية التي تحري حوادثها على النحو التالي ٠.‏ 

ينتقي حصان على أحسن مايكون ويطلق له العنان في التج وال 


دا 0 


الاستاث محمد الخكولي 


خلال عام كامل حيثئما بريد في أرض الهند وفي نهاية العام يدعىق 
الامبراطور جماهير شعبه ليضحي أمام أعينئهم ذلك الحصان المقدس في 
احتفال مهيب ٠‏ 


يحمل النقد في وجهه صورة الحصان المقدس مواجها للعمود الس ذي 
تسفذ بواسطته عملية التضحية وعلى خلف النقد تبدو ملكة سام-_يبودرا 
تحمل ريشة كبيرة على كتفها ولهذه الشخصية دور هام ركيسي في 
هذه المراسم ٠.‏ 

مما تجدر الاشارة اليه أن هذا الدينار الذهبي من طراز زاشفاميذا) 
لم يصدر للتدطول من قبل أي شخص ٠‏ بل أصدر خصيصا ليدفع الى عدد 
من الكهنة البراهمبين الذين بحضرون مراسم الاضحية ٠‏ وكل هل ذه 
النقود تحتفظ بها الهند كتراث وطني تعتنز به 5 

وهذا نقد نحاسي هندي آخر من مشنطقة البنجاب . سك لامر حاكسم 
يدعى ( ميهبيراجولا) حوالي الفترة (هاه ‏ 18ه) ميلادي .ومع ان 


بشخصيتهة حيث أن اشتهر بغلظلة طباعه وعنف هدوجبروته ٠‏ 


وذات يوم بينما كان بيتراجع بجيشه عبر الممرات الجبلية المودية 
الى كشمير سقط أحد فيلته من فوق حرف جبلي سحيق وخلال سقوطبه 


يد 


روسانسية الشرق من خلال الشقود 


.* 


أحدث صوتا ذا زعيق مرتفع فراق ذلك الصوت مبهير جولا قنام .سر 
أن تدفع فيلته الواحد تلو الاخر من فوق ذلك الجرف حتى يتك سير 
الصوت ويمئع نفسه بذلك الزعيق ٠‏ 

ولكن الصورة الشي على النقد هي الشثور ولبس الفيل ,لقد فض سل 
ميهير جولا أن يحمل نقده صورة هذا الحيوان الجبار الذي يمثل الاله 
شيفا ٠‏ هذا الاله الذي كان ميهير جولا »برجو آن ينال لديه الحظوة 
فيقبله في عداد المؤمشين به المقربين اليه ٠‏ 

وهذا دينار ذهبي من ضرب بغداد في عهد الخليفة العباسي هارون 
الرشيد )١9#  ١49(‏ هجري ‏ (40/ا ب 8١٠4‏ ) ميلادى ٠‏ 
هذه الشخصية التي تمثل الحقيقة الشامخة الكبرى في التتاريخ الاسلامسي 
والاسطورة المغرقة في الخيال بين شخصيات ألف ليلة وليلة التي 
ترجمت الى اللغات ١‏ (الفرئسية والانكليزية والالمانية ) والتي تصور 
هارون الرشيذ ذلك الشخص التّادر المشال الذى بتمتع بالعساءلفة الفياضة 
والاحساس المرهف ,الرجل النقي الذي يصلي كل يوم مكة ركعة ويحج 
ماشيا ءومن ناحية أخرى يغرق نفسه بمجالس الانس والشراب والفناء 
والرقص ٠‏ 
الرجل الذي يضحك حتى يستلقي على قفاه لسماع نكتة من ندمائكه 
ويقتل وينكل ويدمر اذا ضائثار غضبه كما فعل بآل بيرمك . 

ولم تغفل الروابيات ذكر مقدار كرمه ووصفه بالخليفة العظيم 
العادل الشجاع الساهر على مصالح رعيته المتجول ليلا " متنكرا " في 
شوارع بغداد متفقدا أحوال الئاس وقد أضفت عليه علاقته بثبارلمان 
المزيد من الاهتمام من قبل شعوب الغرب ,«حتى أصبح مجرد ذكر هارون 
الرشيد بيصور الشرق بفتنئته العجيبة وجاذبيته الساحرة ٠.‏ 

ان دينار هارون الرشيد لايمشثل شيكا محسوسا من حياة هذا الحاكم 
العظيم 2وائما هو على شاكلة الدنائير الاخرى التي أصدرها الذين 


لاا ء "اا م 


الاستاذ محمد الخولسي 


سبقوه» والاختلاف فقط هو التاريخ الذى تحمله دنانيرهودراهمه أو 
أسماء اؤولاده أوأسماء بعض البارزين من اتسباعه كدينا رناالذي يحمل 


اسم جعفر والمقصود جعفر البرمكي وزيره الذي منحه هارون الرشسيد 
حق الاشراف على السكة وهذه آأول مرة بيتشازل فيها خليفة اسلامي بمثل 
هذا الحق لوزيرة ٠‏ 

بالاضافة الى رموز تميز السكات بعضها من بعض ٠‏ ولم تحمل هذه س 
النقود اسم الخليفة الصريح الا في عهد لاحق ٠‏ 
كتابة هذا الديئار في وجهه 
فى الوسسط ؟. 


لااله الا الله وحده ‏ لاشريك له . 
فى المحيمشمبط ٠‏ 


محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
في خلة ' 
في الوسمتط 5 


يسم الله ضرب هذا الدينشار سنة اثننين وتمائشين ومكة ٠‏ 


ب (5١‏ سه 


رومائسية الشرق من خلال النقود 


يعتبر من أطرف النقود التي صدرت في عهد صلاح الدين هو ذلك النقد 
النحاسي الواسع المصمور الذي بعد الوحيد بين النقود التي أصدرها مصلاح 
الدين وتحمل صورته ٠.‏ 


والمعروف أن المسلمين من الوجهة الدينئية لم يشجعوا على تصويب ار 
الكاعئنات الحية في مواضيعهم الفئية والحياتية بشكل عام ولكن عقب 
اتصالهم بالسلاجقة والارائقة والاتابكة الذين لجؤوا الى تمثكي_ سيل 
الكاعغنات الحية على نقودهم وفي مواضيعهم الفنية المتنوعة وهن أثر 
القاعدة الدينية . 

وهكذا اصدر صلاح الدين نقده على النحو الذي شرى وهو يحمل صورة 
السلطان جالسا فوق عرشه وبعظمة المنتصرين يتقبل هدية ( ريما 
كانت درة ثميئة ) قدمت اليه من قبل ريتشارد قلب الاسد ٠.‏ 
ان هذا الاصدار كان محدودا جدا حتى أن نماذجه تعد من نوادر - 
النقود وربما أصدر خصيصا بمناسبة استرجاع بببت المقدس من الصليببين 
ليضعه ببن أيدي سكان فلسطين الذين تعودوا على استعمال النشقفود 
الصليبية المصورة »والصورة تعني أن أكبر قاكد صليبي قلدم ولاءة 
وهدابياه وأصبحت البلاد تحت سلطة صلاح الدين بلا مشازع ٠‏ 
ان حرب صلاح الدين كانت ضد الجيوش الصليبية القادمة من أورباواستطاع 
أن يحقق انتصارا باهرا على تلك الجيوش وقد أظهر ذلك البطل مسن 


ترا 3 


الاستاذف محمد الخولي 


تسامخه وشجاعته وعدله ماجعل لاسمه وقعا رائعا لدى شعوبالشرق 


والغرب على السواء حتى غدا اسطورة عصرهة ٠‏ 
# قراءة النكد ٠‏ 


في الوجهة 

مورة صلاح الدين جالسا فوق عرشه ويحمل بيده شيئا ثُمينا حيط 
بالصورة (١‏ الملك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن آيوب ). 

: ظ الخا ف . 


في الويسغسستط 

الامام الناصر لدين الله أمير المومنين ٠.‏ 

في الج ا حل . 

ضرب هذا الدرهم سئةٌ ست وثمائين وخمسمائة ٠.‏ 

سنتحدث عن نفد آخر بيخص قاكدا ملأت شهرته الخافقين وهو معاصيرةه 
للعهود الصليبية ولكنه لم يكن مسبيحيا ولامسلما بل وثشيبا موغوليا 
أنه جنكيز كان الذي اجتاح رقعة واسعة من العالم الاسلامي في الشرق 
ثم لم يلبث اتباعه الذين انتشروا على الارض الاسلامية أن تحولوا 
الى مستلمين ٠.‏ 


وان - 


رومانسية الشرق من خلال النقود 


النقفد بحد ذاته بسيط المظهر . انه كنقد هارون الرشيد من حيثآنه ‏ 
لايحمل اسم الحاكم وائما لقبه فقط ( الخافان الاعظم ) ولاس سه 
أسم الخليفة العباسي في بغداد في ذلك الحين ( الناصر لدين الله ) . 


يعتقد بعض لمستشرقين أمثال ريتشارد وبلانت بآن عدم ذكر 
اسم جينكيز خان الصريح على النقد كان بسبب آن المسلمين هم الذين 
فضربواله نقوده وهم وضعوا على السكة ماآرادوا واهملوا ماأرادواء 
ولكن مثل هذه الحال لايمكن أن يتمتع بها تحب مذاوب مقهور لان 


السكة أمر يهم السالئان مباشرة ولايعقل أن يدعها بأيدىي أنناس 
موتورين ؛لذا آرى أن ظهور النقد بهذا القدر من التواضع لايع دو 


كونه دبلوماسية منه وتواضعا ١»‏ امام نفوذ الخليفة المسلم الديسني 
الى أن ترسخ قدمه في الحكم وقد خرقت هذه القاعدة من قبل خلف_ساء 
جنكيز خان اذ أن هولاكو حمل نقده اسمه الصريح ٠‏ 

لقد أنى هذا النقد غير مذكر بشىء من التقاليد التي اشتهرت بها 
الجحافل البربرية التي اجتاحت القارة الاسيوية في القفرن الشثشالث عشضر 
والتي كانت تقتطع شرائح اللحم من فخذ الثور الحي ثم تخيط الجسرح 
وتئركه حتى يلتكئم ويرخم نقصه خلال عام .وربما عادت مرة شثائية 
وثالثة لاقتطاع شرائح ممائلة من نفس الموضع من جسم ذلك الحيوان 
المس كين ٠.‏ 

قبلاي خان هو حفيد جنكيز خان وشقبق هولاكو ٠‏ اتخذ بكين حاضرة 
لملكه بدلا من قرة فورم في الوقت الذي استقل به هولاكو ببلاد الفرس 
وسورية وآسيا الصغرى ٠.‏ وقد أصدر قبلاي خان الشنقد التالي باللغسسسة 
الميشيمة تخليدا لاتخاذه بكين حاضرة لملكه الذي استمر من 
(هه" - "197 ه )ر(لاه؟١ ‏ 594ام) ٠.‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه ان الصينبين لم يذكروا اسم حا تم سم 
قبلاي خان على هذا النقد شأن جمبع نقودهم وائما حمل اسم الفترة 


و 


الاستاذ محمد الخول سي 


التي حكم خلالها أكثر من مرة اذا شاء.ومثلا على ذلك أن حاكما من 
أسرة سان ضرب نقود؛ تحمل تسعة اسماء مختلفة خلال فئرة حكمه ٠‏ 


هذا النقد بالذات يعد من الندرة بمكان اذ أنه ضرب خلال الفترة 
التي زار خلالها ماركو بولو الصين عوبما أن الادب الغربي تابع 
رحلة ماركى بولو في بلاد الصين اثناء حكم قبلاي خان وروى الكشيسر 


ب ه7! ب 


رومائسية الشرق من خلال النقود 


عن حياة هذا الشعب الحافلة بالاسرار الخاصة والتقاليد المتميزة علذا 
أصبح لهذا الحاكم وفع الاسطورة في اذهان الغربيين ٠‏ 


هناك قصص محببة . لسيبدات عريقات لعبن أدوارا في التسا ربيب سب. سس للم 


الاسلامي وضربت نقود باسمائهن أو شاركن برموزهن وأسماعهن في 
اصدار الشقود مثل شجرة الدر ٠.‏ 


الوم 


.“در دراسة هذا الديت سال ٠‏ 
في مركز الوج ه ٠‏ 


الامام المعتصم بالله أبو أحمد عبد الله آمبير المومشبين ٠‏ 

نص المحيط ( غير مذكور بالرسم ) ء؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ضرب هذا الدينار بالقاهرة سئة ثمان 
وأريعين وستماية ٠‏ 

في مركز الخلف ١‏ 

الموسإين ل المستعصمبة الصالحية ‏ ملكةٍ المسلمين والدة الملك 
المنصور خليل ‏ أمير ٠‏ 

نص المحيط ( غير مذكور بالرسم): 


لا اله الا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليفلهميره 
على الدين كله . 


امرد. © 


الاستافث محمد الخولي 


قدمت شجرة الدر الى مصر من بغداد كهدية من الخليفة المستعصم بالله 
الى نجم الدببن أيوب فولدت له ابئه خيلا وأصبحت أم ولد فى حريمهة . 
ولما اعتلى آبوب عرش السلطة الايوبيه في مصر ارتفع شآن شجرة الدر 
حتى ان ايوب اعتقها وتزوجها . 

كانت شجرة الدر على جائب وافر من الذكاء والجمال وذات شسخصية 
زوجها أيوب أثناء الحرب الثثي كانت قائمة بسن المسلمين والصليسيب ن 
والاشراف على تنفيذها ومراقبة سير المعارك وامدان القواد بتآاراتها 
وقد تمكنت من حشد الاهالي الى جائب المماليك حتى استطاعت تمنزيق 
جموع الاعداء فى ا لمنصورة 3 

تولت عرش مصر مدة ثمانين يوما من عام (5448" ه) اظهرت خلالها 
من الكفاية والحكمة والبراعة في تصريف الامورمماجعلها قبلة الانظار 
ولقبت بعدة القاب منيها ؟ ( الملكة عصمة الدين شجرة الدر وملكة 
المسلمين عصمة الدنيا والدين صاحبة الملك الصالم ) ٠.‏ أخيرا تنازلات 
عن العرش الى الامير عز الدبين اببك تنفيذا لرغبة الخليفة العباسي ,2 
ولكنها بحسن دذهائها استطاعت حفظ العرش في بيتكها بزواجهيها من 

لقد اثرت هذه الشخصبة الجذابة على كثير من الكتاب فآلفت حولها 
كشثير من القصص والروابات تشساولت حباتها الخاصة والعامة بأساليب 
المغرى , انه السل.ئان كيخسرو(4؟” 7 549 ه)(1595- ه174١م)‏ الذي 
بم بحب زوجئه الجرجية ( نسبة الى مقاطعة جرجيا وهي ضمن حدود 


ب 797[ لم 


روما' ب ال 58 79 خلال الئة ف 


الاتحاد السوفباتي الان ) ٠‏ 
آراد هذا السلطان أن بيخلد ذكر زوجته الحبيبة وذلك بوفع صورتها 
على نقتوده ولكن مستشاريه وحدوا في ذلك تطرفا شديدا ©.علذلك 
نصحوه بأن يرمز لها على الشقد ببرجهاوكان مولدها ببرج الشمسس 
وفد اختار صورة الاسد ليعبر عن نفسه وهكذا تضمن نقده هذيب سن 
الرمزين الذي يعني أحدهما القوة والسيطرة ويعني الاخر الجمال والدفه 
والخمسطعب ٠‏ 


34 درا 10 الدرهم ٠‏ 
الوح 


با"ه أمير المؤمنين ٠‏ 
في الكخلفء 


ىا 
ل 


القطاعات المحبيطة ٠‏ 
ضرب بقوئية سنئة سبع وثلاثين وستمائة ٠‏ 

أباطرة الموغول في الهند في عهد جاهشصجير ١١١5(‏ 8*١٠ه)(‏ ه1006 ل 
4)) ولهذه السكة قصة تروي كيف أن نورجهان زوجة جاهنجيبر 
الاثيرة على قلبه توسلت الى زوجها نان يمنحها السلطان المطلق خلال 
يلبي طلبها يوما ما لذلك أعدت برنامجا مكثئفا لتنفيذه في هذه 
الفترة القصيرة وكان من برنامجها بل أهم فقرة في برنامجه ساان 
تضرب نقودا تمثل زخرفتها برجها الفلكي الذي هو الجدي ٠‏ 


م15 - 


وقد هبأت من أجل ذلك كميات كبيرة من سبائك الذهب والفضة كمسا 
أعدت سكة تمثل الزخرفة المطلوبة 2وماآن ظفرت بموافقة زوجها على 
طلبها حتى شرعت فورا بضرب نقودها وما أن انتهت الفترة الممنوحة 
حلى ضربت مافدارا كبيرا من هذه النقود تكفي لانغغمراق الاسواق ٠‏ 

وفي روابة أن جاهنجير لكي بيبدي اعجابه بذلك الاصدار وتابييدا 
لما أقدمث عليه زوجته المحبوبة أمر أن بيرمز الى الاشهر بالابا راج 
الفلكية حتى يعلم الجميع برج زوجته وبالتالي تنال تلك الس كة 
الاهتمام اللاغكق من جماهير امبراطوريته ٠‏ 

النقد الاخير في هذا المقال هو من اصدار الفاتح الفارسي نادرثاه 
1١9(‏ +1 ((ه) (؟"/اظ! ‏ إ4لارم) الذي غزا بلاك الهند واضعا تصسب 
عينئبه الاستبلاء على الماسة الشهيرة كوهينور التي أصبحت فيما بعد 
48م جزءا| من جواهر اتاج البريطائي وقد ضمت الى جواعرئاج الملكة 
اليزابيت قرينة جورج السادس اثناء حفلة تتويجها ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن باكستان تحاول الأ أن تستعيدها ٠‏ 

والحلريف في هذا النقد أنه يحمل في خلفه عبارة (بتاريخ الخيسر 
فيما وفع ) بوراذا ماحللنا قيمة الاحرف العددية للعبارة ( الخير فيما 
وفع ) الى ارقام حصلنا على الرقم )١١!:(‏ وهو الس ثة 
الهجرية للاصدار الذي يساوي سلة (074() ميلادية 


007 ال 


رومائسية الشرق من خلال النقود ‏ الاستاف محمد الخولي 


وهي الس لكة التى اقتحم خلالها نادرشظغ اه حدود بلاد الهند ٠.‏ 


52 0000 


»م تعريف علم المتاح ف ١‏ 

علم المتاحف هو العلم المتعلق بدراسة (تاريخ نشوء المت : 
وتطوره وتنذليمه ووظاكفه والمحافظة على مجموعاته وعرضها وكلطلل 
مايتعلق بنظريات المتحف ٠ ).٠٠.‏ 

تاريخ ظهور علم المتاحف ١‏ 

ذلهر علم المتاحف في القرن الثامن عشر. ويعتبر أقدم مولف في 
هذا الميدان وهو( كاسبرف ٠‏ نايكل) الذي كان بائعا في هامبورغ» 
وتكونت لديه ‏ بالممارسة . خبرة بكل مايتعلق بالمجموعات الفنية 
والطبيعية والعلمية , وكيفية المحافظة عليها وحسن تصنييفها ٠.٠‏ 
فآلف كئاب ( ميزوغرافيا - علم المتاحف ) بالللفة اللاتينية عام (1؟/1١)‏ 
واشتهر بنصائحه الى زبائنه الهواة في كل مابيتعلق بالمجموعات ٠‏ 
ولاشك ان الثورة الفرنسية ,أو المنهج العقلي في آالمائيا ,واهتمام 
الدول الاسكاندنافية بمتاحف التقاليد الشعبية , ورغبة بريطائنييا 
في الافادة من المتاحف في قضايا التربية «واعتماد الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة على المتاحف في نشر الثقافة وتعميم المعرفة2,وتعاون 
المتحفيين في اقطار العالم في ميادين البحوث العلمية ٠.٠.‏ كل ذلك 
أسهم في تقدم علم المشاحف وظهورة كعلم هام له محكلسه الدولي 
ولجانه الدولية والوطنية . وله موّلفاته وبحوثه ومجلاته وموتمراته 
ومختصوه ..٠‏ وهكذا نجد علم المتاحف ‏ بفضل مثقفين مشهورين 
باهتمامهم بالتراث الحضاري ‏ قد انتقل الاهتمام به من النطساق 
الوطني الى المعيد الدولي والعالمي وقد تأسست الدائرة الذولية للمتاحف 
فى باريس بعد الحرب العالمية الاولى كاحدى مؤسسات (عصبة الامسم) 


ب [21١‏ سه 


علم المتاحطحف 

وفي عام (19417)حل ( المجلس الدولي للمتاحف ‏ الايكوم) محل الددائرة 
الدولبية للمتاحف وذلك بفضل جهود شخصيات مثل السيد ( هاملان) مديسر 
متحف العلوم في بوفالو في الولايات المتحدة ٠‏ وأصبم هذا المجلس 
الدولي للمتاحف برعاية منظمة اليونسكو ويصدر مجلة ( اخبار الايكوه 
ومجلة ( ميوزيوم) ٠‏ 

واذ!ا كان تدريس ( علم المتاحف) سابقا لم يستمر في كثير مين 
المعساهد والجامعاث ,2 فان ( معهد اللوفر) أخذ على عاتفه تدر يسسسه 
منذ عام(١94١)‏ وباستمرار ٠‏ وبدأت الجامعات تدرس علم المتاحف 
وقررت جامعة دمشق آخبرا تدريس علم المتاحف في عصر ازدهرت فيسسه 
المتاحف وتسابقت أمم العالم الى زيادة عدد. متاحفها ومتابعة اغنساساء 
مجموعاتها وحسن عرضها والمحافظة عليها ورفع مستوى متاحفها ٠‏ 
ونتلعاون مختصيها في سبيل التعريف بالمشاحف ونشآتها وتطورهما 
وتنوعها والافادة مشها في مختلف الميادين التريوية والتعليميسة 
والثقافية والاجتماعية والسياحية والاقتصادية والفنية والجمالية ٠‏ 


ح المتمس سيلف ٠»‏ 


اذا كان المتحف موسسة ثقافية تعرض مجموعاتها باستثمرار من 
الممتلكات الثقافية للمحافظة عليها والافادة منها في ميادين الثربية 
والفنون والآذاب والسياحة .. فان هذه الموسسة قريبة من قلوب المجتمع 
ومفتوحة أبوابها للجميع ٠‏ 
وفي زيارة المتحف مايسهم في توسبيع آفاق الثقافة وحدود المعرفة 
وميادين الفكر » وتنمية شعور الانتما* القومي وتوثيق العلاؤقئاسات 
الاجتماعية والعالمية ٠.٠‏ وفي تأمل معروضاته مايثير الاعجل ساب 
والسرور الجمالي . وان الاعجاب بالشىء يجث على الابداع 2 مما يجعل 
المتحف بمثاية ( معبد جمال) و(مجمع فئون) و(يشبوع الهام)٠‏ يسهسم 


في تنمية الاحساس الحضارى والجمالى ٠‏ 


ت كاري المتحف. وني 2 5 


عرف قدماء الاغريق لفظ ( موزبون) الذي اطلقوه علسى معب د 


5 1 


الاستاث بشسير زهدي 
على تل ( هيليكون) قرب اكروبول اثشينا »كان خاصا بربات الفنون 
( الموز) ٠‏ وربما كان في هذا المعبد كنوز وذكريات وهدايا ثمينة 
وكان الاغريق يحفظون روائعيم الفنية في قاعة جميلة عرفت با.سم 
( بيناكوتيك ) ... 
ويعتبر ( متحف الاسكندرية ) اقدم المتاحف القديمة المعروفة فعلا في 
التارييخ ٠‏ وفي العصر الرومائي ظلهرت فكرة المتحف بمفهوم مكان 
المجموعات الخاصة ٠‏ وكان لهذه المجموعات الخاصة فيما بعد دور كبير ( 
في ظهور المتاحف الحديثة ولا سيما منذ عصر النهضة . وان شهعمرة 
مجموعات آسرة ميديتشي ٠‏ وغيرها واهداء اصحاب هذة المجموعساسات 
مالديهم الى مدنهم لتشكل نواة متاحف تلك المدن جعل ايطاليا تعتبر 
الموطن الذي ظهر فيه مفهوم المتحف في عصر النهضة . 
وتسابق ملوك وحكام اوروبا( فرائسا 2انكلتر! ,الماشيا ,النمسا 
سويسرا عاسبائيا) في سبيل تشكيل مجموعات خاصة شكلت نوراة مشاحف 
.بلادهم ٠‏ 
وظهر في البلاد الاسكاندينافية شوق الانسان الى الماضي وحنينه اليه 
وتمسكه بكل مابيتعلق به من ذكريات شعبية وممتلكات ثقافية مما 
آسهم في ظهور وازدهار( متاحف التقاليد الشعبية والصناعات اليدوية 
التي تشكل احدى مفاخر البلاد الاسكائدينئنافية ٠‏ ويعتبر( متحف سكائس ) 
في ضاحية استوكهولم من أهم متاحف العالم لما يتمين به من حسسن 
التعبير عن الحباة الشعبية والقومية ٠‏ 
وتحولت مساكن عظما* الفكر والفن والعلم والادب والنضال ٠١‏ الى متاحف 
يزورها المواطنون وقلوبهم مفعمة بالحب القومي والاحترام لاولشفك 
الاعلام ٠‏ 
وظهرت متاحف الاطفال في انشكلتراوغيرها مؤّكدة وظيفة المتح سف 
التربوي ٠‏ كما ظهرث المتاحف العلمية في العواصم الكبرى ٠‏ ويعتبر 
( متحف غزو الفضاء) في الولايات المتحدة أهم متحف علمي يفتم أمام 
الزائكر آفاق المعرفة . 
ويعتبر عصرنا العصر الذهبي للسياحة المعتمدة على الاثار والمتاحف 


5 


مما أسهم في تعميم المتاحف وزيادة عددها واغناء مجموعاتها 
وحسن عرضها وتآمين مختلف الخدمات والمتطلبات لل اقرين الذين عبروا 
عن ملاحظاتهم ورغباتهم في مقالات نشرتها لهم الصحف والمجلات ممساا 
أسهم في ظهور ( النقد المتحفي ) ودفع المتحفيين الى القيام بكلسل 
مامن شآنه تلبية متطلبات الزاكن المعاصر ٠‏ 

وبعدما كانت المتاحف تْوّسس في المباني التاريخية أخذ المسوّولون 
يهتمون بتشييد المباني الجديدة للمتاحف تتوفشسر فيها كل مايتطلبيبهة 
الزاكر المعاصر ٠‏ وصار هناك مختصون ( بعمارة المتاحف ) . 

وحرص المتحفيون على تشويق الجماهير بزيارة المتاحف فتبادلوا اقامة 
المعارض مع المتاحف الاخرى الوطنية والاجئبية ٠ه‏ 

واذا كان من نتاكج الحرب العالمية الثائية ظهور أزمات امتدت الى 
مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثئافية 2. فان 
عدد المتاحف مازال بتزايد مستمر ,وان عدد الزائرين للمتشاحخطسف 
بزداد باستمرار + مما يبص بمستقبل مشرق للمتاحف وعلم المتاحصسف 
في مختلف اقطار العالم واعتبارن المتحف كمشبر للحضارة وملتقى 
سياحي ومعهد للبحوث العلمية وجامعة شعبية للجميع ٠‏ 


ع1 مه 


, 5 ست اموا ع هطلؤو/ 
سشارت وبيس سل لزي جحيرء 
عفد اسان صبيرحس محعول 1 


أه مهب سك 


الدبلوماسية أو السفارات/أأفي لغة السياسية الحديثة هي مجموعة 
العلاقات التي تربط دولة من الدول بالدول الاخرى ؛ اما لتوشياق 
العلاقات وتمتينها في حالة التحالف أو لتخفيف حدة التوتر وحل بعض 
المشكلات المعلقة ببن الدولتين في حالة التنافس . وقطع العلاقسات 
الديلوماسية أو عدم وجود سفارات متبادلة يعني حالة من الثو تسر 
يعقبها في أكثر الاحبيان اعلان الحرب ٠‏ ولنستعرض تطور وتاريس سخ 
الديلوماسية عند العرب المسلمين ٠‏ 
؟ السفارات العربية فى العصر الاسلامي الاول ٠‏ 


لاريب آن الدبلوماسية لم تنم ولم تزدهر في العصر الاسلامي 

الاول » وكان من أعظمها وأقدمها كتب النبي العربي الكريم الى فلوك 
العصر و أمراكه يدعوهم فيها الى الاسلام والايمان برسالته. والسفرا* 
كما هو معروف لهم حصانات لايستطيع آحد أن يثئالهم بسوء مهمسا 
كان مضمون الرسائل التي يحملونها . ويتم اختيار السفراء من بيسن 
الاشخاص الذين بيتميزون بالعلم والذكاء وحسن السمعة ولياقة المظهير 
ولطف المنطق مما يساعدهم على القيام بمهمتهم على أكمل وجه ٠‏ 
وممن وجهت اليهم أقدم رسائل الرسول الكريم ( قيصر الروم والنجاشي ) 


)١(‏ : مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ٠‏ محمد عبد الله عشئشان ص 9؟ 
(؟) : سلسلة كتابك رقم(973)ده مختثار الوكيل دار المعارف ٠‏ 


ا 


السفارات العريية عند ألعرب انمسئمين 
بسم الله الرحمن الرحيسم 
من محمد بن عبداللة ورسول ‏ ه 
الى هرقل عظي سم المسس سس سروم 
سلام على من اتبع الهدى .. 
أما يعطد ٠»‏ 
فاني أدعوك بدعاية الاسلام ٠.‏ اسلم تسلم ٠‏ يوّتبك الله آجرك مرتين 
فان توليت فعليك أثم الاليسين(الفلاحين) قل (ياأهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سوا* بيشنا وبيئكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ٠.‏ فان تولوا فقول وا 
أشهدوا بأنا مسلمون) ٠‏ 
آأما رسالته الى الشجاشي حاكم الحبشة فقد جاء فيها(١).‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله السس د سادق 
النجاشي ملك الجبشت ستتسسسة 
أما بعسطد . 
فائي أحمد اليك الله الذي لااله الا هو الملك القدوس ٠‏ السلام الموّمن 
المهيمن »و أشهد أن عيسسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها الى مريم 
البتول الطيبة الحصينة ٠‏ فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما 
نفخ آدم ببده 2واني ادعوك الى الله وحده لاشريك له والموالاة على 
طاعته ٠‏ وان تتبعني وتوّمن بالذي جاءنبي ٠‏ فائي رسول اللسسه 
واشي ادعوك وجنودك الى الله تعالى ٠‏ وقد بلفت ونصحت فاقبل وا 
تصيحتىي ٠‏ 
وقد بعثت فيهم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين . 
والسلام على من اتبع الهدى . 
وقد أجاب النجاشي بالرسالة التالية 


لح ابص اح مسد حص اح امبو مم1 لو عييك: فسنت« يجت اشن" عيبل الست صب ع ليب يتا اسمن عه اعنا! انس ل ان اد انك 


5806[ هس 


الإاستاذ جرجس مخنول 


الى محمد رسول الله من النجاد 


سلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته. الله الذي لا اله الا هو 
الذي هداشي للاسلام ٠‏ 


آما يعسسنسية > 
ففك. بلغني كتابك بارسول الله . فما ذكرت من أمر عيسسى ف ورب 


السماء والارض ان عيسى لايزيد على ماذكرت: 
وقد عرفنا مابعثت به الينبا ٠.‏ 
فاشهد أنك رسول الله صادفا ومصدقا وقد بايعتكوبايعت ابن عمك 
وأسلمت على يديه لرب العالمين ٠‏ 
وقد بعثت بابني وان شكت أن آتيك بنفسي يارسول الله فائئي أشهد 
أن ماتقوله حئ ٠.‏ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركات سه ٠.‏ 
ولكن ابشه غغرق ومن معه وهو في طريقه الى الرسول ٠‏ 
وقد حمل رسالة النبي الى كسرى عبد الله بن حنظلوالسهمي وجاء فيه ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس ٠‏ سلام على من اتبع اللهدى 
وآمن بالله ورسوله وشهدآن لااله الاالله وحده لاشريك له وأن محمد 
عبده ورسوله ٠‏ وآأدعوك بدعاية الله عن وجل ٠‏ فائي رسول الله 
الى الناس كلهم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٠‏ 
آسلم تسلم فان توليت فعليك اثم المجوس ٠‏ 
آها رسالته الى المقوقس كيروس ,حاكم مصر عفجاء فيها ؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبداللهة ورسوله ٠‏ 
الى المقوقس عظيم القبسط. 
سلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما بعد فائي ادعوك بدعاية الاسلام 
أسلم تسلم . يوَّتيك الله أجرك مرتين ٠‏ فان توليت فعليك اسم 
القيط ٠.‏ 
ب ١*7‏ ب 


السفارات العربية عند العرب المسلمين 


( بيآهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيئكم الا نعبد الاالله 
ولانشرك به شيكا » ولايتخذ بعضنا بعضا اربايا من دون الله فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بآنا مسلمون ) ٠‏ 
وقد حمل الرسالة الشريقة السفير الشبوي ( حاطب بن ابي بلشئعهة),ءوقد 
تلقى الرسول الجواب التالي ٠‏ 
نص جواب المقوقس 
بسم الله الرحمن الرحيهي م 

لمحمد بن عبد الله . من المقوقس عظيم القبس سس سسسسط . 

آما بعل ٠‏ 
فقد فقرأت كتابك 2وفهمت ماذكرته وماتدعو اليه »وقد علمت أن شبببا 
بعث وقد كنت آظن أن يخرج بالشام 2 وقد آأكرمت رسولك ٠.‏ وبعئكت 
اليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم وبكسوة و أهديت اليك بغلة 
لتركبها والسلام ٠‏ ولكنه لم يسلم ٠‏ 
وفي العصر الراشدي اقتصرت الدبلوماسية على ماكان يعقب فتح كل قطر 
من تعاقد على الصلم والتسليم كما حدث في الشام ومصر أيام الخليفة 
يد لد 

؟ ‏ السفارات العربية في العصر الإموى * 


اقتصرت الرسائل على تبادل بعض الطرق بينهما 
آ- أرسل قيصر الروم الى معاوية يسآله .)١(.‏ 

(أخبرني عما لاقبلة له . وعمن لاأب له وعمن لاعشيرة له وعمسن 
سار به قبره . وعن ثلاثة أشياء لم تخلق من رحم عوعن شى*ونصف 
شيىء ولاثبيء ٠‏ وابعسث الي في هذه القارورة بذر كل شيء ) . 


فبعث معاوية بالكتثاب والقارورة الى ابن عباس فجاء رده الذى ارسله 


151 الوثاكق السياسية والادارية. دء محمد ماهر حماده جاص‎ : )١( 


ب مة#١‏ ب 


الاستاف جرجس مخنول 


فقال ابن عباس * 
أما مالاقبلة له فالكعبة واما من لاعشيرة له فآدم وامماا 
من سار به قبره ‏ فيونس.. وأما ثلاثة اشياء لم تخلق من رحسسم 
فكبش ابراهيم ‏ وناقة ثمود ‏ وحبة موسى , واما شىء فالرجل 
له عقل يعمل بعقله .واما نشصف شىء فالرجل ليس له عقل ويعمل 
برأى ذويى العقول . واما لاشىء فالذى ليس له عقل يعمل 


ولا يستعين بعقل غيره . وملا القارورة ماء وقال هذا بذر كلسل 
يمىء .ء 
ويروى عن عبدالملك بن عمير انه قال ٠‏ 

رآبت في ديوان معاوية بعد موته كتابا من ملك الصين ممس ا 
بشير الى المصالات مع بلاد الشرق.وما ورد فيوي 11 
من ملك الصسس الذي على مربدله ألف فيل وبنيت داره بلبن الذهب 
والفضة والدي تخدمه بنات ألف ملك والذيي له نهران يسقيان الاكوة 
(آي العود الذي يتبخر به ) ٠‏ 
ب ل في عهد عبدالملك بن مروان ٠‏ 

ارسل عبدالملك رسولا الى ملك الروم فلما رحع حمل رسالة خاصة 
من قيصر الروم الى عبدالملك فيها ٠.‏ 

" عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا نز 11" 5 
ى ‏ في عهد الوليد بن عبد الملك ومن بعده 

تلقى الوليد رسالة ساخرة من ملك الروم لما هدم كنيسة دمشق 
لبيقيم الجامع الامويي الكبير فأحابه بنفس الاسلوب الساخر دون اكتراث 
كما كلق عفن “بن هق ةالمزين رسالة ف نات اليكو 117 رظاني م1 


١١١ الحسبوان للحاحط ح لا ص‎ : )١( 
١١5 ص‎ ١ (؟) : مروح الذهب للمسعودن‎ 
٠ 5١5 العقد المريد جح ؟ ص‎ : )8( 


0-7 ااا 6 


السفارإت العربية عند العرب المسالمين 

ازدادت السفارات والمضاوضات بين العباسيين والبيزتئطيين حسب 
الظروف ٠‏ حيث اتجهت من الغرب الى الشرق القوى آنذاك ترمي السلام 
والمهادئة ٠‏ ولكنها تحولت في عصور الفعف من السرق الى الغرب حيسث 
نلجآت الدولة البيزنطية الى استفلال ضعف الخلافة العباسية والعمل على 
اثشارة الشقاق والفتن داخل الدولة العباسية بين الامارات والدوبيلات 
التي قامت على انئقاضها . وهذا مافعلته اسبائيها بعد اشسهيتسار 
الخلافة الاموية فى الاندلس وانتشار دول الطوائف ٠‏ 

آل في عهد المنصور ٠‏ 

بد آأت العلاقات الدبلوماسية فى عهده مع دولة الفرنجة [١)فكتد‏ 
بعث ملكها ( بيبين ) برسله الى بغداد في سفارة الى المشصور (0"/م- 
4) عادوا بعد ثلاثة اعوام الى فرئنسا يصحبة سقراء من قبسل 
الخليفة 2استقبلوا بحفاوة من قبل ملك الفرئج وعادوا بعدها بتحف 
وهدا يساسا ٠‏ 


ب - في عهد الرشيد ٠»‏ 


ازدادت الصلات ايام الرشيد وشارلمان قوة وتوثفا ولكن تنفرد 
المصادر الفرنحية بذكرها ؛ مع أن الظروف الدولية تساعد على حسدوث 
مثل هذه العلاقات 2 فوجود عدوين مشتردكين لهمماوعماالدوالة الاموييبة في 
الاندلس المعادية للعباسيين ولدولة الفرنجة وكذلك الدولة -البيزن'يسة 
المعادية للعباسيين والمنافسة لدولة الفرنجة الناشكة حول زعامة 
أوربا ومن المستغرب عدم الاشارة الى هذه العلاقات في الممسادنر 
العريية 111 
آما علاقات الرشيد مع الدولة البيزنطية فكانئت تتنئاوب بين المهادئة 


٠ الاسم القديم للدولة الفرئسية آنذاك ,عمواقف حاسمة‎ :)١( 
٠ ؟١.١ محمد عبد اللة عشان ص‎ 


(؟) : مواقفا حاسمة ٠+٠‏ محمد عبد الله عثئان ص ”#١؟‏ . 


وود ون ١‏ ع 


الاستاذف جرجس مخنول 


والتوثتر والحروب فقد طلبت الامبراطورة ( ايريني). من الرشيد التمساس 
الملح وبعثت رسلها لهذه الغاية فأحابها اليه على أن تدفع جزية 
سنوية مقدارها(١7)‏ آلف دينار. فقبلت وتم الصلمح ٠‏ لكن الامبر اطور 
(نقفور) نقض المعاهدة وأرسل سفراءه يطالب بما دفع سابقًا في 
خطلاب شديك اللهجة ,فرد الرشبد على الكتئاب بما يني [11: 
بسم الله الرحمن الرحيسم 

من هارون الرشيد أمير الموّمنين الى نقفور كلب الروم ....٠‏ 
وكانت الحرب التي آأجبرت نقفور على تجديد المعاهدة واصلاح المصون 
اممخرية ودفع جزية عنه وعن ولده [1). 

ى ‏ في عهد المأمون : 

تروي المصادر الفرنجية استمرار العلاقات بين المآأمون ولويلس 
بن شارلمان »2 وقد استمر التنافس بين بيزنطة والفرئجة فأرسل 
الامبراطور (تيوفيل) الى آمير الاندلس عبدالرحمن سفراءه مع هدية 
فخمة ورسالة يدعوه الى التحالف ,فرد عليه بسفارة يرأسها يحيى 
الفزال ٠‏ 
وقد امتازت علاقة المآمون بالروم بااسام الذي غلب عليها آول ععهده 
بالخلافة وهذا طبيعي بسبب الحرب الاخوية والافطراب الذي اعقبها 
ثم امتازت بالاعمال الحربية التي شغلت القسم الاخير من خلافته 
حتتى وفاته . ولقد دارت رسائل بينه وبين تيوفيل ملك الروم وحاول 
تيوفيل الحصول على صلم من المأمون ولكنه لم يطلبه طلب المهزوم 
الر ه .٠.وائما‏ أرسل الى المأمون رسالة يشير فيها الى فواكد السلم 
والاتفاق بين الخصمين ويعرض عليه الصلم على ذلك المبدا , كما 
عمد تيوفيل انى :تشجييع ومسائدة الشائرين على المأمون ( كببابك 
:)١(‏ الوساكق الاداربة والساسية . دء ماهر حماده ج١5‏ ص _هلاه . 
(؟) : مواقف حاسمة ص ١!"‏ ماخوذة عن ابن الاتير ج5 ص "١‏ 


وصبمح الاعشى ح "5" صلاه؟ ء 


سا [([خجتؤإ يه 


السفارات العربية عند العرب المسلمين 


للم لا حصا نضا لضا 


الخرمي) ٠‏ فرد عليه المآأمون بتشجيع ومسائدة بعض المتمردبسِن علسسى 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
د في عهد المعتصم ٠‏ 


أرسل اليه الامبراطور (تيوفيل) سفارة على رأسها (يوحئنا 
النحوى) ١(‏ أوكانت ذات هدف مزدوج * 


إل عقد معاهدة سلام داثئم ٠‏ 
؟س (لتإنرام قاكد بيزنطي اسمه (مانئويل) بالعودة الى 
الف : لقسطنطينية 
وقد نجمح في المهمة الثانية فقط . وبسبب هذا الفشل غنا الامبراطورر, 
البيزنطي ( زبطرة ) وخربها فانتقم المعغتصم بفتح عمورية التي 
خلدها الشاعر ابو تمام بأعظم قصائده ٠‏ 
م السفارات العربية فى العهد العباسي الثاني والدول المنقصلة عن 


بغد اد 


آل في عهد الخلفاء العباسيين في بغداد ٠‏ 


وصلت في عهد المقتدر بالله سفارة الى بغداد من الامبراصورة 
( كاربوئينا) تطلب تنظيم القى 81 .والنوادقة (11:وقن اسح الس 
بحفاوة ووافق الخليفة على طلبها ٠‏ 
وفي عهد الراضي بالله وصلت من ملك الروم رسالة مكتوبة بالذهصب 
وترجمتها بالفضة وكان عنوان الكتاب/؟) . 

من رومائوس وقسطنعلين واسطفائس عظماء الروم الى الشريف البهسي 
بيط انان الجس سيت + 

وكانت الرسالة تطلب الهدئة ٠‏ فاحابهم الخليفة لما طلبوا ٠.‏ 
)١(‏ : مواقف حاسمة ‏ ذداء محمد عبدالله عئان ص ه١٠‏ ومابيعد ٠‏ 
(؟) : مواقف حاسمة اك ٠‏ محمد عبدالله عئنان ص ٠١6٠‏ ومابعد ٠.‏ 
) : الوشائق د. محمد ماهر حماده ج <ا ص (59 عن السنجوم الزاهرة 

ابن شايع بردى ج؟ ص55 5080 ٠»‏ 


1ن ١‏ لحري 


الاستاث جرجس مخسول 
ب في عهد الامويين في الاندلس ٠‏ 


بد آت العلاقات في بداية عهد الامويين في الاندلس. وبلهفت 
ذروتها في عهد عبد الرحمن الناصر الذي تبادل السفارات مس سس ع 
الامبراطورية البيزنطية , وكان سفيره الى هناك هشام بن هتيل[!) ‏ 
كما استقبل سفارات ملك الصقالية ورسل امبراطور المائيععا 
( اوتو الكبير) ورسل ملك فرئسا ورسل البابا يوحنا الشثائي ٠‏ 

ارسلت الامبراطورة (كاربونينا)شفارة الى الخليفة الفاطسبي 
عببيك الله وعقدت بينهما معاهدة , كما ارسلت سست الملك)اخت الحاكم 
بأمر الله سفيرا الى باسيل الثاني امبراطور بيزئطة وهق نقفور 
اسقف القدس ليعمل على عقد معاهدة صدافة ٠‏ ثم اضطريت اح والي 
الغرب والشرق فترة الحروب الصليبية حتى ظهور صلاح الديسسسن وازدادتم 
بعدها العلاقات مع المدن الايطالية وخاصة البندقية وجنوة وبيبما 
وكذلك مع فرئسا واسبيائيا وبقية الدول الاوربية ٠‏ 
1 العنصر السرى في الدبلوماسية_العربية_الاسلامية : 

لم تغفل الدبلوماسية العربية الاسلامية العنصر السري الذي 
يعتبر من ابرنز مظاهر الدبلوماسية الحديثة ٠.‏ فقد كاست للخليف'ك]ةة 
طاكفة كبيرة من الرسل السريين يشفذهم الى القصور والحكومات الاجنبيية 
ليزودوه بالمعلومات التي تقع هناك وما بيحاك فد بلادة خيس سسر] 
كان أم شرا ٠‏ والظاهر أن بشني العباس كانوا آول من نظم هذهالطاعفة 
السرية من الدبلوماسية فقد كان للمهدي, والرشيد والمامون والمعتصم 
اعوان سريون في القسطنطينئية 2 وفقي فيرها من العواصم الكبرى 
ليطلع الخليفة على كل حركة باتيها الامبراطور البيزئطي وولاته 
وكان هؤلاء الرسل والمخبرون يختارون من حميع الطبقات وخصوصا من 


التجار وأآحيانا من النساء البارعات في الجحمال والدهاء ,وكا امن دوا 


سد | أصيككد | وببير سد 
تك تالتكت كاتا [لتتايكة 0 اككتتتتة 0 7إكتتئاة 0 7_7بلإتتت الث 0 #تتتتا 0اللتتتا تتا ااال لاا ارا اا ل ال ص م 7 لمم عض سس صن 


به 609[ سد 


اسم ايل وليرة السيام الرمبريالير 


بقام الاستاذ منذر حمودى 


وردت خطأ باسم منذر حموي فالمرجو ملاحظة 
ذلك يما و جد 


بسر ثيل نضفسممجيج 


5 


غدت الدولة العثمانية محتلة معثم الوطن العربي منذ مطلع القت رن 
السادس عشر ,وعاشت دولة اوتوقراطية عسكرية «تعتمد على التنليسم 
الاقحناعي في بنائها الاجتماعي «ولم تتقدم حركة التصنيع هيه ا 
بالشكل الذي يتيح لها مواكبة التطور الصناعي في الشرب ,اد ظلسنت 
التحارة محدودة ايضا رغم الظروف التاريخية . من حيث عراقة النشساط 
التحاري في المنطفقة ‏ والموقع الاستراتبيجي المواتي 2«فقكد كان التجسار 
في اراضي اندولة العثمائية ٠مهددين‏ بالنهب أى بفرض الضر اكب القسرية 
والتعسفية عليهم ,علما بأن معدم هؤلاء التجار لم يكونوا ينتمسون 
في اصولهم الى الاتراك بل قانوا من الرعايا الدعثمائنيين )من فيسس 
الاتراك ,ون فير التجار الاوربيين ٠‏ 

ومنذ عرقات الامتيازات الاجنبية في الدولة العثمانية عام هثاه| م 
بدأ عدد التحار الاوربيين بالازدياد 2وأخذت اهميتهم الاقتصاديسة 
والسياسببة تفرض نفسها على اندولة العثمانية ورعاياها ... فاضطلسع 
الارمن واليونابيون والعرب الى حد ما بدور الوسيط والمقاول 2»وقام وا 
في الواقع بالنسبة للتجان الاوربيسن دور الوكيل! !فزن الثادر على 
الخلاص من التبعية ,لان الاوربي كنان يدفع رسما مقداره (#28) ثلائسة 
في الماعة من قمة البضاعة الممائنة ,فضلا عن أن التاجر الأوربي 
كان بدمع مرة واحدة رسما عن بضاعته العايرة علاراضي الدو ل سه 
العثمانية .بخلاف التاجر المحلي الدى كان مضطر| الى دمع رسوم عديدة 
بعدد الاقصاعبيات النى يجتانز اراضيها ببضاعته ,كما لو أن هذه 


اسراعغيل وليدة سياسة الامبرياليةالعالمية 


الاقطاعبات كانت دولا مستقلة لاتربط فيما بينها رابطة التبعيبي م 
للقيادة الواحدة 2,وربما كان ذلك أحد أسباب عدم قيام البورحوازية 
التجارية - بالمعنى الرأسمالي . باكرا في مرابع الدولة العثمائية , 
وقد ظهر ذلك جليا بعد قيام اسر اقطاعية مغتصبة للسلطة الحقيقية 
.. مع ابقاء السلطة الاسمية للدولة العثمانية .. في الحجان والع. راق 
ومصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر ٠.٠‏ ومن الامور التي ساعدت هذه 
الاسر على تحقيق مطامعها تحول الدولة العثمائية من موقف الهج عسوم 
اتجاه الدول المجاورة لها ,الى موفف الدفاع والتقهقر وعلى الخصوص , 
اثر هزيمة الدولة العثمائية أمام تحالف روسيا والئنمسا ويولئدا 
والبندقية عام 8 وبالتالي اضطرارها الى توفيع معاهدة كرلوفيسا 
(كرلوقتن ) ٠‏ غير أنه في بعض الاحيان كان ولاة الدولة العثمائي.ة 
يضطرون للاعتراف بسلطتها عليهم »عشندما يجدون في ذلك خدمس سه 
لاغراضهم .كادعاء عبد الله باشا والي عكا بأن رعايا الس .لطان 
يستطيعون التنقل دون قفيود في اراضي الدولة .عندما الب محمد علي 
والي مصر باعادة المصريين الفارين الى بلادهم لسبب أو لاخر ٠‏ 
ومع اطلالة القرن الثامن عشر «زاد ضعف الدولة العثمائية وكثرم 
المفاسد فيها ,.وبالتالي #نذن الدول الاستعمارية تصرح عن وج سود 
مطامع لها في الدولة العثمائنية ,باعتبار الدولة قد شارفت على 
نهايتها ,ولكي تتمكن الدول الاستعمارية من تحقيق أغراضها لج .الع 
الى مساندة الزعامات المحلبية 2بشكل يكفل لها ترسيخ قدم النف وله 
الاستعماري في المشرق العربي ٠‏ وحول هذا الموضوع كتب نابلي..-ون 
بونابرت الى حكومة الديركتوار ,يصف لها وضع الدولة العثمائية 
بقوله ران الامبراطورية العثمائية على شفا الهاوية ,.وليس ثكسمة 
مايدعونا الى اسنادها أ؟)) . وبعد ذلك رغم هزيمة الامبراطوريسة 
الفرنسية أمام الحكومات الاوربية عامة عوبريطائية خاصة )ب فسسي 
الحروب البونابرتية -. ظلت فرئنسا تتطلع الى شرق البحر الابيض المتويط 


535 الاستاذمنذر الحموىي 
والى جشويه أبيضا ,مترقبة الظروف المناسبة لوفضع قدمها في المنطقفة , 
فعمدت الى تمكين والي مصر محمد علي من الظهور على مسرح اح_..ذاث 
المنطقة ,الى الدرجة التي وصف فيها بأنه رالشخص الوحيد الذي كان 
بوسعه أن يتوصل الى استبدال العمامة المفتخرة ‏ اي عقلية تركيتنا 
فونص ١‏ اللخلتاطيناا رمن ال كنيف 111 دولن وكوف بروماتيا محدن 
امنتداد نفوذ فرئسا في حوش البحر الابيض المتوسط ,عن طرييق محمس_ د 
علي »وكذلك خوف بعض الدول الاوربية من عواقب سقوط الدولسسسسة 
العثمانية الضعيفة على بدي محمد علي ,وظهور دولة عربية قوية, 
مكان الدولة العثمائية في المنطفة العربية ,كل ذلك عجل في اتمدسام 
اتفاقبية لندن عام ٠:م!‏ «عبحيث سارعت الى توقيعها كل من ( انكلترا 
والنمسا وروسيا وبروسيا وكذلك تركيا ) ٠.‏ وبذلك كان عقد هذه 
الاتفاقية نصرا كببيرا للدبلوماسية الانكليزية .وبها اقتث ريس سسست 
انكلئرا من تحقيق هدفها المنشود ‏ حماية طريق الهند وضهه_ سان 
مصالحها الاستعمارية ‏ . إن استندت الى دعم ثلاث دول لها وف ادت 
الكفاح ضد محمد على 57 )لانها كانت منذ عام ١/88‏ تتبنى رسا--ميا 
مشروع قيام الدولة اليهودية 85 فلسطين ,يوم كان عدد اليهود فيها 
أقل من سئة الاق تسن (19 وو اعمس اق لهذ المسعيى فقد أقدم شفتسبرىي 
ركيس وزراء بريطانئيا على القول (٠‏ بأنه يجب أن تكون الارض التي 
بغير شعب الى شعب بغبر أرض ) ٠‏ وقدم بعده كل من غولر والقنصسسل 
البريطائي في القدس ( جيمس فن ) جملة من المشاريع باسكان اليه.ود 

وبعيد توقفيع اتفاقية لندن ,«تمكنت بريطانئيا من شل السسرآس 
الحقيقي ( محمد على ) الذي كان بومل بزعامة الوطن العربي وتحقي..ق 
وحدة عربية تمتد على أوسع رقعة من أرض الامة العربية حبيسه- سث 
( استطاعت انزال ضربة قاضية ببرامج الاستقلال المصري/1 أ.وفي 1آب 
عام +44ا كتبت جريدة النايمس اللندنئية فاكلة ٠‏ ( إن اقتراح اسكان 


ب له[ مهب 


اليبود في بلد اجدادهم .. لم يعد مسآلة للمجادلات الفارغة بل أصبح 
على الاكشر مادة للمناقشة الجدية (؟) ) كما ظهرت لدى الانكليز فكرة 
انشاء دولة ييودبي ة في فلسطين «مرتبطة بالامبريالية وفياسر 
مرتبطة بالعرب بآية رابطة عقد تضع العرب وفقراء اليهود في خنسدق 
واحد ازا*التآمر الامبريالي .ولهذا السبب طلب بالمرستيون عسسسام 
+184 أيضا بشكل سري الى ( قنصل بريطانيا في فلسطين (يونغ) عدم 
التشجبيع على تنصير يهود فلسطين(4)) . 


بينما كائت فكرة انشاء الدولة اليهودية في فلسطين .يروج 
لها فياالغرب منذ عهد كيرومويل( عهد ولادة الرأسمالية الاوروبية ) 
عام ١155‏ حيبث تسترت الر آسمالية بذريعة دينية تقول بأن قيسام 
الدولة البهودية 'يعجل في قدوم المسيم المسنتظر ,كما كان يعن سد 
البروتستائت الاطهار انكذ على الاقل ٠‏ غير أن هذه الذريعة لم تعد 
موجودة في عصر الامبريالية التي صارت آكشر صراحة في طرح مشاريعيها 
الرامية الى انشاء الدولة اليهودية «لتكون تحث الحماية البريطائية 
فحظيت الفكرة بعطف بالمرستون المشار اليه آنفا »ورأى فيها ضمانئا 
لأمن مواصلات الامبراطورية كما لقفيت سندا من قبل موئتغي وري 
(رأسمالي يهودي يمت بصلة الى اسرة روتشيلد المصرفية ) الذي قام 
بزيارة الشرق ©»بضع مرات .وابتاع في احدى هذه الزيارات عام هلما 
بستان برتقال بالقرب من بافا الا أنه لم يستطيع استمالمسة 
أي مستوطن يهودي «يشاركه في تحفيق تطلعاته [1), 

ان ماسيق ذكره ان دل على شيى:*+ فائه يدل على أن شكرة 
الميعاد بالمفهوم الصهيوني المعاصص لم تكن محببة وغير خاطرة على 
اليال لدى يهود العالم بمن فبيبهم بهود الدولة العثمانية الذين 
كاكوى:!*! يمون بحرية كام حفن دخولوة :الى افلسنين وخرو و سه 
منها ٠‏ وكائوا يتسشقلون بدون عقبات فى جميع أرجاء ارا فس ى 
الامبراطورية الممّدة من افريقية الشمالية حتى البلفئان ... وكانت 


لد اين 1 ب 


الاستاف منذر_ حموي 

السلطات الامبراطورية أكثر ترحيبا ازاء النازحين من أوروبة .. إلا 
أن المهآجرين الاوربيين والرعايا اليهود .كانت تجزبهم تلك المناطق 
من الامبراطورية .حيث الظروف الاقتصادية والسياسية في استائبول 
ودمشق والقاهرة تلاعمهم آكشصر من فلسطين ٠‏ 

وهكذا كان اقدام الدول الرأسمالية والامبريالية علي العمل 
لتكوين دولة يهودية في فلسطين »غير متآثر بدوافع انسائية 
وعقاكئدية بمقدار صماكان وليد حاجة الاستعمار الى حلفاء وسماس رق 
يسهلون مهماتم ,ويحققون اغراضه ,بدليل أن الانكلينز احتجوا على 
رواية ( هارنجتون ) عام ١4١!‏ لاننها تحدثت عن شخصية يهودية 
طيبة . خلافا لما هو معروف عن اليهود في الغرب كما أنه لاول مرة 
تمكن البيهود من شغل مناصب سياسية في الغرب عام 8هم١‏ (يينما كان 
يعطي لهم هذا الحق في دول الشرق الاسلامي والعريي منذ زمن بعيد ) », 
عندما هار ليونيل روتشيلد عضوا في البرلمان البريطائي »ومنسذ 
ذلك الوقت أخذت البورجوازيات الاوربية تتحالف مع البورجوازيللة 
البيهودية ,لانجاز مشروع الدولة اليهودية كحليف من أجل اسسستتثمار 
أراضي الشرق واستغلال شعوبه ٠‏ اذ وفق سياسة التحالف هذه ,«تلوئتت 
أصابع البورجوازية اليهودية بدم الشعب الجزاكري الذي احتلت بستلادة 
وذبم ابناوّه ,بدءا من عام 147.٠‏ من ثبل القوات الفرئسية المحتلة 
بذريعة مالبة مدبرة ,وكذلك حال الشعب المصرىي الذي احئلت بلاده عام 
بذريعة مالية أيضا عن طريق المصارف والبيوتات المسالي بم 
اليهودية ‏ داعية الحركة الصهيوئنية ‏ ولم تقف هذه البورجوازية عند 
هذا الحد عبل شاركت السلطات الرجعية الاوربية في سحق ثورات غعسسسام 
4م في اوربة عي 1لا ولكشف مزيد من خيوط الارتبام بيسن 
الصهيونية والاستعمار لابد لنا من معرفة كيف ساهم سلاح الهندسة 
الملكي البريطاني وضباط آخرون في العمل لبعث فكرة فلسطين الصهيونية 
قبل أن تتبلور الفكرة الصهيوئية »مما بدعو الى الجزم بأن الاستعضار 
الغربي كان ليه الدونر الاساسي في خلق الصهيونية ,بدوافع استعمارية 


اوهلا 


اسراكبيل وليدة سياسة الامبريالبة العالمية 


متنسدرة بالاغراض العقائدية التاريخية ١والتي‏ لم تصمد حتى الان أمام 
وانسيافًا مع هذه الادعاءات قام الكولوئيل كوندر مشنذ عام 9#م1[ سه 
اليهودي التوراتي ٠‏ وزار أيضا فلسطين الكو لونيل السرت فولدسس يد 
عام ١484‏ ثم أصبح فيما بعد أحد المنظمين العسكريين لالصهيوئية ٠‏ 
بلدان العالم الثالث عمام 4 في عمليات الاستكشاف في فلسطين 
والاردن لصالم الانكليز .)١١(‏ 
وعلى هذا الاساس استطاع اليهود الصهابينئة ؛ أن بيلعبوا في 
بريطانيا دورا بارزاءفي الحياة السياسية و الاقتصادية والفكرية ,وخاصة 
والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمجلس الوزراء البريطائشي ذلك الرجسسل 
الذي اعترف خطيا عام 1 بحق اليهود في تأسيس كيان خاص بهسم 
ووطن خاص لهم .)١١(‏ 
وفي عام ١91.9‏ كلف رئيس وزراء بريطائيا كامبل بشرمان؛ 
لجنة مكونة من علماء تاريخ واجتماع وسياسةٌ ,«وطلب اليها القيام 
بدراسة شاملة للاستعمان البريطاني 'وعلى الفور قثامت اللجمشسسسة 
المذكورة بدراسة مستفيضة ,لمناطق من العالم ,شم قدمت اللجلتة 
تفريرا عن اعمالها الى الحكومة البريطائية ينصح هذا التقري سر 
بتشديد النضال ضد اتحاد الجماهير الشعبية في المنطقة العربية 
أو اقامة أي نوع من انواع الاتصال الثشقافي أو الروحي أو الثاريخي 
ببينها ٠‏ واقترحت اقامة حاجن بشرى قوي ,وأن يكون أجتنبيسا ب 
بالاضافة الى كل عوامل الفرقة الاخرى(15١)‏ . 
وفي نفس العام المذكور آنفا دعا بشرمان الى عقد موتممر 
دولي لمنافقسة المفترحات المتتعلقة بالوطن العربي ا؛لغبسبك السى هذا 


اء*1 ب 


الاستافذف منذر حموىي 
المؤتمر الدول الاستعمارية التالية ٠‏ بريطائيا ‏ فرئسا ل بلجيكا 
هولندا ‏ البرتفال ‏ ايطاليا ‏ اسبائيا ,وبعد الدرإسسة 
المتفحصة والشاملة لمجموع الامور المطروحة على الموتمرين »2 انتهسست 
الوفود الموتمرة الى وضع توجيبهات تحذر من خطر الامة العريية على 
مصالح الدول الاستعمارية في قفارتي آسية وآفريقية ,وبالطبع لسسم 
تكن هذه التوجيهات جديدة كل الجدة »من حيث الممارسة والتدخ سسل 
الاستعماري في شوون الامة العربية .ولكنها كانت خطوة وسابقة 
أكثر جدية وخطورة على مستقبل الامة العربية من سابقاتها ٠.‏ 
وفي عام 1911 قبيل الحرب العالمية 'الاولى ب نشت لط ايبط 

الامتخبارات البربطاتي الورائس في فلسطين والمنطقة العربية المجاورة 
بحجة البحث عن الاثار ,ولمعرفة موقعككرتاميش التاريخي ,بينما كان 
في الحقيقة يستطلع المنطقة لاحتلالها من قبل بريطانيا وحلفاتّه.ا 
متى تسمح الظروف بذلك(9١),‏ 

ان التحركات والنشاطات الانكليزية السابقة ,تظهر لمن برى وبالتالي 
يعي ,عمدى ترابط الحركة الصهيونية بالهجمة الاستعمارية على 
الوطن العربي .ولولا ذلك لما كان بمقدور القاشد الانكليزي (اللنبي) 
أن بشارك في حفل افتتاح الجامعة العبرية في القدس .قبيل أن 
تنتهي الحرب العالمية الاولى مع الالمان والاتراك ,ولما مشسسسيع 
نشر بيان الشريف حسين ,«قائد الثورة العربية الكبرى الا بقصد خئسق 
صوت حركة التحرر العربية «وبغية تمرير المخطط الاستعمارع, الصهيوني 
علما بأن بريطائيا قامت اإثناء الحرب العالمية المذكورة باس ..- م 
الحلفاء بمفاوضة الشريف حسين .واتفقت معه ١‏ على قيام العرب بثورة 
ضد الاتراك .عيدعمها الحلمعاء ويعترفون باستقلال العرب عن الاتراك ' 
وفي نفس الوقت كانت فرئسا وبريطانيا من وراء ظهر العسسسرب 
تتفارشان فمنج .م. عن هذه المفاوضات اتفاق »على صبعة معاهدة سابيكس 
يك فيما بينهما بحيث تتقاسمان مناطق الاحتلال والنفوذث فسي 
بلاد الشام والعراق ٠‏ 


11ح 


اسراكيل وليدة سياسة الامبريالية العالمية 

وفي عام ١94١!‏ اقدمت بريطائيا على اقتراف عملية غدر ثائيمة 
بحق العرب .عندما اصدربت وعد بلفور القاضي بأن تعمل على | نشسساء 
وطن قومي لليهود في فلسطين «وفق اتفاق حاييم وابزمن مع ارشساسر 
بلفور عام ١9٠05‏ يوم كان بصرح بأن الصهيوئية السياسية تعني ( جعل 
المسآلة اليهودية عالمية ,وائها تعني الذهاب الى الامم والقول لهمء. 
(اننا ‏ اليهود ‏ نحتاج مساعدتكم للوصول ال وت (1 وميم 
لدور حاييم وابيزمن في الاتصال بالقادة البريطانيين والتفاهم معهم 
6 آرثر بلفور عن وايزمن ( انه الرحل الذي جعلسمسي 
صبهيونيا 0 أولم يقتصر الامر على بلفور علكنه تعداهة الى الرشئعي سس 
الامريكي ويلسن ,صاحب النفاط الاربع عشرة الذي هو الاخر اضطر السسى 
التحالف مع الصهيونية 2واستلم تومية من المخابرات الامريكية مرفوة 
انى مؤتمر السلام تقول ينبقي :( بأن يدعى اليهود للعودة الى فلسطين 
للاستقرار هناك «على أن يضمن لهم الموتمر يهذا الصدد كل مسااعدة 
ممكنة تكون منسجمة مع حماية الحقوق الشخصية ‏ وخاصة الدي: 
وحقوق الملكية للسكان غير اليهود وأن يؤكد لهم فضلا عن ذلك ٠‏ أن س 
سياسة عصبة الامم ستكون : الاعتراف بفلسطين كدولة يهودية حالما 
صب ن دولة يهودية في الواقع ١"[‏ )وفعلا كانتتلك التوصية منسجمة مسسيمع 
ما أشار اليه ركيس الموتمر الصهيوني حاييم وايزمن من قبل في 
محاضرة القاها ص 0 جاء فيها ١‏ (ان الكثبيرين يتطلعون الى 
اقامة الدولة اليهودية حالا ولكن المطلعين على سير الامور يعلمون 
أن تنفيذ مشل هذا المشروع بيتعذر في الوقت الحاضصر ) نعم أن هدفنا 
هو الدولة اليهودية ولكن بلوغ هذا الهدف لايأتي دفعة واحدة بل 
يجري على مراحل متعددة أولاها : أن توضع فلسطين تحت حماية 
دولة صديقة كبريطانشبا مشلا «تسهل الهجرة والسكن لتمكينئئنا من 
تحضير الجهان الاداري اللازم لبلوغ هدفشا «واستطيع أن اصرح بأن 
الحكومة البريطائية موافقة على هذه الخطة ومستعدة لتسست تيل 


ما 


145[ ا 


سس سجس او ا ال سس وج سي بوي سمسين .للك ع بي له كك لون 0١00‏ 


الاستاذن مشذر حموى 


ا يذه )1١14(‏ ' 


وبعد خروج الاتراك من الوطن العربي اثر الحرب العالمية الاولسسسى 
اقدم العرب على اعلان الاستقلال ‏ في اعقاب الثورة العربية الكبسرى ,2 
وتتويج الامير فيصل بن الحسين ملكنا على بلاد الشام ,شهضت القسسوى 
الامبريالية والصهيونية دادية الى عقد مؤتئمر للدول المنتصرة ,في 
الحرب العالمية الاولى ‏ موتمر سان ريمو عام 1١9٠١‏ - وبضغط وتوجيده 
من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية »2 قرر الموتم بسر 
المذخور »فرض الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان بحدودهما الحالية 
وفرض الانتداب الانكليزي على كل من العراق وشرقفي الاردن وفلسطين 
مع التشديد على بريطائيا علتنفيذ وعد بلفور في فلسطين ,.والحقيقة 
هي أن مااتخذ من قرارات في سان ريمو كان مدروسا ومعد) له بشكل 
مسبق ,من قبل الدواثر الاستعمارية والامبريالية في العالم . ولههذا 
الامر ولغيره من البواعث الاستعمارية »كلفت الجيوش الانكليزيسسسسة 
بالتواجد في فلسطين والاردن والعراق عببنما تواجدت الجيوش الفرئسبة 
في سواحل سورية ولبنان ؛ومن ثم في كل سورية ولبنان ٠‏ وقد رافق 
التواجد الانكليزى في فلسطين .قيام لجنة صهيونية برئاسة حجاييسم 
وايزمن ,«لزيارة فلسطين عام ١918‏ #فقاصطحبت اللجئة الصهيوشيهة 
المذكورة معها ضابطًا من وزارة الحربية البريطائية وبعد هس ذه 
الزيارة طلبت اللجنة من بريطائيا أن تشركها في ادارة البسلاد ,2 
علما بأنه لم يكن يتجاوز عدد البهود (#5) سئثة في الماكة من عسدد 
سكان فلسطين ,وحول وجود ثتلاحم عضوي بين الامبريالية والصهيوئيسة 
ورد في مذكرات الكولونيل مايشن تسافن سكرتير قيادة الجنب سب سر ال 
اللنبي »مايوئكد تلاقي المصالح الامبريالية مع المصالح الصهيوئيسسة 
حبيث قال ؛ ( ان فلسطين ستكون حجر الزاوية في الشرق الاوسط ٠‏ وان 
مصر ستكون العدو المسلم للبيهود ٠‏ وفي حال ضم سيناء الينا »فتنهعن 
شربح حد] فاصلا بين مصر وفلسطين ويمكن لبريطائيا مركزا قويا في 


اا - 


اسراعئيل وليدة سياسة. الامبريالية العالمية 


الشرق الاوسط .مع اتصال سهل بالبحرين الاحمر والمتوسط .وقاعدة 
استر اتيجية واسعة النطاق مع ميناء حيفا الممتان الذي سنستعمله 
بموافقة اليهود عوان من حسئات هذا الضم ٠احباط‏ أية محاولة مصرية 
لاغلاق القناة في وجهنا كما سيمكئئامن حفر قنئاة اخرى تربط بيسن 
البحرين المتوسط و الاحمر )]١1[‏ . 

ان المتتبع لما جاء في مذكرات ماينز المذكور آنفا «يفضع *#لتا 
يديه ,على ماترمي البه الصهيونية بالتعاون مع الامبريالية العالمية 
ويرى التخطيط الواضح لاخراج الاتراك من المنطقة العربية «والسعي لمنع 
العرب بالتالي »من احراز استقلالهم وذلك من خلال تقسيم بلادها.م ؛ 
الى مناطق تنفوذ وكودكتونئات مستفضعفة ١‏ تذكرنئا بذول الطوائكف »فسدي 
الاندلس وفي خطوات تالية «تبرنزن امكائية خلق دولة يهو د سس سسة 
صهيونية ,ومن ثم تمكن هذه الدول الصهيونية والحليفة للامبريالية , 
من التوسع وفق مخطط مرسوم .ينفذ على مراحل حسب مايستجد ملسن 
ظروف 2«لظهور دول جديدة أو برون دور حركات تحرر وطني على الساحة 
العربية ١‏ أو قيام ساطات جديدة مرتبطة بشكل أو آخر باذرعالاخطبوط 
الانبريالي في الوطن العربي »تجعل هذه وتلك اداة آو دريكة لتمرير 
كافة المخططات المرس_ومة . 

وزاد في الطين بلة ,انه منئذ أن ازداد نفوذ الر أسما بيس سن 
اليهود في امربكا الشمالية ,بدأت الولايات المتحدة الامريكية ,تميل 
اكثر فأكثر '/الى التطلع نحو منطقة حوض البحر الابييض المتوبب.._سطء 
متحالفة مع الحركة الصهبيونية العالمبة ,وبذلك توفرت ظروف ادخسسال 
الكفن :لأمرييق الى “عاض المو قف الجريضاتى: العضادى ثلامة: التريية عفد 
زمن بعيد ,وهكذا تضافرت جهود الدولتين معا للتأثير في نصوص ص ك 
الانتداب المةروض على بلاد الشام والعراق .»بحيث جاء ( صك الانتداب ‏ 
متضاربا مع معاهدة فرساي ومبثاق عصبة الامم ... فقد اشل ترط 
انشاء وطن قومي في فلسطين لشعب غريب عنها ,بيئما غاية الانتداب 


اي 2 


الاستاذ منذر حموى 


عم م لكوم اانا اسيل 


كما عرفته نصوص مبيشاق عصبة الامم ‏ هي خدمة مصالم البلدان الخاضعة 
لهذا النظام وتسدبيد خطاها والسير بها نحو الاستقلال التام[*')ولكن 
مافعلته بريطائيا يعكان حقا عكس نصوص صك الانتداب ,الذي هو في 
الامل جائر بحق العرب ٠‏ اذ منذ وصل هربرت صموكيل ‏ الذي سسساهم 
في تعيينئه حاييم وايزمن ‏ الى فلسطين مفوضا ساميا ,لجآ الى 
تبئيس العرب وثنيهم عن مطالبة بريطائيا ,بتعديل سياس تها 
الفلسطينية بقوله .(لم يطرأ ولن يطرأ أي تغيير على سياسة حكومة 
صاحب الحلالة 1/7 ؟11) وتبعا لذلك اذا كان عزر: الاول قد حاور بتأبيد 
من كورش ع«بناء الهيكل “واحبط زعيم العرب .يم مشروعه عفان عزرا 
الثاني اي هربرت صموكيل . قد استفاد من تجربة سميية (فسسسسدي 
الاعنتماد على الاجنبي 2وبدآً بارساء اسس الدولة البيهودية الصهيوئبية 
أولا ثم قد يتمكن هو أو غيره من ترميم الهبيكل ثانيا كما كان فسي 
الاذهان انذاك (لاه) ولهذا عمدت بريطائيا في فلسطين .وبقيسسة 
تحقيق أهدافها ,الى تعبيين الموظفين والمسؤولين من الانكليز الموالبين 
للصهيونية ومن اليهود الصهاينة ,في المناصب الهامة ,كالمندوب السامي 
واعضاء المجلس الاستشاري والناكب العام وسكرتيريا المالية ومديري 
الهجرة والتجارة ومستشارةو, الدواكر المختلفة ,كما أنها منذ احتلديت 
فلسطين ءلم تكترث لاحتجاجات العرب عليها لتفريطها بالارا مضل لي 
العربية ,التي توجد فيها أماكن مقدسة .. اسلامية ومسيحية على 
السواء ب بل وزادت في تماديها .عشدما لجأت الى خشق اصلوات 
المحتحصسن عن طريق مراقبة الصحف ومنعها من اثارة وعد بلقور ٠‏ 
وحين وفعت حوادث عام ١17١‏ وارتفعت صيحات الاحتجاج و 58 
الانتداب تكونت لحنة عسكرية للتحقيق 2عجاء في تقريرها ؛مايوفسح 
سبب مخاوف العرب من الانتد اب مثل ( يأس العرب من تحقيق الومود 
المقحلوعة لهم في اثناء الحرب بالاعتراف باستقلالهم واعتقا لهسم 
أن تصريح بلقور يتضمن عدوانا على حقوقهم في تقرير مصيبرهسم 
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وخشيتهم أن يودي انشاء الوطن القومي اليهودي الى تضخم الهج رة 
اليهودية تضخما سيسفر عن استهبادهماقتصاديا وسياسيا من قب.ال 
اليهود .وما آدت اليه تصرفات اللحنة الصهيونية في فلسطين من استفزاز 
وماسببه تتوبج فيصل بن الحسين في دمشق ملكا على سورية المتحسدة 
بما فيها فلسطين من حماسة []5),نعم كل ذلك ساعد العرب مندفعين 
للتعبير عن اصرارهم على رفض الصهيوئية .والقيام بعقد سلسلة مان 
الموّتمر ات في سئوات ١915١ 1١9١9‏ حيث أرسل وفد عربي الى لنيدن , 
اتصل بمجلس اللوردات البريطائي وعمل على حمله على رفض صطل سك 
الانتداب والمطالبة بتنفيذ الوعود المقطوعة للعرب من قبل ءالا أن . 
الحكومة البريطانية تجاوزت في تصرفاتها مجلس اللوردات «باعثئمادها 
على قرارات مجلس العموم البريطائي تجاه المسألة الفلسطيئة ٠‏ وكسرد 
فعل على الممارسات البريطائية صار عرب فلسطين يشعرون بالمرارة 
والظلم الذي تحدثعنه جائب مى تقرير لجنة هايكرافت عام ١95١‏ حين 
وصف بريطائيا ,الدولة المنتدبة على فلسطين بقوله .(عملت على 
تتجاهل العرب بصفتهم عنصا يحسب له أكبر الحساب ٠.‏ 

وفي بعض الاحيان وقفت في طريق مصالحها «ابتغاء فاكدة اليهود وان 
تصرفاتهم تثشير هياج العرب سكان فلسطين ,بدلا من تهدكة خواطرههم 
واأخنا جد ناك حكه يها بدو النينانا بالالتد ويا ار تفرك مقط ييه 
العرب التزام الصمت وهم يسمعون حاييم وايزمن يقول عن تشرتشل . 
وسأنه الرجل الذي يفي بوعوده للصهيونية (؟5!) . ثم يسمعون تشرتشل 
نفسه ‏ وزير المستعمرات ‏ ثم رئيس الوزراء في بريطائيا يقول 
بيدورةه + زاذا استطعنا وأسعفنا الحظ «فحضرنئا في حياتسا مي لاد 
دولة يهودية عليس في فلسطين وحدها ولكن على ضفتي شهر الاردن ٠‏ 
ناتكناء كر ولاذة حدق وعلوغي اطلاقا مع المضاتم لأعدرويا لست سشميية 
الحقيقية [5؟!) . ولما اشتد عضب الجماهير العربية ,.وكثرت الاضطرابات 
هنا وهناك لجآت بريطائيا الى اسلوب التنهدئة /النى إعتادتها 
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سياسة معتمدة مع الشعوب وكأسلوب لتخدير آعصاب الجماهير ,»من أجل 
صرفها عن النضال الوطني المعادي للامبريالية والصهيونية ,وتبع سا 
لذلك 2فقد اصدر تشرشل وزير المستعمرات البريطائي أنذاك ,الكت.اب 
الابيض ‏ حزيران ١977‏ المتضمن أن ( الحكومة البريطائية تكد 
شانية تصريح بلفور الذي لايقبل التغيير وسيوسس في فلسطين وطن 
قومي للبهود ,ولكن ذلك لايعني أن تكون فلسطين برمتها وطناً قوميمً 
لهم وسيكون الشعب البهودي موجود] في فلسطين كحق من حقوقه »لاكمنة 
ولكن حكومة جلالته ,لاترمي الى جعل فلسطين يهودية كما أن بريطانيا 
انكليزية ,وهو لاتفكر في افناء الشعب العربي أو اللغة أو الثقافلة 
العربيتين أو جعلهما في مرتبة ثانوية .وان حكومة جلالته تري..د 
أن تعطي قفسطاً كاملا من الحكم الذاتي في فلسطين وستكون خطوتجسسسا 
النالية تآسيس مجلس تشريعي في الحال «تكون أكثرية اعضائه مسن 
المشتخبين و أن المركز الخاص الممشوح للجنة التنفيذية الصهيونية لايخولها 
الاشتراك في ادارة البلاد ٠‏ آما بشأن الهجرة اليهودية 2فالحكومة 
نترى من الضروري زيادة عدد اليهود بالمهاجرة على شرط آلا تزيد 
على مفدار ماتستطيع مقدرة البلاد الاقتصادية استيعابه مسسسسن 
افونا شرن الددى 11" !من خلال الكض العاية. يكين لضا هنا كاي ينه 
بريطائيا تنويه 2 إزاء تجزئة فلسطين واقامة دولة يهودية ,كما 
أنه كان بالتأكبيد أن بريطانيا هي التي ستقرر قدرة البلاد علس سى 
الاسيعاب حسب ماتمليه علبها مصالحها وارتباطاتها الاستعماريسة 
المتحالفة مع الصهبيونية العالمية . 

ومع مرور الزمن انضمت الولايات المتحدة الامريكية بقوة الى 
بريطائيا «في تبني قضية مشاصرة الصهيونية بشكل سافن الاق علتبي 
مؤّتمرات الصلح فحسب ,بل في داخل الولايات المتحدة نفسها بدلي ل 
( أن الركيس الامريكي ويلسن في تشرين الاول من عام ١9417‏ قد وافق 
على تصريح بلفور (لإلا) عوفي آب من عام ١89148‏ قال الرئيس ولسن 
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نفسه ع٠(اعتقد‏ أن الامم الحليفة قررت وضع حجر الاساس للدولة اليهودية 
في فلسطين بتأييد تام من حفوم كن و 11 

ومن نشاحية أخرى كانت الولايات المتحدة الامريكية مطلعة على كافة 
الوثاعئق السرية الخاصة بالحلفاء ومافيها من غدر وتآمر على العرب 
وتوكد هذه الحقيقة رسالة وزير خارجية بريطائيا الى الركيس ويلسن 
بتاريخ 18ا/ره/!١91١‏ مرفقة بصورة عن نصوص المعاهدات ,وقد جاء في 
الرسالة :(لا اعمقن بان.هذة: الوؤفائق سحضيف شيكا حِدَيْذ ١‏ الى ماهيبوق 


وفي حزيران١٠٠7‏ منه من عام ١955‏ وافق الكونغرس الامريكسبلي 
بمجلسيه على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين »على أن لابلح بق 
قور اأخبالتخدوى الموعية” لقا رى والعواعنات قسن السمجوروية 150 اميه 
بداية القرن العشرين أصبحت الولابات المتحدة الامريتية كبشا بشرنين 
غليخلين 2»وبهما فرضت على بريطائيا عام ١9154‏ معاهدة تنص علب ى 
واتخترية ,والفيشية في عطي 111 
الحقيفي للامبريالية العالمية .فقد أثنى عليها حاييم وايزمن 
بقوله .ركان هذا من أهم العوامل التي شجعت الحكومة الانكليزية على 
الموافقة على هذا التصريح )ويقصد بالطبع تصريح بلفقور ٠.‏ وبعد 
هذا وذاك لانستغرب مواقف الولايات المتحدة الامريكية ‏ ,وتصرفه ا 
العدواني المتكرر 2 إزاء الامة العربية ,في كل مكان خصوصاً اذاعرفنا 
انه منذ مطلع القرن العشرين عطوق المستشارون اليهود الصهاينة ,عنق 
روساء جمهورية الولايات المتحدة ,بسلاسل اعدثتها قبادات المنظمسة 
الصهيونية العالمبة «بالتعاون مع اصحاب الاحتكارات العالمية ٠‏ 
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نايلز وادوارد جاكسون وسام روزتمان والحاخام سلفر .وروبيرت 
ناتان وهربرت بلبارد سواب ,وفرانك غولدمان «وكلارك كليفورد (؟!) 
كنتيجة للتحالف العضوي بينهمبا من ناحية ولازدياد سيطرة الولايسات 
المتحدة على البلدان الامبريالية الاخرى من ناحية أخرى ,مما يضطر 
الصهاينة للمراهنة على الولايات المتحدة أكثر من سواها . 


وفي الثلاثينات من القرن العشرين كان الموظفون الانكليز أكثر 
حماسة من ذي قبل 2فقد قال وزير المستعمرات الانكليزي»مالكولسم 
مكدونالدءفي حفل استقبال المندوب السامي الانكليزي :(انني فرح جدا 
ادن اقشر اح هحرة البهود الى كبسبا قد احفى. وبصفىنى وريرا للفستعمرات 
أ..كر الدين رمعضوا افبراح كبئيا «فنبوءة وايزمن قد تحققت ,وعناد 
الهود الى بلادهم .لو لم يعط وعد بلقور مند م١‏ سئة لاعطيهئ_نلاه 
النوم - أي فى عام مسو 1 ٠‏ وعلى الاثر نهض المندوب السسامي 
واكهوب وطلب من الحضور أن يشربوا نخب الصهيوئية ٠‏ ويمثل هذه 
التسرب ...ان كانت أجهزة ‏ الدولة البريطائية تظهر عل تى 
حقيقتها 2راعية وحامية للمخططات الامبرياليية ‏ الصهيونية ٠.‏ 

كما أننا نستطيع مما سبق تبيان الخط العام للسيياسة 
البريطانية (التي كانت داكما تتجاهل الحقوق العربية ويؤكد لنسا 
ذلك حاييم وايزمن من خلال تلإمه الاي ٠‏ 
كان ونا نحن اليهود الصهوئيين ‏ وبين كبار المسوؤولهين 
الاسكلير. ٠أمتال‏ بلعور ولويد جورج اتفاقاً سريا 'يقضي بتسليمنا 
فلسطين خالبة من السكان مماما سنة وعرور ل 15 . 
ونتيجة لهذا التواطؤٌ ,لم يقتصر القللق والتذمر على العرب وحدهم ', 
بل تعداهم الى بعض الموظفين الانكليز «فقد وصف المدير العام فسي 
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فلسطين الجشرال بولن 2١»‏ اللجنة الصهيونية 2في تقرير له قاثلا : 
( كما انها تدعي لنفسها سلطتي وسلطة كل دائرة من دوائر الحكومة 
وتعتدي عليها وعبثا نقول : للمسلمين والنصارى اننا قاكئمون بما 
صرحنا به من المحافظة على القديم مما عهدوه وعهدناه يوم دخول 
القدس «فالحقاكق تشهد بخلاف ذلك «فمن ادخال اللسان العبري كلضخسة 
رسمية الى اقامة قضاء يهودي الى تلك التشكيلات الحكومية التي نالف 
منها اللجنة الصهيوئنية وتلك الامتيازات الخاصة الممنوحة لاعضاء هذه 
اللجنة فى السفر والانتقال كل ذلك حمل العناصر غير اليهودية على 
الاعتقاد الشابت بأننا أهل محاياة (ه؟)) .كما كائت بريطائياء 
تمشيا مع سياسة محاباة الصهيونيية وتقويتها 2« تحمي صناعات اليهود 
من المنافسة »مثل صناعة الاسمنت والسمن الشباتي يعلى فير عاادة 
الاستعمار ,كذلك مكنت اليهود من استتصار البحر الميت وبعض الاراضي 
المجاورة له عفضلا عن أراضي سهل الحولة /التي شاركت في تهجي سر 
سكائها وسهلت أيضا السيطرة الصهيونية على صناعة الكهريب_اساء, 
والكيماويسات وينفس الوقت لجأت الى ضرب أسعار السلع العربية ,وعلسى 
سبيل المثال لاالحصر ,فقد خفضت أسعار السمسم ومشئتجات عربية أخرى ,2 
وكانت بريطائيا طيلة مرحلة الانتداب ,قد مارست سياسة تضليلية 
لتعمية الجماهير العربية عما يجري وراء الاحداث ,خاصة عشد م سسا 
سافر وفد فلسطيني الى لندن عام ٠99١م‏ عقب مجيء لجنئة شو السسسى 
فلسطين .وفي لشدن طالب الوفد الفلسطيني حكومة بريطائيا بالعمل 
على وقف الهجرة اليهودية ,ومنشع انتقال الاراضي .وتآليف حكومة 
عربية مسوولة أمام مجلس نيابي »يشارك السكان في هذه الحكومة 
بحسب نسبيتهم العددية ,ولكن بريطائنيا رفضت هذه المطالب بحجسة 
مخالفتها لما جاء في صك الانتداب ,وعلى اشر هذا الموقف ٠٠١ابرق‏ 
الوفد العريبي الى فلسطين ومصر موضحاً سياسة بريطانيا بقوله .اشْكري 
بأل (أبادتنا كأمة وزجلاوّنفي) عن بلادنا وان المسألة عندنًا مسألة حبِساة 
أو موت «وبما أن أهل البلاد العربية والاسلامية شركاء في فلس طين 
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بات واجبا علوينا أن نخطرهم بالحالة الخطيرة التي تهدد كيان 
مادم المقدية ناكو اشيم السامدين فين 1111 + 

ورغم كل المواقف الاعلامية والنضالية العريية ,ورغم وضوح 
عدالة فضيتهم .فقد ظلت بريطانيا ماضية في غيها »متبعة سياسة 
التعاون مع الصهيونية ,يحبيث ثبت صدق ماتوقعته اللجنة التنفيذيسة 
العربية 2في كتاب الرد على الكتاب الابيض الثاني لعام ١٠9١م ٠‏ 

وقد وضح ذلك من خلال اقدام رئيس وزراء بريطائيا المستر 
مكدونائكد »على ارسال رسالة الى الدكتور حاييم وايزمن ؛يفسساسر 
فيها الكتاب الابيض الثاني .بالشكل الذي لايتعارض مع وعد بلفور 
ومطامع ,الحركة الصهيونية «ولهذا السبب أطلق العرب .على هذه الرسالة 
التفسيرية اسم الكتاب الاسود ي2نظرا لما ورد فيها من 6(ان الالتزام 
الشقاكل بوجوب تسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع حشد البهود في اراضني 
البلاد »يبقى التزاما ايجابيا من التزامات الانتد اب .وفي الاستطاعة 
تسفيذه من دون الحاق ضرر بحقوق ووضع الفكات الاخرى من سل كان 
فلسطين["")) ٠‏ ان البيان لايتضمن منع اليهود من احتلال اراضي 
اضافية وليس في النية تقرير هذا وكل مافي الامر فرض مرائقبسة 
موقتة على معاملات التصرف في الاراضي وفراغها عاسن, وجه يكفل عدم 
الاضرار بانتظام مشروع استثمار الاراضي الذي سنوي القيام بله »؛ 
وآما اليجرة اليهودية 9عفحكومة جلالته لم توقفها على اختنلاف 
أصنافها كما [نها لاتفكر في وقفها ومنئعها وستستمر العادة المتبعة 
الان من حبيث الموافقة على جدول العمال المهاجرين الذين يدخلسون 
البلاد للاكتساب بواسطة العمل كما أن الحكومة البريطائية تعتروف 
بحق المنظمات البهودية في الا تستخدم سوى العمال اليهود ) ,وعلى 
آثر انتفاضات اعوام 1١95‏ 1984| تعاوئت المنظمات العسكرية 
الصهيونية مع القوات البريطائية في ملاحقة الثوار والانتقام مسن 
السكان العرب علما بأن بريطائها استخدمت ثوات عسكرية لسسحق 
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الشورة الفلسطيئية تقدر بحوالي الخمسين آلفا ,وكائنت ترج في بعض 
المعارك بحوالي ثلاثة آلاف لمواجهة بسالة الثوار الذين ا تفن سوا 

حرب العصابات وقثال الشوارع (14) .ووفضعت آنذاك في المعتقلات اكثر 
من خمسبين آلفا ,»كما أنها قتلت أكثر من ثلائة آلاف عسنلد! الالاف 
الاخرى من الجرحى «وارتكبت مالايحصى من حوادث التخريب والتدمي سر 
والاعتداء على كرامات الناس واموالهم .وطّملت على مئعهم من التجول 
عدة شهور كما ( كانت المحاكم العسكرية البريطانية تحكم على 

أي عربي بقبض عليه ومعه أسلحة ولو كانت طلقة أو سلاحا مهجورا 

بالموت أو السجن مدى الحبياة وكائت هذه الاجراءات واجراءات أخرى 

عديدة مشابهة تتخذ من قبل السلطلات بقصد كبم جماح الو سرب 
وابفقاكهم عزلا من السلاح ومن وسائل الدفاع لتجعل منهم بذلك فريسة 

سسهلة للصهاينة (5؟) , 


وعلى اشر هذه الاجراءاءت كانت تقوم وحدات خاصة من الهاجانا 
بقيادة الكابتن أودوينجيت عام 999١م‏ بغزو القرى العربية وتصفية 
العناصر التي تحذرها متذرعة بفكرة الدفاع الوقائعي '«في حين كائست 
تمتها ١‏ الاماسية هن حراسة” النابيب شرقة يفرول العورى7*؟ ويا كيار 
أن وينجيت قد قام بأعماله المشار اليها ,باذن رسمي من السلطات 
البريطائية عفقد أعطى اليهود الصهاينة ثقة بآنفسهم ,واقنعهسم 
بجدوى هذه الاساليب الارهابية ‏ التي مازالوا يمارسوئها حثى الان 
كما كانت العصابات الصهيوئية ترتكب جرائمها ضد عرب فلسطيبسن 
بينما كانت القوات البريطانية لاتحرك ساكنا يمع أنها مكلف سة 
رسميا بالمحافظة على الامن .ولكئها بالعكس ( كائت متشئبهة وفتث 
ذاك لانقان القوافل البيهودبة والمستعمرات البهودية من هجمات العسرب 
حالما تتلقى الاشارة منها .وان تحركت لنجدة العرب فالويل لمسن 
يبقى مشهم في مكان الاعتداء لان رصاص الانكلينز يتناولهم بحجسة 
آن البادىء بالاعتداء لم يعرف ',حثتى أنه في كل حادئثة أو موقعة 


تش م 


الاسثكان منذر حموى 
يلهر فيها تفوق عرب فلسطين , كانت قوات الاشكليز تتندخل لتفسد 
النجاح أو ا 
وعن هذا الموضوع كتب أحد المندوبين السامين البريطائيين في أحد 
تقاريره 2«يصف امكاتاف بريطان في الرد. على الارهاب الصهيوئني 
فاكلا .( لى سمم للقوات الانكليزية على اختلافها بالتدخل ,لامكن 
الققباء. عن ١‏ الارسات :الجيودي كن ساعان) 1511 بوفي انضاء لمانا 
الثانية عام(٠94١)‏ تحدث حاييم وايزمن الى ويبنستون تشرشل بقوا 
( بعد الحرب شود أن شقيم دولة تضم بين (#5) ملايين يهودي في 
فلسطين) (؟؟)2, فآجابه تشرشل :( حقا انني موافق على ذلك (؟؟), 
وهكذا كان بامكائهما بحجة مقاومة الفزو الالمائي المحشن لمناشق 
شرق البحر الابيض المتوسط »ان يجعلا القوات العسكرية البريطائهيسة 
المتواجدة في فلسطين تقدم على التعاون مع الهاجانئاه والارفضلن 
والمخابرات الصهيونية »2 وكان لانجان هذه المهمة , وفق المخطصات 
المرسومة قد قدم الانكليز الى القوات الارهابية الصهيوئية , السسلاح 
والمدربين والمعلومات الاستخبارية والاموال اللازمة , بل ونفسنسمذت 
عملبيات مشتركة خارج فلسطين كمحاولة نسف مصفاة البترول في 
طرايلس ب لبئان ب وخطف الحاج أمين الحسيني فو يفت 151 يوحندن 
غزا الانكليز سورية ولبئان في شهر( يوليو) تمون عام(١984١)‏ م 
ساهمت بعض قوات الهاجائناه بأعمال الاستطلاع والتخريب مع ا 
الجيش الغازي ٠‏ كذلك سمحت بريطائيا لاكثر من ثلاثة وعشرين الغسسا 
جندي صهيوني بالانخراط في قواتها 2 اثشاء الحرب العالمية الشثائية 
فكائوا مئذ ذلك الوقت , نواة الجيش الاسرائعيلي »2 بالاضافة الى 
قوات العصابات الارهابية الاخرى بعد الحرب العالمية الثائيسة ,وان 
ذلك الامر لم يكن بخاف على مخططي السياسات البريطائية والصهييوئية 
في المنطقة 2 وتمشيا مع هذا الاتجاه , شارك اليهود في الحمرب 
العالمية الثائية بقوات عرفت باسم ( البالماخ) للمسائدة فسسسسي 
الجبهة الافريقية , عدا عن تعهد اليهود الصهاينئة لبريطائيا بشن 


لايد 


اسر اكيل وليدة سياسة الامبريالية العالمية 


حرب عصابات وقطع الطرق وانشاء اذاعة سرية وشبكة تجسسرأً؟؟). كذلك 
تعهدوا بالاتصال بيهود الوطن العربي »2 بغية الافادة منهم في 
الحرب ضد الالمان وحلفائهم , في المنطفة العربية » كما شارك 
الصهاينة في الحرب المذكورة. 2 بفرقة بيهودية أخرى عرفت باس م 
(هايل) أي القوى اليهودية المقاتلة , وقد كان لهذه الفرقة علمها 
ذو اللوئين الابيض والازرق تتخلله نجمة داود ؛ فضلا عن ارسال 
اليهود الى البلدان التي هاجروا منها كألمائيا وبولونيا أ السسى 
مقربة من الجبيوش النازية للقيام بأعمال تخريب وتجسس 2 وكسسسسل 
ذلك , لقاء الوعود المقطوعة لليهود الصهاينة بأنه سيصار الى 
مساعدتهم على انشاء دولة يهودية صهيوئية في فلسطين ( وكائنت 
هذه الوعود كما أشبتت الايسام صادفة مع الصهاينة بعكسالوههسود 
التي قطعت الى العرب في أكشر من مرة..) ولكسب تأبييد الييهسود 
بالفعل عبر السياسة الانكلو صهيوئية ؛ صرح حرب العمال البريطائشي 
في موتمر بلاك بول ؛ قبل الانتخابات ؛( بأنه ينوي تحقيق دوللبة 
يهودية في فلسطين (اسراشيل) بمجرى استلامه الحكم )وكان اتلسسي 
زعيم حرب العمال » في الوائع قد ذهب الى أبعد من ذلك ه بسسسآن 
وعد بنقل السكان العرب من فلسطين لاحلال اليهود محلهم , واعكئ رف 


ولا يقتصر آمر مساعدة الصهايئة على اغتصاب فلسطين على الانكلين 
وحدهم ,بل يبدو لضا أن الولايات المتحدة ليسث أقل تورطا .ففي 
نبسان عام(978١)‏ »عاحتجت رسميا لدى بريطائيا على محسسسباولات 
الانكلين تحديد الهجرة اليهودية الى فلسطين (548), وفي نفس العام 
دعت الى عقد مؤتمرن أوربي امريكي لنصرة الهجرة اليهودية .2 حضرت 
المؤتمر وفود احدى وثلاثين دولة , كما تكوئت لجنة فلسطي سن 
الامركية عام(؟54١)‏ تلك اللجنة التي آقدمت على استنكار الكت ساب 
الابيض ( الصادر عن بريطائيا) باسم ثمائية وستين عضوا مسسسسسن 


م غ19 عب 


مجلس الشبوخ وماعئتين من مجلس الشئنواب الامريكيين ,» كما أنه لخسلال 
الحرب العالمية الثائية » كان الرئيس الامريكي روزفلت , يمسسارس 
سياسة تطمين العرب على ضمان حقوقهم » بيئما كان يعمل بجد على 
تمكين الصهيونية من دفع الامور وفق رغباتها .2 وفي رسالة تحمصل 
تاريخ (ه آيار من عام «1949) بعث بها بائريك هيرلي الممل 
الشخصي للرئيس الامريكي روؤفلت جاء فيها( أشارت المنظمة الصبيوئية 
في فلسطين الى التزامها ببرئامج موسع يشمل : 

آس قيام دولة يهودية ذات سيادة تضم فلسطين وشرق الاردن » 

؟س اخراج السكان العرب من فلسطين الى العراق ٠‏ 

لب أن يصبم الشرق الاوسط بكامله خاضعا للفيادة اليهودية 

في اقتصاديائه وتنميته (41) 5 

وفي هذا الاتجاه نشط الصهايئة ,؛ في الدول الامبريالية لمساعدة 
حركتهم وانجاح اهدافها في محاولة لدفع الكونغرس الامريكي ؛ نحو 
اتخاذف قرار باطلاق اللهجرة واقامة دولة يهودية صهيوئية »2 وق سد 
حصلوا فعلا على اذاعة بيان للرئيس ترومان عام(954١)‏ يدعو فيسله 
الى فتح فلسطين للهجرة المطلقة . ومنذ (144١)م‏ واقتراب الحسسسرب 
العالمية الثائية من نهابيتها ,2 بدآت الصهيوئية تمارس ضغطا متزايدا 
في انتخابات الركاسة الامريكية , وبدآ المرشحون للرئاسة الامريكية 
يغدقون الوعود للصهايئة ٠‏ ويتملقوئهم » مشابل الحصول على إصوات 
البيهود في الانتخابات , وبواسطة هذه اللعبة النتي لاينيغي أن سبالم 
في أهميتها لوحدها وبالتحالف المبرم ببن الصهيوئية والتروستسات 
الاحتكارية في امريكا وغيرها 2 تمكنت الصهيوئية من دفع الولايات 
المتحدة الاميركية أكشر فآكشر الى التورط في سياسة »2 تتبنى قيسام 
دولة اسراثيل الصهبوئية وتتكفل بالتئالي بحمايتها 2 يما يتفضق 
وينسجم بالتآكيد مع مصالم الاحتكارات الامريكية » التي تفغسسسط 
بدورها 2 على حكومة الولايات المتحدة والثي هي أصلد من صنع الاحتكارات 
وتمثل مصالح المحتكرين لتقوم بدور القيم والشرطي في منطقة مشابع 


ب ه176[ هس 


اسرائكيل وليدة سيباسة الامبريالية العالمية 


النقط ؤالمواد الاولية الاخرى وطرق المواصلات العالمية هنا وهنساك 
ومن ناحبية أخرى لضمان استمرار تصريف البضائع الاميركية 2 ومسن 
أجل كل ذلك كانت الولايات المتحدة وماتزال . تقدم مختلف أشكال 
الدعم والمساعدات لاسرائكيل بينما تمارس سياسة مخادعة السسس رب 
ومغالطتهم »2 على غرار ماكانت تقعله بريطائيا نحوهم ,2 ولكسن 
بشكل أكشر دهاء وبأسالببب أمضى بلاء ,2 ويؤوكد هذه الحقيقةماكتيبه 
الرئيسان الامريكيان روزفلت وترومان , الى ملك العربية السعودية 
يعد أنه بعدم اتخاذ أي اجراء بشأن فلسطين دون الرجوع الى 
العرب 2 حرصا على مصالحهم ٠‏ 

1 الرسالة الاولى مؤرخة في ه/ر54/ه184٠‏ 

كس الرسالة الشثائية مورخة في لكر رردكور 0*7ا, 

الا أن المندتبع لاحداث القضية الفلسطبينيية , سيجد أنه لايحتاج 
الى الكد والعناء لابجاد دليل على تبيان الكذب والريا؟ء في السيباسسات 
الأميركية ازاء العرب 2 فقد جعل الرئيس الامريكي روزفلت نفس سه 
وسيطا لدى الصهيونية , لعقد صفقة شراء الحجان من ملك العرييسة 
السعودية ( وهذا الموقف بذاته هو دليل قاطع على النوايا المشتركة 
بين أمريكا والصهيونيية ازاء العدوان المبين مشهما تجاه شي سسه 
الجزيرة العربية ) غبر أن ملك العربية السعودية . رفض هذه الفكرة 
بقوة واباء عام(ه194) 2 وفي نفس الفترة 2 وتمشيا مع مخطط دعسم 
الحركة الصهيونية » فقد شكلت اللجنة الانكلو اميركية عام( ه#١)‏ 
لتتمكن الدولتان من حل مشكلة فلسطين بطريقة علمية , تكخسدم 
مصالحهما (١*أفي‏ الشرق الاوسط , وغلى هذا الاساس أجمعت على 
ضرورة دعم الحركة الصهيوئية , جميع الاحزاب الركيسية البورجوازية 
في كل من بريطائيا والولايات المتحدة الاميركية ,2 علما بأن كبنسارن 
موظفي الولايات المتحدة 2 يشتركون بصورة فعالة في نشاط المنثلمسات 
الصهيونية » العاملة في الولايات المتحدة . بل وفي خارجها . كمسا 
أنهم نغمالبا ماكانوا من المساهمين في أسهم التروستات الاحتتكاريسة 

]17 مه 


الاستاف مشذر حمطوىي 

بشكل أو بآخر » وتبعا لذلك فقد أقدمت الولايات المتحدة على 
مسائدة المطالب الصهيونية » في موتصس بوتسدام وأكد الركي نس 
الامريكي ترومان هذه المسائدة في مؤتمر صحفي » عفد في آب ه94١‏ 
قسال فيه (اشه بيدافع عن استيطان حر ومفتوح لليهود في فلسطين 
الى النقطة التي تتفق مع حفظ السلام والامن) [55)., 

وهنا لاندري أي أمن يعني ١ولا‏ أي سلام يقصد ,سوى المحافظة علسى 
المصالح الامبريالية والصهيونية في المنطقة العربيية . 

وفي الوقت الذي وزعت فيه الوكالة اليهودية مذكرة على أعضهض.اء 
مؤتمر سان فرانسيسكو عام(1940) ؛ عندمسا كان ممشلو دول العاللم 
يحضرون لانشاء هيشة الامم المتحدة , طلبت المذكرة من الاعضاء عدم 
اتخاذ أي عمل », لابيتفق ومطالب اليهود الصهايئة , حسب وعد بلفور 
وصك الانتداب ٠‏ كما كانت الولايات المتحدة » قد طلبت من الموؤتم سر 
اليهودي الامريكي واللجنة اليهودية الاميريكية » ارسال ممثلي سن 
عنهما ليعملوا كمستشارين لدى الوفد الاميركي الى مؤّتمر سسساسان 
فر انسييسكو وبهذا الاجراء:دوهق راحب من الاجراءات الكثيرة ,٠‏ شرى أن 
التصرف الاميركي » كان يبفي تأمين مصالم الصهيوئية ومساعدت هساسا 
في آروقة الامم المتحدة عن طريق الوفود الرسمية الاميركية. علما 
بآن أكشرية الاعضاء في مجلس الشيوخ والنواب الاميركيين » فد 
طائبو؟ بتأسيس دولة يهودية في فلسطين منْذ (؟/لا/ره94١)‏ وانسجامسا 
مع هذا المخطط الاميركي والصهيوني فقد أعلن وزير الخارجيسسة 
البريطانية بيغن ,2 في تشرين الثاني (ه94١)‏ مامعئاه ٠‏ 

ان بريطائيا لاتستطيع وحدها , حل القضية الفلسطينئية لذلك 
ترى بريطانيا لزاما عليها اشراك الولايات المتحدة في ايجاد حل 
لهذه القفية (*) ٠‏ ومن خلال هذا التصريح ٠‏ يتضح كيف تخل ست 
بريطانيا للولايات المتحدة الاميركية ؛ عن دور الحليف الاول للحركة 
المهيوينة ( مكتفية بدور الرديف المتحمس ) التي اعئثادت داعئكما 
أي الحركة الصهبوئية التفتيش باستمرار عن الحليف الاقوى والافضل 


- 64 
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والاكثر نفعا لها , وال قشسس.س.در على تقديم العون ا باء 
وكان لابد لبريطائيا عندشذ من القيام بعمل ظاهرة. يوحي باسترضاء 
العرب ؛ للحفاظ على بعض ماء الوجه , بينما كانت هي في الو اسع 
مستمرة في تمرير المخططات الصهيونية الهادفة الى بناء دولة عنصرية 
توسعية 2 تتعاون مع الامبريالية في نهب شروات المنطقة الشلسرة 
أوسطية , ذلك أن التنأقضات القاعمة بين مصالح بريطائها ومصال سح 
الولايات المتحدة .لم تصل بعد الى تفجير المو اقف والخروجالى البز اعالسافر 
فيما بينهما 2 لكنها وصلت الى مرحلة اكراه بريطائيا ,2 على 
قبول حصة أفل من اسلاب الشعوب , ذلك أمسى, متفقا مع واقعهاسا 
كدولة امبريالية 2 بدأت مرحلة التثهقر 2 وبالتالي بدآت الشمسسس 
تغرب عن مستعمراتها في العالم »2 شيشا فشيشا ,2 بل وبالرنغم مسن 
ذلك 2 فقد بفقيت تتشبث بسباستها الاستعمارية ,2 وعليه فقد كلفست 
الجنرال ويتجيت على تدريب الصهايئة على فشون الحروب الحديثة وكذلك 
شجع ضابط المخابرات العامة في القدس, اليهود على مهاجمة العرب 
المجاورين للمستعمرات اليهودية »2 وحين انسحب الانكلين من فلسطين 
قساموا وعلى عجل بحملات تجريد السلاح من أبيدي العرب لتركهم فريسسسة 
سهلة الاقتناص من قبل العصابات الصهيوئية المسلحة تسليحا حست (54) 
وتبعا لذلك تداعى عرب فلسطين الى تكوين لجنئة مقاطعة عريية 
تمثل المستهلكين العرب 2 وعملت على مقاطعة التجار الصهاينة والبضاكع 
اليهوديبة الصهيونية , ولكن من أجل ش..ل المقاطعة هذه , لجسساآت 
السلطات البريطائية الى اعتقال اعضاء اللجنئة المذكورة , في شفسسسس 
الوقت الذي كان فيه الصهايئة يقومون بأبشع جرائم الارهاب ضد العرب 
وفي عام (ه114) عينت برييطائيا في فلسطين مندوبا ساميا عسكريسا 
لمساعدة الصهيونية على اقامة دولتها , التي تدعو الى تأسيسهسا 
وفق مبادعها , فعمل ذلك المندوب السامي على السماح لاعداد كبيسرة 
من اليهود بدخول فلسطين ,2 كما أنه هادن الوكالة اليهودية وتعامل 
مع قادتها ,2 كزعماء دولة وخاصة حاييم وايزمن الذي جاءائلى فنسطين 


ثلا( به 


زائرا وبمناسبة هذه الزيارة فقد( أجمعت الصحف العبرية على الاعراب 
عن حبها له في عبارات تنطوي على كثير من الاحترام واحاضشطة 
اليهود بالشعارات والاحتفالات التي تقدم عادة لرعيس الدولة المحبوب 
منهم ٠‏ ولم يكن في وسع أحد ممن قرآوا الصحف في تلك الايام2 أن 
يصدق اليوم أن الدولة البهودية لم تكن قد قامت بركاسة الدكتور 
وايزمن ٠‏ وتبودلت الزيارات الرسمية بينه وبين المندوب الساهيي 
اللوردجورت ٠‏ ووقف طلاب المدارس على جوائب الشوارع لتحيته وعرض 
مزارعو الجلبل منتجات حقولهم »2 ومراعيهم ؛» وحياه علماء مركن 
البحوث في رحابوت من زملائه بالاجلال ٠‏ وجاءت حمولة قطار كاملل 
من الجنود اليهود » من أفراد الفيلق اليهودي الذي قضى هو وشاريست 
الكثير في اعدادده .الى رحابوت , لتؤدي له التحية العسكرية آأمام 
منصة العرض التي وقف عليها ,2 وقد تآشر وايزمن تأثرا عميقا لهذا 
الاستقبال(55) 

مما سبق سشتببين مدى مثثائة الترابط في وحدة الاهداف والمص الح 
بين الامبريالية البريطائية وبين الحركة الصهيونية العالمية2» مسسن 
أجل خلق دولة اسرائيل التوسعية على حساب العرب ؛ كما أنه فسسي 
تلك الظروف قد ازداد الارهاب الصهيوئي في فلسطين 2 فتعاق دت 
( الهيئة العربية مع الضابط المصري المتقاعد محمود لبيب ليتولى 
تتدريب شبان المنظمة واعدادهم للطوارى* ؛ لكن الحكومة المنتدبة 
بريطائيا سارعت الى طرده من فلسطين في آب عام (ا44١)‏ وذلك رغسم 
شرعية اقامته ,2 ورغم علمها /أي بريطائيا/ بمكشات الضباط المدربين 
الصهايئة , الذبين دخلوا البلاد خلسة أو فروا من جيوش الحلف ء(51)) , 

فمن خلال مراقبة مواقف بريطائيا ازاء العرب تبدو لنا بريطائيا 
على حقيقتها ,2 من حيث انحيازها الى الجائب الصهيوني بشكل لايقبل 
أي عناء في البحث عن تقديم الاعذار عن سوء تصرفها مع الع سرب 
سوى التصميم على تنفيذ السياسات المرسومة عن عمد من قبل + ممسسسا 
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حدا بالمورخ البريطائي المنصف ,ارثولدتويني )ان يفشند سيا.,سة 
بريطائيا المخادعة , التي تعطي العرب من خلالها الوعود المعسولة فقط 
بيئما تعطي الصهاينة كل مايشاؤون 2 وعبر عن ذلك بقوله .( لم 
يكن هنالك مثار شك في أن الكلاخشصائة ألف يهودي من المهاجرين 
الذين تم جلبهم وادخالهم الى فلسطين ٠‏ خلال الشلاشين سئة من حكم 
الانتداب انهم دخلوا فلسطين بقوة بريطائيا وسلطتها وضد رغبات 
العرب الذين كانوا مقتشئعين تماما بأن اولكك المهاجرين قد جاووا 
ليخنقوهم ولينشبوا أظافرهم في حلاقيمهم ٠‏ والحق ان الحوادث التي 
تلكاقذ أعبهعه أن عمل البريطانيين كان في الحقيقة بعتي القضاء على 
عرب فلسطين ان أاجلا أو 002 " وان السلوك السياسي البريطائي 
في عامي (ا95اقى )١958‏ كان موذيا للعرب أيضا . فقد كان العت رب 
في فلسطين يتوقعون من السلطة المنتدية أن تحمي على الاقل الجزء 
المخصص للعرب في مشروع التقسيم من عدوان اليهود ٠‏ وكان من حقهم 
أن يطلبوا اليها أن تسلمهم هذا الجزء كاملا وآممنا ومستقراء ولكن 
السياسة البريطائية حرمتهم من ذلك ومهدت الجو لقيام حالة من 
الغوقن: و الاضطن ابوفي الزلزي 81 , 


وهنا أيضا لايمكننا تفسير تلك التصرفات بغير تصميم بريطائيا 
على تسليم فلسطين للصهاينة لقيموا فيها دولة عشصرية , تتشابك 
مصالحها مع المصالح الامبريالية ضد مصالم وحقوق الامة العريية 
لذا عملت بريطائيا وفق خطة على مساعدة الصهاينة في توفير الجو 
المناسب لتأمين الكوادر اللازمة لاقامة الدولة وتسلم السلطات عندعئسذ 
كما عملت الدول الاميريالية على محاربية عدالة القضية العرييبة 
الفلسطيكية 'داخل الامم المشهدة يزعافة كل من الولاييات الك سسذدة 
وبريطائيا وبخاصة عندما طالب المندوب العربي هيكة الامم المتحدة 
أن تعطي اللجنة المكلفة ( اونسكوب) التحقيق في اسباب المشكلة 
الفلسطينية حق اعلان استقلال فلسطين كأحد مهامها , عارضه مندويوق 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانياوفرنسا..٠وفي‏ تلك الاوئة تشد .تن 
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الاستاذ مسنذر حموى 

وسائعل اعلام الحلقاء كثيرا بالكلام المعسول عن التفحيات الجسيمة 
التي تبذل من أجل انتصار الحرية والديمقراطية ,اللتين توفسران 
الكرامة للائنسان , ولكن وسائل الاعلام هذه نفسها تجاهلت حق الشعب 
العربي الفلسطيني » ولسم تفعل شيئا ملموسا لاعادة توطين الييمود 
المهجرين , في البلدان التي هاجروا مشها »2 بشكل يتفق وشعسسارات 
الاعلام البوزجوازي التي ثبت كذبها وخداعها لكل ذي عقل ووجدان 
تلك الشعارات البراقةٍ والمسخرة لخدمة الاغراض الاستعمارية بشكطلل 
فظ ٠‏ لايسمم باستخدام منطق واحد ومقياس واحد لبحث مشاكلسل 
الشعوب بهما عبر التاريخ ٠‏ 

أما بالنسبة الى فكرة التقسيم » فان الولايات المتحدة 2 لم تقدم 
على رفض مشاريع التقسيم الا بالظاهر , للعب بعواطف بعض الع رب 
لارتباط مصالحهم الطبقية والسلطوية بالامبريالية. وللتمويه عل-سى 
بعض الجماهير العربية , التي لاحول لها ولا قوة انذاك , بيشما كانت 
في نفس الوقت تطمكن المنظمات الصهيونية بأن معارضتها للتقسيم سسوف 
لاتضر بمخططات هذه المنظمات في حقيقة الامر ٠‏ كما أنه لم يكن 
الموقف الانكليزى باأفضل في هذا المجال . غير أنه لما تأكدت الدول 
الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة من امكائية الحصول على اكثرية 
الاصوات الى جائب قرار التقسيم تحولت الى دعم المطامع التصربيونية ضارية 
عرض الحاقط بتعديدإت الدول العربية باستخدام سلاح النفط ودلك 
لقناعتها بقدرتها على تضليل أو تكبيل الشعوب العربية من جهة 
وفرض الرضوخ على معظثم الحكام العرب من ناحية أخرى ؛ لان مكتسسل 
هوّلاء البعض لايملكون القدرة الجادة على التصرف ٠‏ 

وبعد تأجيل احتماعات الجمعية العمومية مرتين »2 تمكنت الولايسات 
المتحدة من الضغط على وفود بعض الدول للتصويت ضد العرب مشل وفسسود 
(هاييتي وليبريا والفلبين) وبذلك تم اقرار التتقسيم في هيئسة 
الامم المتحدة , غير أن هذا القرار قوبل بالرفض من جائب العسرب 
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واليهود على حد سواء رفضه العيرب » لانه انتزع منهم حقا من حقوقهم 
ورفضه الصهاينة عن طريق الوكالة اليهودية أو المجلس (الملي)الغادلومي 
لشعورهم بأن الامبريالبننين البريطائية والاميركية , لن تتخل بي سسا 
في المستقيل عن دعم المشاريع والمخططات الصهيوئية لاقامة دولسسة 
يهودية صهيونية توسعية في فلسطين وما جاورها من الاآرا ف سي 
العربية , ويؤّكد هذه الحقيقة بعض ماورد في قرارحرب العمسال 
البريطائي القائل(وعلينا ان نشجع العرب على الخروج من البلاد» قفسسي 
الوقت الذي نشجع فيه اليهود على دخولها ٠.٠‏ وعلينا في الواقع أن 
نعيد النظر في احتمال توسيع الحدود الفلسطينية الراهئة عن طريسق 
الاتفاق مع مصر وسورية وشرق الازدن (51) , 

وهكذا جا* انسحاب بريطائيا من فلسطين متفقا مع وجهة نضر 
حزب العمال البريطاني وسيباسات بريطائيا وامريكا والصهيويئة 
فقد غادرت الجيوش الانكليزية فلسطين عام(944١)‏ في (هإ١آيبار)‏ 
تاركة للصهاينئنة معداتها وتجهيزاتها بالاضافة الى المواقع التي 
انشحب مشها , لمشع العرب من اقامة الدولة الفلسطيشية . 

وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه الصهايئة عن قيام دولة اسراعيسل 
سارعت الولايات المتحدة الاميركية للاعتراف بها مئنذ الساعات الاولسىي 
لقيامها وقبل أن يغادر حاييم وابيزمن الولايات المتحدة الى فلسطيسن 
ليتسلم مهام مسوولياته كرئيس دولة , قام قبيل المغادرة بمقابلة 
الرئيس الامريكي ترومان وفي هذه المقابلة وعده الركيس الاميركقكي 
بتفديم ( كل المساعدات السياسبية و الاقتصادية التي تحتاج اليهسسا 
اسرائشيل في الشهور العصيبة الاولى1*7)) لولادتها بين يدي 
الامبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الاميركية يغيرآن هذه 
المساعدات التي وعد بها الرئيس الامريتي فقد قدمت بالفعل ومائزال 
تقدم الى اليوم ,لان الولادة كانت غير شبيعيمس ة لان المولسود 
كان ومايزال يبعائي من الاحتضار واقتراب الموت رغم مهارة المداوي 
وفعالية العلاج ٠‏ 
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أ تاريخ الاقطار العربية الحديث ٠‏ دار التقدم ٠‏ موسكوء٠‏ لوتسكي ص ٠.؟‏ 


الك -_- لسسا - ا - سا - ص ”اع ء 
من ب ب 0 ح ب ح 2 ص 72 5 
5 - - - ص ٠ ١58١‏ 


ه اسراكئيل بشنت بريطائيا البكر. محمد علي 55 * ص 1706 ٠‏ 

5 شاريخ الاقطارالعربية الحديث ٠‏ دار التقدم٠‏ موسكو. لوتسكي ص ١4‏ 

/لا+م ‏ هت 2< - ص - > صإره| ٠‏ 

٠ |١ههّكلص‎ 2 2 - - - ب‎ 84 

٠ 74 دراسات يسارية جلال صادق العظم ص‎ ٠ 

٠ "٠ دراسات يسارية جلال صادق العظم ص‎ ١ 
٠ ١1“ اسبراشيل بنت بريطانيا البكر؛ محمد علي الزعبي ص‎ + 

المذهب العسكري الاسرئابلي ٠‏ هيثم الكيلاني ص 94؟ ٠‏ 

اسراشيل بن. بريطانيا البكر» محمد علي الزعبي ص7"8١ ٠‏ 

سا مع الكلمة الصافية ٠‏ قاسم الشواف ص /إم؟ ٠‏ 

6س أسرائيل بنت بريطائيا البكر ٠‏ محمد علي الزعبي ص ٠ ١*5‏ 

7 تاريخ الحركة الصهيويشة ٠‏ الدكتور الن تايلور ص08 ٠‏ 

لالس شؤون فلسطينية عدد (ه١)‏ سسشة(؟1990) ص !| ٠‏ 

14 نشرة ادارة الشوون العامة والتوجيه المعنوي للجيش الصربهسسسي 
السوري ص17" ٠‏ 

848 مشروع القناة الاسراعيلية بين العقبة والمتوسط ٠‏ مكتب دراسات 
ركاسة الدولة السورية ص7 ٠‏ 

| فضبة فلسطين ١‏ الدكتور احمد طربين ص إل!١‏ + 

(0. شوّون فلسطينية عدد(؟1)سنة (]9ا19) صلم‎ "١ 

7 القضية الفلسطينية ٠‏ اكرم زعيتر ص؟" ٠.‏ 

قضية فلسطين . الدكتوي احمد طريين ص لره١ ٠‏ 
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تاريخ الحركة الصهيونية . الدكتور آلن تايلور ص55 ٠‏ 
مع الكلمة الصافية ٠.‏ قاسم الشواف ص95 ٠‏ 

القضية الفلسطينية . اكرم زعيشل. ص .لما ٠‏ 

سياستان ازاء العالم العربي ٠‏ دار التقدم ٠‏ موسكق ٠‏ 


لك - - - - - ص ١٠؟؟ ٠‏ 


أيضا دولة اسراكيل ٠.‏ جالينا نيكيتينا صم؟ ٠‏ 

سياستكان ازاء العالم العربي ٠‏ دار التقدم ٠.٠‏ موسكعي ٠.‏ 
بونداريفسكي ص ”ا ٠.‏ 

سياستانازاء العالم العربي ٠‏ دار التقدم ٠‏ موسك سه سوه 
بونداريفسكي ص ٠ 7١8‏ أيضا قضية فلسطين ٠‏ الدكتور احمد 
طربين ص ٠ ١59‏ | 

سياستان ازا ءالعالمالعربي .دارالتقدم .٠موسكو.بونداريفسكي‏ 
ص ٠ 527١‏ 

الصهيوئية أعلى مراحل الاستعمار. فتحي الرملي ص ١١١‏ ٠ه‏ 


القفضية الفلسطينية ٠.‏ اكرم زعيشرن ص هه و 9و ٠.‏ 


الصهيونية أعلى مراحل الاستعمار + فتحي الرملي ص ه١١‏ ه 
القضية الفلسطينئنية ٠.‏ اكرم زعيتر ص؟» ٠‏ 
محاضرات عن الحركة الصهيونية في معهد الاعداد النقنا بي سملي 


قضية فلسطين الدكتور احمد طربين ص 45لاو اولاق 5ه9اء٠‏ 
فلسطين مشكلة مائثلة + نادي كتاب الساعة بالهئد ترجمة 
محمد جديد ص ؟١( ٠‏ 

شوون عربية عدد(ه١)‏ عام(995١)‏ ص ““الا١‏ . 

قضية فلسطين ٠‏ الدكتور احمد طربين ص ٠ 4١4‏ 

القضية الفلسطيئية ٠‏ اكرم زعيشلر ص ١9١٠‏ . 
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القضية الفلسطينية ٠‏ اكرم زعيششر ص 57 ٠‏ 

- ص 35 ص ٠ ١98+‏ 
قضية فلسطين الدكتور احمد طريبين ص 5:59 ٠‏ 
المذهب العسكرى الاسرائيلي ‏ هيثم كيلاني ص هلا ٠‏ 
مجلة المع رفة السورية عدد (49:) عام (9755١)وعدد‏ (554١)عام914١1)ص١+4‏ 
سياسئان ازاء العالم العربي ٠‏ دار التقدم ٠‏ موسكسوء 
بونداريفسكي ص هه" ٠‏ 
شوون فلسطينية عدد ه١٠‏ صه "ا . 
اسراكيل بنت بريطانيا البكر ٠‏ محمد علي الزعبي ص اا١! ٠‏ 
دولة اسرائيل (جالينا نيكيتينا)ص ٠ #١٠‏ 
قضبة فلسطين الدكتور احمد طريين ص ٠ 14٠‏ 
القضية الفلسطيئية اكرم زعيتشلن ص ٠ ١١٠١‏ 
المذهب العسكري الاسراكيلي ٠‏ هيكم كيلاني ص4" ٠‏ 
مفارق الطرق الى اسرائيل ٠‏ ترجمة خيري حماد ص 59 ٠‏ 
قضية فلسطين الدكتور احمد طربين ص 6654م ٠‏ 
فلسطين جريمة ودفاع ٠.‏ ارئولدتوينبي ص5ه ٠‏ 
محاضرات عن الحرية الصهيوئية في معهد الاعداد الشقابسي 
العمالي بحمص ( منذر حمودي) ٠‏ 
مفارق الطرق الى فلسطين ٠‏ ترجمة خيري حماد ص»"5 ٠‏ 
دولة اسرائيل . جالينا نيكيتينا ص هع ٠‏ 

مصادر أآخرى رائدة ب 
ا ضد اسرائيل ( بيير ديميرون ) ٠‏ 
؟ الهجرة اليهودية الى فلسطيين ( الياس سعد) . 
#ب الصهيونية في المجال الدولي ( محمد عبدالمعنز نصر) + 
يم اسرئايل والشروق الاوسط ( علي محمد علي ) ٠.‏ 
م التحدي الصهيوني ( جاك دومال) ٠‏ 
> المسآلة البهودية ( كارل ماركس ) ٠‏ 
لال اسرائبل واقع استعماري ( مكسيم رودئسون) ٠‏ 
هلم[ سه 


تابخ التتبعن الإثار_ 


الثيسّان ماحد الطوصلي 


يعتير علم الاثار من العلوم الحديثة نسبيا ء إذ لم يمض على 
لهور التنقيب الاثري المنهحي الا قرن واحد تقريبا 2ومازال عل م 
الاثار والتنقيب الاثري في طور الشمو ٠‏ والمجال الذي يتطاور فيه هلوق 
التنقيب الاكثري المنهجي ( 1050غة37ءعء ته 21ع1081م0ع6قطء2ة8 ) 

للتنقبيب عن الاثار تاريخ طويل يصل الى الزمن الذو, سبق تشييد 
اهرامات الجيزة وقد امتازت بعش اعمال التنقيب خلال اربعة آلاف عام 
بأنها كانت عشوائية وقد نفذتك كيف مااتفق 2/2الا أن البعض منها كان 
وفىي حالات نادرة »منتظما وهادفا 2,وقئام بتنفيذها أفراد أو حماضات 
وذلك اعتبارا من القرن الرابع عشر م . 

كانت سرقة القبور والسنو على محتوياتها من أثاث جنا تزه 
ثمين من الامثلة المعروفة التنقيب عبر التاريخ الحضاري البشريسة ٠‏ 
فقد أغرى الاثاث الجنائزى الذي كان يشتمل على حلي ومجوهس رات 
وادوات مختلفة كلا من لصويص الاثار والاثريين في آن واحد ٠‏ واخبسار 
وقصص سرقة القبور المصرية معروفة في التراث الشفوي الشعبي المتناقل 
كما وآن بعضا من الوثاكق المصرية القديمة تنوه الى تلك الاعمسال 
بوخوم . ولم يقتصر نهب القبور على السطو على الاثاث الجناشسرزة, 
المدفون في القبور المصرية القديمة ,بل شمل ايضا قبور شائغ ( مصهلة) 
في الصين »فقد شهبت هي الالحرى منذ أزمنة بعيدة عن التاريخ المعاصرء 
نهبت قديما آيضا قبور الملكة اوزيبرغ ملكة الفايكينغ وبعض القبور 
الملكية في اور ( بلاد مابين النهرين ) ٠‏ 

جرت أعمال التنقيب عن الأشار خاصة في الاوابد والمدن اليوئنانية 
والرومائية حيث حاول بعض المهتمين العثور على قطع فنية أثريعة 


ب لالم[ سه 


تاريخ التنقيب عن الاشار 


أو نقود قديمة ٠‏ وكانت لاغمال البحث والتئقيب تنك صفة تحقيق 
الاهداف الشخصية ومتعة الاكتشاف , وخلت من آأهداف تحقيق المعرفة 
العلمية والعامة الهادفة . 
كان نابوئيدس ([و100م0 و5 ) آخر ملوك بايل الذي حكم بين .امي 
(هههو 8ذاه) قءم + آول أشرى في التاريخ »2 فقد كان معجبا بالتاريم 
الحضاري لسابل ومولعا في البحث وجمع المعلومات عشها ,وقام بأول 
أعمال التنقيب عن آثار الأبنية البابلية القديمة وجمع ماعثر عليه 
وحفظه في متحف يعتبر من أبكر المتاحف في التاريخ ٠‏ 
وفي زمن الرومان ذكر المؤرخ الشهير سترابو( وزوءعع5) أنه عندما 
أآنشا الامبراطور يولببيوس قيصصر احدى مستعمراته فوق أوابد همدينة 
كورينشث (ط5غ0218) ) عثر بعض العمال على قبور مديئة قديمة حيسث 
وجدوا فيها آنية معدنئية 2 بيعت حينها الى مفقتئين رومان ٠‏ 

كان أول عمل قام به الغزاة الاسبان بعد انتصارهم على مماللك 
الهنود الحمر في المسكيك والبيرو ويائاما شهب القبور بحثًا عن 
الذهب والمجوهرات ٠‏ وكتب فريتنديزو أوفيدو أبكر وصف معروف حتسى 
الان لعملية حفر القبور في مدافن حضارات العالم الجديد وخاجهمة 
حول تلك التي جرت في دارين ( م5:16( ) وآرخ الوصف في عام(؟؟16)٠‏ 
ووضف دو أوفيد وهو أول تقرير يتضمن معلومات مدوئة حول عملية 
تنفيب عن الاشار ٠‏ 

بدآت في القرن الخامس عشر م ١‏ أي بعد مرور حوالي آلفي عسسام 
على تاريخ انشاء متحف نابونئيدوس »2 أولى مجموعات المقتنيِ سات 
الاثرية بالظهور في ايطاليا , وهي المجموعات التي وردت عن طريق 
التنقيب الاثري ٠‏ ونشطت بعدها صرعة اقتناء الاشثار في روماء وكسان 
البابا الاسكندر السادس الذي جلس على كرسي البايوية في روما بيسن 
عامي ( ١59([‏ و )١*84‏ قد أمر بالقيام باعمال التنقيب الاثلريى 
بغية اغناء مجموعة الفاتيكان من القطع والمقتئيات الاثرية . 

نشطت ونمت تافليعة اقتناء الاشثار مع بداية القرن السادس عشر 


ب اق[ سه 


الاسنناذ ماجد الموصلي 


وقد اشتغلت بها شخصيات من روما.. عرفت باسم ( 1موعع0116 ١‏ ) 
أى المشغوفين بالفنون الجميلة , وكائت الفغاية من اقتناء الاثار 
تزيين القصور الضخمة والحد اكق والساحات ,2 ولم يقتصر الشغف بتقليعطة 
اقتناء الاثار علئ هواة من العاصمة الايطالية . بل شمل أبرض سسا 
هواة من مختلف المدن الاوربية . وقد شكلت تلك القطع المقناة النواة 
التي نمت فيما بعد وأضحت مجموعات كبيرة حفظتها وعرفتهبا 
الممتاحف الاوربية الكبرى ٠‏ 

زار توماس هوارد ايطاليا واليوئان وتركيا عند بداية'القفرن 
السابع عشر وجمع أثناء جولته قطعا أشرية هامة , واشتملت 
المجموعة الثئي حصل عليها على روائع من الاثار الرخامية الكلاسيكية ٠‏ 

ومع حلول السئنوات الاولى من القرن التاسع عشر بدا مقتنوا 
الاثذدار بقصدون أوابد المدن الاثرية الموجودة في وديان اته ار 
العالم القديم ( النيل والقرات ودجلة ). . لم تعرف اوربا عكلد شهاية 
القرن الثامن عشر عن غنى بلاد العالم القديم بالاثار الا النذر القليل 
ومع افتتاح القنصلية البريطائية في بغداد عام(5٠8١1)‏ بدآت مرحلة 
الاهتمام بآثار بلاد مابين النهرين موطن الحضارات القديمة ٠‏ وكان 
كلاوديوس ريش أحد الرواد الاوربيين الذين أولوا جل اهتمامهم لكشف 
الغموض الذي كان يكتئف تاريخ الحضار ات القدبمة وآثارهاء كسسسسان 
كلاوديوس ريش طالبا بدرس اللفات القديمة , وقد زار العراق بهدف 
الحصول على كتابات ووثائق مدونة بالاقلام القديمة وتحرى واستطلسع 
المواقع الاثرية في بلاد مابين النهرين وتمكن من اقتنا*ء رقم 
طينية مدون عليها نصوص بالقلم المسصاري ومخطوطات مكتوبة بالقلم 
الشطرنجيلي ( السرياني القديم) ونقودا آثرية وأختاما اسطوائية 
وغيرها ٠‏ ووصلت مجموعة ريش بعد ذلك الى المتحف البريطاني الذي 
اقنتناها وجعل منها احدى مجموعائه ٠.‏ 

كانت باكورة أعمال التشقيب الائثرى في بلاد مابين الشهريمن 
بعيدة عن الدقة العلمية . وفقدت خلال تنفيذها معلومات كثيسسرة 


- 148 


تاريخ التنقبيب عن الاشار 


كما وكانت تهدف لسرقفة الاثار 2 ورافقها تضحيات كثيرة . وكسان 
حجم الاموال التي مولت بها ضكثيلا جدا ٠‏ توفي خلال تنفيذه سا 
س٠‏ بيليسو( 5.8611100) وءك ٠‏ ريش ( طع81.) وءج سميس ست 
(طغ1هس5 .© ) وكانت أسباب وفاة هولاء الرواد مرضهم بالاوبكة التي 
كانت منتشرة في مشطقة الحفريات ٠.‏ 

عاصر هشري راولينسون (0موم11مع25 .7 ) كلاوديوس ريش وهطصو 
من أصل هندي امتاز رواولينسون بهمة وطاقة عالية ودآب فريد 
زار هذا اشابك!؛ الخيال والمغامر عدة مواقع أثرية في ايران وكسان 


جل اهدثمامه بد ينصب في دراسة | لنقوش القديمة ٠‏ نسخ روا ينس سون 
عددا كبيرا من الشنقوش المدونة بأقلام قديمة كانت عبارة عن طلاسم 
وترجم تلك النقوش ونشر مولفه حول اللفات القديمة ( الكتاباسات 


المسمارية في عام ا9م١)2‏ وقد منم هذا المؤوؤلف صاحبه لقب راكد 
فك رموز القلم المسماري ( منرم 1عصدى 02 مرهطغ2 ) 

كان أول المفامرين الاوربيين الذين وصلوا! الى بلاد اليم سسسن 
الدا نماركي. كارستن نيبور ( مسطوط1م ووءوءمو) ٠‏ حطتث رخال ذلك 
المغامر في بلاد العرب السعيدة في خريف عام(551/!١)ءوبدآت‏ مع وصوله 
مرحلة البحث العلمي الحديث لبلاد العرب وتاريخها 0 وكانت معلومات 
البعثة التي تر أسها شيبور قبل المباشرة باجراء أيحاثها مقتصرة 
على ماورد من وصف لبلاد العرب لدى المورخين اليونان والروصبس سان 
( منذ آكثر من آلف وخمسمائة عام) ,2 فمنذ بطليموس الذي وصطف 
اليلاد المعروفة شي زمدة ) القرن الثاني م٠(‏ لسم كرد الى 1 مس حيييا 
المركز الفكري الناشىء , آية معلومات جديدة عن بلاد العرب .مع 
استثناء النذر القليل والشادر . 
الاهمية الحضارية لبلاد العرب وازالة الفموض الذي كان يكتنف تاريسم 
الحضارات العربية ٠‏ زار اليمن بعد نيبور الدكتور سيتزن ( ووبوعونه ) 
وكانت غايته الاساسية زيارة مآرب العظيمة عاصمة سباً أآشهبيرنل 


د ا٠49‏ [ لهب 


الممالك العربية القديمة . 

بدآ بجمع الاثار المصرية وافتنائها في القرن الخامس عشرءوكسان 
جل مقتني تلك الاثار من الايطالبين المهتمين بجمع النصوص الديئية 
للرومان ٠‏ رافق تلك النشاطات نهب للمواقع الاثرية ,2 وللمدافسن ء 
وجاء اكئشاف حجر رشيد (2<8ه350غغ2ع2056) في عام(45/!١)‏ ليت وج 
الاهتمام باللغة المصرية القديمة . اكتشف حجر رشيد احد :ضبساط' 
نابليون بونابرت »2 وقد شجع ذلك الاكتشاف اندري يوسف بوسارد 
( 4ةوةده8. 4.3 ) على التنقيب في قلعة رشيد ٠‏ 

نقل حجر رشيد بعد صراع بين الجنرالات الانكليز والفرنسين دام 
حوالي ثلاثشة سنوات , وعرض في المتحف البريطاني عام ٠)١4٠9(‏ نش 
على الحجر البازلتي نص بثلاثة آقلام مختلفة هي اليوناني والدمياصطي 
(ع1غممهم ) والهيروغليفي ٠‏ ويعود تاريخ السنصالى غعام(115 فق ٠‏ م) 
زمن حكم بطليموس الخامس ٠‏ وقد ساعد تدوين نقش رشيد بال قم 
اليوناني القديم اضافة الى القلمين الدمياطي والهيروغليفي شامليون 
) 0 ملقلا ( على فك رموز طلاسم القلم الهبروغليفي وبالتالي 
فقد فئتح هذا الكشف الطريق آصسام البحث في المصريات (أو علم الاثتسار 
المصرية واللفة المصرية القديمة ) ( بووم1غغمرع5 ) . 

لم يكن الاثريون الاوربيون حتى منتصف القرن التابع ع سر 
محترفين لمهشة التنقيب الاثري , بل كان العمل الاساسي لجله سم 
شتى الحرف والمهن ٠.‏ وابئداء من النصف الثاني من القرن التشاسع عشسسن 
ظهر آثريون امتهنوا التنقيب الاثري 2 كان منهم اوسثين هش ري 
لايبا رد (33:320.آ بو معط جوغونة ) الذي شقب في موقع نمرود اخحذدى 
عواصم الممالك الاشورية الشهيرة . اكتشف لايارد في نمروك فصريسسن 
ظن أنهما من قصور نيئوى عاصمة الاشوريين , لكن المكتشفات التسسي 
تلت مرحلة لايارد آثبتت خطآ النظرية بتوقيع نينوى في موق سم 
نمرود ٠‏ ومح ذلك فقد أحدث اكتشاف القصرين من قبل لايارد يجسة 
في الاوساط العلمية الاوربية وخاصة الفرنسية منها مصا دقب-حج 


2ك قلات 


تاريخ التنقب لتنقبب عن الاثثار 


بالفرنسيين تحت تآثير الغيرة الى المبادرة للظهور على مس رح 
التشقيب الاثري 2 وخاصة أن حمى البحث عن الكنئون الذهبية كنا شسست 
ماتزال المرض والشغل الشاغل للاثريين وللمهتمين بالتئقيب عل لين 
الاثار ٠.‏ كما وأن تجارة الاثار كانت هي الاخرى في أوج ازدهارها 
وقد شجح هيام تجار الاثار للحصول على الاثار النفيسة وبالشا لي 
جني الارباح الطائلة ؛ المنقبين الى مزيد من العمل والكشف الاثري ٠‏ 

كان هرمن رسام من رواد التنقيب الاثري في بلاد مابين الشنهرين 
بعد لايارد ٠‏ نقب رسام في موقع نينوى واكتشف خلال تنقيباتئه 
ركنا من قصر آشور بائيبال الشهير الذي يعود تاريخه الى مابين 
عامي ( 5484 و *”) قي٠*م‏ ٠ه‏ وقد حالف الحظ رسام باكتشاف مئشات مسن 
الالواح الطينية المنقوش عليها نصوص بالقلم المسصاري 2 كم اا 
واكتشف رسام مساحات كبيرة من المنحوتات الجدارية 0 0 
من روائع فئون النحت الاشورية ٠‏ 

لم يكن رسام بيعرف طريقة حفظ الالواح الطيئية بواسطة شيهسسا 
بالنار . لكنئه تعلم ذلك لاحقا فقد كتب يقول( استمرت تنقيباتنّا 
قرابة ثمائية عشصر شهرا من دون انقطاع 4 وعكخزونا خلال تل سنك 
المدة على مايقرب من سبعين ألف من الالواح الطيئية المنقوش عليهنا 
نصضوص بالقلم المسماري . لكنه تحطم معظمها الى قطع صغيرة قبل 
أن نتمكن من شيها بالشان ) 

ولقد أثار الاهتمام بدراسة النصوص المسمبيارية الحافن والرغبيسة 
بالحصول عليها وجمعها عن طريق التنقيب الاشثري » وكائت النتيجة 
أن اندفع العديد من سكان بلاد مابين الشنهرين الى التنقيب سرا ٠‏ 

نتج عن تلك التشقيبات السرية التي خلت من العلمية والمشهجية 
العبث بالاوابد الحضارية وتدمير السديد من المواقع الاثرية الهامة 
وبيعت الالواح الطينئية المكتشفة في اسواق بفغدات لتتجار الاتتتسارن 
الذين كانوا يبيعونها بدورهم الى الاثريين وموظفي المتاحف ٠‏ 

كان من أشهر من اتقتئنى الالواح الطينية ج١٠‏ سميث ( بع زوع .6 ) 


ب 91( سه 


الذي اشترى آلفي لوح في عام(405١)ء‏ واشترى بودجى ر(ر عولن8 / 
في عام(٠89١)مابيقرب‏ من نسعة آلاف وخمسمائة لوح كانت قد اكتشفت 
جميعها خلال الحفريات السرية التي جرت في موقع دير ٠‏ 

وكانت حادثة اكتشاف مايقرب من خمسة وثلاثين آلف من الالواح 
الطينية في موقع شيللو ( 110ع”' ) من الحوادث الفريدة في تاريخ 
التنقيب الاثري السري ٠‏ فقد قام المنقبون السريون ولصوص الاثار 
في عام(١.1١)‏ بالسطو على الموقع الاثري تيللى بعد أن هجر بسبسسب 
خيبة آمل المنقب سارزيك (عمجموو ) ٠‏ اكتشف لصوص الاشار فلي 
تيللو غرفة آرشيف القصر الملكي صدفة وهي الغرفة التي أودعت فيها 
الالواح الطيئية 2 وقد وجدت معظم الالواس في حالة جيدة. استثمرت 
اعمال التشقيب السري في الموقع بعدها لفترة طويلة ٠‏ 

وصف لوفتوس ( ود1عغ1,.01 ) في عام(4664١)‏ احدى عمليات التنقيب 
السري التي كانت تجرى في موقع الوركاء( اوروك ع جشوب بلاد مابيسن . 
الشهرين) على الشكل التالي .( كان هدفي خلال زيارتي الشائية الى 
الوركا ء جمع النو ابيت الخزفية (الفخارية ) وارسالها الى المتحف 
البريطاني ٠‏ لقد تبين لي أن طريقتي مي الدفر لسبست مجدم 
واستخدام !الادوات والعدة التي بحوذثي للوصول الى ما أنئعية عمتتسل 
شاق ٠.‏ أصا المنقبون السريون من أهل المنتطقة فيستخدمون طريقسسة 
أفضل لاكتشاف التو اسيبت وهي غن' سيمخ معدني طويل في النرية البيشة 
فاذا مااصطدم بكتئلة قاسية عنئندها يبادر المتقب الى حفر المكان) (!) 


تضررت من التنقيبات السرية مواقع عديدة كان منها أيضا الموقع 
الاثري في جفاجي ( بلاد مابين النهرين) وعدة مواقع أشرية هامة 
في جنوب غرب ابران ٠»‏ حيث تجاوز عدد القبور التي فتحها لصشسيوص 
الاثار الالاف . 


5-5-5 الا ل َه امم 
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1 : بل صم لء !ا كلام لومتوس أن هدف || قب الاوربي لم بخ‎ )١( 
8 وكتب ألم اسيل السربين عند منتصف القرن التاسع عشر‎ 


د 93[ لم 


تاريبخ 1 تناقب َ عن الاثار 


عادة شهب القبور قديمة .وهي معروفة منذ آلاف السنيين ٠‏ واخبار 
شهب وسرقة القبور مثبتة في الكتابات الجنائزية التي تلعن من يمس 
القبر بسوء . والغاية من نبش القبر العسّور علي مادفن مع الميت من 
مجوهرات وغيرها من اثاث جنائزي ثمين ٠‏ وقد ولع بعض الاوربيين 
منذ القرن الخامس عشر باقتناء المومياء المصرية , فكانت المومياء 
هدفا من اهداف لصوص الاثار ٠‏ ويذكر لنا .اريخ التشنقيب السسرىي 
اسم آحد الذين شغفوا بسرقة الاثاى المصرية وهو جيوفا مب سي 
باتيستابيلزوشي ( 12021ع86. 82. ©) ٠‏ 

عمل بيلزوئي في القاهرة عام(٠.6م١)‏ تحت اشراف القنصطت اسل 
البريطاني ومدعيا أنه مهندس للري ٠‏ بدأ بيلزوني بسرقة قبور 
طينية ,ثم انتقل بعدها الى آأبي سعبل حيث استطاع الدخول السى 
الهرم الثاني و اكتشف فيه رآس تمثئال رعمسيس الثاني الذي يزن ثمائية 
اطنان ٠‏ ويعتقد أنه هو الذي خطط لعملية نقل رآس التمشال السسسسى 
خاريج مص . 

كان هوارد كارتر ( عرءعع+2ة) . 11) أيضا من لصوص الاشار المصرية 
وقد إرتبطت باسمه عملية اكتشاف قبر توت عشخ آمون الشهير فسي 
عام (1959) ٠‏ 

ومع نهاية القرن التاسع عشر وبعد أن تكشفت النصوص والنقوش 
القديمة عن معلومات مدونة حول التاريخ الحضاري لمشاطق الشل سرق 
القديم ٠‏ بدآ التنقيب عن الاثار يشحو نحوا مشهجيا علميها غايتسسه 
اكتشاف الكتابات القديمة . وهكذا تغيرت اهداف التشقيب من بحسسث 
عن محتويات القبور وسرقتها الى بحث عن الوثائق المدونة لدراستها 
بغية ازالة الفغموض الذي يكتسئف تاريخ الحضارات القديمة ٠.‏ 

آما بالنئسبة الى دراسة تاريخ الانسان في العصور الحجرية 
آي منذ الربع الاخير من العصر الجيولوجي البلايستوسين آو مايع سرف 
بالعصر الجليدي , فقد بدأ الاهتمام بها في أوريا مع نهايسة 
القرن المساضي ٠.‏ تمثل الاهتمام بالبحث عن المذخلفات الحجرية للانسان 


1945 - 


الاستاذف ماجد الموصلي 


مثل الادوات الصوائية وتلك المهيكة من العظام وغيرها من قطسسسع 
مميزة في طابعها الفني ٠‏ وقد ظه. اشريون تركز جل اهتمامهم في 
الكشف عن حضارات عصر ماقبل التاريخ الاوربي ٠‏ 

لم تكن اللفى الاشثرية الحجرية في يوم من الايام من أصطذداف 
لصوص الاثار ومنقبي القبور ,2 ولقد أغرى ركام التنقيب الذءرمسساه 
المنقبون السريون المنهجبين الجدد للبحث فيه عن الادوات الحجريمعة 
بقصد جمعها وتصنيفها ودراستها . علما أنه من الصعب الربط فيمسسا 
ببينها وبين مصادر الطبقات والمواقع الاصلية التي عثر عليها فيها 
آولا ٠.‏ كان السويسري اوتوهاوسر ( 1881018562 . 0) من أشهر من اقتئنى 
القطع الاثرية المكتشفة في اوربا . فقد باع للمتحف الاثسنولوجبي 
في برلين في عام(408١)‏ جمجمة من موقع عصر ماقبل الشاريخ في 
لوموستير( 167100158167 ) بقيمة (٠..ر١٠١)‏ مارك ذهبي ٠‏ 

ومارس هواة اورييون كثشبرون اعمال التشقيب الاثري في مواقفعح 
اشرية عبر القارة الاورببية , لكن تلك التشقيبات سرعان ماتوقفست 
عندما تكشفت الاهمية التشاريخية العلمية لا المادية للقطع الاثرية 
الحجرية ٠‏ 

كانت التشقيبات الاثرية التي قام بها كل من الانجليزي هنسري 
كريستي (37ا6<218) . 11 ) والفرئسي ادوارد لارتييت عند عام(857١)‏ 
منهجيبة وراعدة في تاريخ التنقيب عن الاثار ٠‏ نقب الاثنان فلي 
الموقع الفرئسي الشهير آشار العصر الحجري القديم والمعروف باس م 
( لامادلين. جوجم 15506 ) وهو الموقع الذي اكتشفت فيه الحضارة 
المعروفة باسم الحضارة المجدلاتية ( 12808165162 ). 
ونقبا أيضا في الموقع لاموستير( حضارة موستبريان «216ء6ود1]0 ) 
وفي مواقع اخرى لاشار العصور الحجرية ٠‏ توصل المنقبان كريستسي 
ولارنيت الى نتاكج علمية هامة وخاصة في تحديد السويات الحضارية 
للعصرين الحجريين القديم والاعلى 2 كما وكشفا عن الفشون التي 
عرفها انسان العصور الحجرية القديمة ٠‏ 


ه946[ سس 


بدا الاهتمام بالكشف عن الاثار الامريكية عند عام ( )١8:٠‏ ؛ 
فقد اشترى الضابط في الجيش الامريكي ج٠ل٠‏ ستيفننز( ودعطمع56..آ. ل ) 
الموقع الاثري الكلاسيكي للمايا في باليشك ( ونومه1وم ) واهتس م 
فريدريك تشاتفيلدك (10جه:وموعوطنى . 7 ) بالموقع الاكري الش هي سر 
لحضارة المايا والمعروف بياسم كوبا ن ( 000 ) ٠‏ لكنه.ولحسن 
الحظ لم يستطع ستيفنن وتشاتفيلد نقل اثار المايا من موفعيهمسا 
الشهيرين بالينك وكوبان ٠‏ 

في الولايات المتحدة الامريكية أدى غزى الغرب الامريكي من قبل 
الكاوبوي الى الانتباه والاهتمام بأرض الغرب وبما دفن فيها ملسن 
آشار ٠‏ كما وآن الحرب المكسيكية ووصول ضباط من الجيش الامريكسسي 
الى المواقع الاثرية في بلاد المكسيك كان قد أدى الى اثارة موضصوع 
البحث. عن الموافع الاثرية والكشف عنها ٠.‏ 

وقبل أن نختم هذا الموجن حول تاريخ التنقيب عن الاشار لابسد 
لنشا من أن نذكر أهمية اكتشاف قطع أثرية يعود عصرها الى ماقبل 
الشاريخ في موقع ميسافيردي ( ع20ع7ةوه2 ) . 

تم الاكتشاف في عام(١٠م١)‏ 2 وكان المشقبون آفراد عائلة 
ويتريل ( 2+111هطعع17 ) التي استوطنت في اقليم كولورادو مسن 
الغرب الامريكي ٠‏ وفي بلاد الانكا والازتيك والمايا ( الييسرق 
والمكسيك ودول امريكا الوسطى ) اكتشفت آثار رائعة وهامة2 كائست 
منها قطع يعود عصرها الى ماقبل الفترة الكولومبية ,2 وقد تقلت 
معظم تلك الاثار من موطنها الأصلي الى بلاد المقتئين ومولعي جمسع 

الاثار سواء في امريكا الشمالية أو في وردنا : 


2 0 


الاستاذ ماجد الموصلي 


37 مصادرن المح نت ٠‏ 


معج زعلا .© 86+معط80 750 م001 امدع-1 
و ل/ما100معطع«*8 ع0816ةو5تطعم. مغ 81605عنله" آنا لم 


40-3, 236068 . (197/3) 060ووءاطءع عع ملابرة ا 
واع7213ع30لاع -2 
(239)1967م1عا, 5ضع7طقع8 طضاعممعغ مومعل باعطيا 530 
(؟) - ماجد الموصلي ء ملاحظات حول أهمية العلوم الانسائية كعلسم 
الاثار والانتروبولوجيا ؛ مجلة البحسث 
التاريخي ؛. العدد الاول 2 حمص ( /1اا9١)‏ » 
ص ( لإ" - 9 ) ٠‏ 


ب 151 سه 


الوظليرق داعبا 


اتفقت كلمة المورخين على أن مهد الحضارات الانسائية بزف..ل لت 
وتألقت في وديان الانهار الثلاثة - النيل والفرات والغائج ‏ وعندماا 
شب الانسان عن طوق الطفولة البشرية ودخل مرحلة النضج الحضارى ,حسن 
كثيرا١‏ من أدوات أنتاحة وأوجد المعاملات المالية لتنظيم التجسارة 2٠‏ 


ان افتراق الانسان بالتخصصا لمهني لهو أعظم تعلو في شار بساحم 
البشر .ونشوء أرباب المهن منذ القدم دلبل أكيد على أن الانسان غير 
قادر أن ببعبيشمنفردا عن الاخرين .. ولابد ثه من التعاون وهذا احساس 
عمبيق في الذات البشرية مادام الانسان إحتماعيابالقطرة ٠‏ 

ان مانشاهده من المخلفات الانسائية في المتاسف دليل على عبقرية 
الانسان 2)واذا رجعنا القهقريى الى !وراد ونستشف حجب التاريخ البشرىي 
على مداره الطويل .واجهتنا عدة أسئلة . 
فنمهذه المصوغة الذهبية المصنوعة في وادي الشيل ماسبب وجودهافي سورية 
وتلك الانية الفخارية اليونائية كيف وجدت فوق الارض الايطالية؟.. 
فيبرز الينا ذلك الكائن البشري الذي غمط حقه المورخون »عحيث خصص وا 
صفحائهم المفرطة للملوك والقادة ... 


0ت 
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عع تا لخ لشو > قت عع وج عستت تتا حلت اا تعدو طحتب .مدا 2 07 برد روسو ها 


ان التاريخ حفظ كثيرا من أخبار شخصيات القرون الخوالي ... 
ولكن مانصيب التجار والجهابذة والصر افين ؟ 2وقوافلهم التجارية في 
البر والبحر ٠.‏ ؟ ان قاع البحار والمحبطات لايزال يحتفظ بسر بعسض 
الشحنات من الانتلاج الاقتصادى وقد كشف عن بعضها في السنوات الاخيرة 
كما جرى في بحر ايجه وغيره مثلا ٠.٠‏ وحديثا قرب ساحل جزيب--.ءرة 
ارواد في سورية ... فطالب الجامعة ببدرس سير الفاتحين والحض ارات 
في الطب والهندسة والعلوم ... ولكنه لايذوق طعم الأبحاكث التي صافه ا 
التجار فكأن الشعوب كلها ملوك وقادة .. أما نافخ الكير وصائش سح 

المح اث والنساج فهم بريئكون من طينة الانسان ٠‏ 


00 كك 


الاستاف عبدالرحمن ايوب 

«اللكر ا التي 

بعد هذه المقدمة التي فرضت نفسها .دعونا ثلج الى بحثنا ولملق 
نظرة ممهدة لهذا البحث حول التجارة في العصور السابقة لميلاد المسيح 
عليه السلام ولنآخذ نموذجا من الواقع 
ففي بلاد الرافدين حبيث الابحاث الحضارية استقرت على ارضية الحقيقة 
التاريخية بعد .فراءة الرقم الفخارية. المسمارية .. كيف كانت تجارتهيم 
قوائشينها ينقدها ؟ فبقصد المتاجرة مع مدينة شنائية أو احلددى 
اليلدان الاجنبية . كان التاجر البابلي يوسس نوعا من لشسراكة 
المساهمة مع تاجر متجول ٠‏ فيسلمه اما دراهم أو بضاعة يسعى الى 
بيعها بأغلى الاسعار «ولم بتكن هذا التاجر المتجول ليفع في الشركة 
سوى مايملك من خبرة ومهارة وثقة عند الناس ٠‏ ويمكن اعتبار عيهد 
حمورابي من أزهى العصور التي شهدتها بلاد الرافدين بنهضتها التجارية 
الرائعة. وقوانيئنه شاهدة على ذلك .وكا القرض بالفائدة معروف في 
تلك العهون/1ا. 

هذا ولم بكن للبابلبين درابية بالعملة ومعناها الصحيح .قكسان 
الشعير هو المادة الاساسية للتبادل التجاري ,وبعد عشور الانسسسان 
على معدنشي الذهب والففة الحق البابلبون هذه السبائك وذلك قبل بوث 
فجر الالف الثالث قبل الميلاد ..٠‏ وبمرور الزمن أصبح الشعير والفض.سة 
اساس التبادل الاقتصادي عوالجدير بالذكر أن رواتب رجال الدول سة 
واجور العمال الزراعيين كانت تؤدى لهم شعيرا ٠...‏ أما اصحاب الحرف 
وعمال الاجر فكائت تدفع رواتبهم بالفضة وكما تحدث مضاربات في 
الاسواق المالية وتهبط العملة عفالشعير ايضا كان بتغير سهره 
عتحنه الفعول! !1 


- أما في بلاد اليوئان ٠‏ 


فقد سكام الناس العملية المملة حيث كانت المقايضة كالتالي ٠‏ 


ا أءآا ا ب 


الانطلاقة العربية في الحقل التجاري 


تايبدا 9 


الخادمة بشور الحراثة أو لامة من السلاح ٠.‏ ومع تقدم الزمن وتحض..در 
البشر وزنوا كتلا من الذهب والفضة .بقيم معترف بها وطرحت للاستعمال 
في المعاملات اليومية .وهكذا يكون الفرد الاشساني قد اختار المع ادن 
قصدا لاصدار اول نقود في التاريبخ ٠‏ 

ان اليوناني الذي ظل يستعمل اسياخ الحديد لفترة طويلة من الزمن 
في اسبرالة الى جائب أثينا عاعتبر سئثة اسياخ من الحديد تعادل حفئة 
آو دراخمة ‏ هذا وقد عثر الاثريون على حزم من الحديد طول الحزمة 
حوالي أربعة أقدام ٠‏ ومربوطة بحزامين من الحديد في هيرايل وم 
وهذا مايويد الاستعمال الاشتقاقي القديم لكامة حفنة من ستة أسياحخ 
وميك أنقا. انظورة النفوي الكويد يه السستعملة في سود 7 
ولايستطيع آحدنا أن يدرك كيف سارت المدنيات الكبيرة 200 
العصور الاولى للانئسائية قبل الختراع العملة . فكما اسلفنت ها ان 
جميع المعاملات التجارية كان قوامها المبادلة ع أو حمل سبائك الذه ب 
والفضة ولابد من ميزان خفيف ,وكثيرا مااتخذ العبيد أو المواشعس. ي 
وحدات للقيمة ٠‏ في جزيرة كريت اكتشف الاثريون أن الغرامات قد 
حسبت بعدد القدور والكراسي المثلثة الشكل ,واستقر الرأي حاليا على 
اعتبار ملك لبديا كروسوس في آسيا المعُرى ٠‏ أو فيدون صاحب أرجدوس 
هما أول من سك عملة في التاريخ ٠.٠.‏ وهذا الاختراع يرحع الى القفرن 
السابع قبل الميلاد على الارجم!*ا. 


طريقة صنع العملنلة 6 


وتكون بتجهيز طابع من المعدن ثم يحفر عليه حفرا غائكر كما 
في اصحاب الاختام ,ثم يثبت هذا الطابع في سئدان ويؤتئى بقطضيع 
مصبوية من الذهب والفضة أو أي معدن آخر وتكون هذه القطع ف بل لد 
وزنت وتكون مستديرة ومقعرة الوجهين ٠‏ ثم تدق هذه القطع فسسسسي 
الطوابع بواسطة مطرقة ومنقش ,وكان بحفر على النقش رسم آخر ٠‏ 
كن كامو' دودو عاتن العم كوي 101 


د ا د 


الاستاذ عبدالرحمن ايوب 


وهناك أآيضا وضع للسكة لايخرج عن هذه الخطوط الرئيسية في مقدمسة 
ابن خلدون /رص ١١؟/‏ وباختراع العملة أوجد الانسان مادة سمس _مههلة 
للمعاملة دلت على تطوره الاقتصادي ٠‏ 
العرب قبل الاسلام والتجارة : 

اشتهر العرب بالتجارة منذ القدم . فاعظم شعب تجاري خرج مسسن 
جوف جزيرة العرب هم الفينيقيين / يهود العالم القديم / ٠‏ وقد قامت 
محدلات تجارية على طرق القوافل في بلاد العرب أصبحت مع تقدم الزمن 
مدنا عامرة كالبتراء وتدمر . ٠.‏ أما في الجئوب فحدث ولاحرج ٠.٠.‏ 
وقد وجددت في جزيرة ديلوس في ارخبيل اليوناني نقوش عليها كتابالة 
يبونائنية وبالخط المسند لتاجرين عربيين من جسوب اليمن ٠٠‏ وها .ذا 
دليل على مدى اتساع الصلات التجارية لعرب الحزيرة قبل الاسلام [1أ. 


وقد خاول الرومان كسر الاحتكار اليمني للتجارة الدولية في 
الجزيرة وخاصة التوابل والعطور ولكنهم فشلوا ,هذا وقد أصبح ات 
التحارة تتعرض لمصاعب جمة حيث انقسم العالم قديما الى معسكرين 
متحاربين -- روم وفرس ‏ فتحولت بعض الطرق التجارية قطريق الحري ر 
القادم من الصبن وقل الامن .٠٠‏ وهكذا نمضي السنين والمعس كران 
بيتصارعان على مناطق النفوذ . والضعف يدب في اوصالهم ... والجزيرة 
العربية تكئل قواها نحت قيادة أبمعلم الاكبر محمد بن عبد الله /ض/ 
وبعد انتقاله الى الرفيق الاعلى وبعد ثلاثين سنة انحسر المد الرومدي 
والفارسي عن الوطن العربي وظهر على مسرح الستاريخ الىري المسلمي.سن 
الذين طوروا التحارة الدولية انذاك ,ووضعوا لها الاسس المثبت ع 
المستمدة من الشرع الاسلامي ٠‏ 


التجارة في عهد الرسول الكتريم /ص/ والعهد الاموي ١‏ 


ان التجارة في عهدي الرسول رص) والدولة الاموية كانت متواضعة 


ددا او ادي 


الانطلاقة العريببة في ا لحقل التجاري 


وعلى وتيرة واحدة صيفية وشتوية .كما جاء في سورة الايلاف حياث 
عمل العرب المسلمون على توطيد اسمس الدولة بالدرجة الاولى وهداي.-ة 
الناس الى الدبين الجديد ,ولكّن عندما هدأت موجة الفتوح ومصرت الامصار 
وبئبيت المدن الاسلامية 2وامتشدت الدولة من جبال هندوكوش شرقا الاساسى 
سواحل المحيط الاطلسي غربا ومن ذهر الفولجا شمالا حتى مجاهل القارة 
الافريقية جنوبا شاملة الاندلس والساحل الفرنسي ..٠‏ بدآ التجس ار 
العرب ينظهرون على المسرح التجاري (٠٠ ٠‏ وسيطر التجار في هذه الفترة ‏ 
على الطرق البرية والبحرية المؤدية الى روسيا والصين والهند وكوري !!أ 
واصبح للتجار المسلمين وكلاء في المراكز التجارية الكبرى في مختل.ف 
الجهات ٠.‏ وما ظهور العملات الاسلامية في. أقاصي السويد وروسيا الا دليلا 
على مائفقول ... 
# التجارة والتمويل في العهد العباسي الاول .١‏ 

كان العهد العباسي عهد الازدهار التجاري للدولة الاسلامية .حي.ث 
بنى ابو جعفر المنصور مدينة بعداد في عقدة مواصلات هامة ... 
وكانت هي والاسكندرية تتنافسان الزعامة التجارية وتقرران اسسعار 
السلع في ذلك الحين . 

وقد كان التجار الغرباء ينامون في فئادق ذات طابقين «الطابق 
الارضي مخصص لخزن السلع ويقفل عليه باقفال رومية .. اما الطاباالق 
الاعلى فهو للنوم واذا علمنا ان التاجر يحمل معه الاراء والافكسسار 
ادركنا سبب انتشار الاسلام في سواحل افريقية الشرقية والشرق الاقصى 
(اندوئيسيا والفلبين ) ففي العهد الساماني ظهر بين الترك في صحراء 
باكسئان ى مستعمرات اسلامية لم بكن السامائين بد في ظهورها ولكا.ن 
للحكام المحليين من الاتراك (14, 
واما نصيب دمشق من التجارة الاسلامبية في العهد العباسي فقد كانمات 
ملتقى الحجاج قبل ذهابهم الى مكة لاداء فريضة الحج وبعد ايابهم . 
مما ساعد على غمر الاسواق الدمشقية بالسلع .... 


مداا#ءه؟! ا 


الاستاذف عبدالرحمن ايوب 


طحم تع لصا ل ل 1 52 بي يبي بي ا يي الها 


والطرق التي كان يستعملها التجار في البيع والشراء لاتزال بقاباها 
مائلة في اسواق الماشية والحبوب في الريف العربي . فقد كان البيمع 
والشراء بتمان بالمقايضة ,وذلك حسب الشرع على أن الفقي+ب.اء 
والمحدثين »من يرى أن البيع لايكون صحيحا الا اذا كان مصحوبا بقول 
علني من الطرفين 2«ففي اثناء المساومة بين الطرفين يفضع احدهمبا 
يمينه بيمين الاخر فاذا قال البائع ( بعت ) وقال الشاري (اشتريت) 
ترك كل يدا صاحبه وتم البيع والشرء 0117 وكائت السلع تقيم 
الاصول ع فالامور منتظمة بدقة وليس هنالك سبيل للشطط فى ميب .د ان 
التجارة . واذا وصلت السلع الى الميناء ونقلت الى الفندق أو الوكالة 
حيث يجري تثمينها بواسطة سماسرة تعبنهم الدولة التي تستولي علسى 
ماتحتاج اليه من الخشب والحديد وحتى القطر ان(" 1اأ. 


وكانت الدولة حريصة على تشجيع التجار الأجائب للمتاجرة فس سي 
العالم الاسلامي خاصة اذا كائت شحناتهم مما يحتاج أليه الجيهيهسسش 
والاسطول . اي المواد الاستراتيجية لذلك العصر . 

هذا وقد اندثر نوع من التجارة ,هو النوع الصامت كان يجري فدي 
غانه ... ويدل هذا النوع من التجارة على الثقة المتبادلة بيس. سن 
الطرفين وخلاصته ٠:‏ يقوم التجار بوضع سلعهم على احد شواطىء الاشهار 
فنيقوم اصحاب التبر من الغابة ويضعون بحوار هذه السلع قيمتجه سسا 
تبرا ,بعد أن يكون الاولون قد انسحبوا ... وتستمر العملية حت ى 
برضن أقل الشلع عع بوللة فو لقف لوو 1117 
»الاسم سس واق ١‏ 

وقد قامت الدولة بجعل الاسواق خاصة للتجار اثناء تخطيط الم دن 
وكان لها تنظيم مدهش («يبعث على الاعجاب ... وكانت كل طائشفسسة 
من التجار يجلسون في صف واحد ... أما الدوام الوقتي فهو من الصباح 
الى مابعد الظهر .. ثم يأكلون في احد المطابخ ويستحضرون شيكا السى 


حخ+*!] همد 


الانطلاقة العربية في ِ لحقل ألَنئ جارىي 


دكاكينهم ولايذهبون الى بيوتهم الا في المساء57؟1أأ. واسواق المسسدن 
عامة كانت اسبوعية تقام في ايام معينة من الاسبوع ولاتزال هسسذه 
النذاهرة في بعض الاقطار العربية وكان الناس لابستاجرون في المساسدن 
المساكن فقط ... بل كانوا يستلأجرونى الاثاك أيضا ,ويحكى آنه كان 
بمصر امرآأة ثملك خمسة الاف قدر من النحاس وكاشت توجرها كل قسسدر 
بدرهم في العير 117 وهدا ان دل على شيبىء قائما يدل على ازدهار 
رائع أو فقر مدقع ٠‏ 


39 النة 8 3 


ولكن ماهي قصة النقود التي كان يتداولها التجار والشعب فسسس سي 
الامبراطورية الاسلامية المترامية الاطراف ... ويمكن تقسييم عنبهودهسا 
اصللاحا الى العهود ازمشية الاتبية 
1 كان العرب في الجاهلية وفي عهد الرسول (ص) يتعاملون بشنقود 
الدول المحاورة .. الفرس وألروم .. .تي يجلبها التجار الى 
داخل شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
بد في عهد الخلفاء الراشدين : يقال بأن خالد بن الولمسيد ضرب 
عملة في طبرية في السمة الخامسة عشرة للهجرة .. على رسسم 
!١خ‏ سار الببرشطى وعاي) 'حد وجهيها اسم خالد بالاجح سرف 
اليونانية (31060غ) وهده الاحرف (800 ) ويظن الدكتور مولر 
المورخ الالماني ناقل هذا الرسم انها مقتطعة من (ابو سليمان) 
كنبية خالد بن الوليد . 
وقطعة ٠١‏ ضربت لعمر بن الخطاب ررض) بسكة كسروية (ر طابع فارسي ) 
عليها صورة الملك مكنوب بالفارسية ( نوش خور) أي كل هنيكا .... 
ولكن المانريزي بقول : وأول المعاملة في الاسلام ضربها عمر بسن 
الخطاب في سنة ثمائي عشر للهجرة على نقش كسروي وزاد فيها ( الحمد 
لله محمد رسول الله ) 


د مي 


الاستاذ عبدالرحمن ايوب 


وتطفيية ادفرينا معاوية بن ' ابو نيان ملس كال ذف قمر القر /15ا 
وبفى الحال على هذا الوضع حتى محىء الخليفة الاموىي عبد الملس.س.بك 
ابن مروان الذي استطاع أت يدعم اقنصاد الدولة بضرب عملة معتبرة 
من البيزنطليين فقد سار عبد الملك في مشروعه للاسباب التالية 
لخ اولا ٠‏ توحيد العالم العربي الاسلامي تحت زعامة واحدة هي زعام 
الخليفة عبد الملك بعد قفضائه على الثورات المناوئة ٠‏ 


3 ثانيا ضرورة الاسستقرار الاقتصادي للدولة الناقضة ١٠‏ 
و ثالشا ٠‏ الخلاف العربي ‏ البيزنطي عندما ازاح المسلمون عقيدةالدين 


خامسا ٠‏ فشل المعاهدة ببين العرب المسلمين والروم البيزشطييس-_.ن 
ومدنها عشر سئوات ٠‏ ومفادها دفع انثاوة اسلامية البيزنطيين 
مقابل عدم عبورهم للحدود العربية عندما كان عبد الملك يقوم 
بقمع الشورات في الححاز والعراق/9١١.‏ 
هذا وقد عربت الدواوين مع النقد عام لالإه وكانت مراكز سك الشقود 
فى مصر وسورية ٠.‏ وكان: الوزن الشوعن للديشان هق روارئ ) -من الذهي + 
كلم ة الدينار مشتقة دنكلمة ديناروس اليونائية ,ولذلك ع .لم 
الديشار الذهبي الاقطار الاسلامية مع العملة الاخرى كالدر اهم المي 
هي مشتقة من الكلمة اليبوئائية دراخمة أيضا .... 
وهذا ابن فضلان يحدثنا عن اصناف النقود التي صادفها في الحس زء 
الشرقي من الدولة, اثناء سفره الى بلاد بلغار الشفولها ( ورأب 
الدر اهم ببخار| الوائا شتى منها دراهم يقال لها الفطريفية ‏ ضربها 


عب لله [آ مب 


الانطلاقة العربية في الحقل التجاري 

الفطريق بن عطاء ‏ عامل هارون الرشيد وهي نحاس وشبه يأخذو نه سسا 
ووزن مائة منها بدرهم من الفضة ا 

ٌْ وهذا يدل على ثقة الخلفاء بالعمال أو تسلط الولاة على الخلفاء 
الحقباسيين في بعص الادوار ... مما جعل حرية اصدار النقود ترجسسع 
الى عامل الولاية هذا ز وقد عنى صغار الملوك الناشكين الذين ضريوا 

العملة لانفسهم تحت رئاسة الخليفة أو مستقلين عنه أن يخرجس .وا 
للتسام_ سل أكبر عدد ممكن من أصناف العملة وكان الديئار يساوى 

اربعة عشرة درهما ,ونطرا لوجود ثلاث خلفاء في الغالم الاسلام ساي 
بوقت واحد ,العباسي ‏ الفاطمي -. الاندلسى ٠‏ 


شاع استعمال الديشنار الذهبي في الشطر الغربي من العالم الاسسلامي 
وهو الذي كان يحتكر خزانة الذهب مما حعل سعر الذهب يرتفع قفد اي 
المشرق ارتفاعا هائلا ..٠‏ وقد حاول الخليفة العباسي تلافى هسسذة 
الازمة واصدر أمرا لترك التعامل بالدئائير المصرية والمغريية فعدل 
الناس عنها الى الدر اهم الفضية ,التي خف وزنها واصبح الخمسة والعشرون 
بل المائة أحيانا بدينار ... 

ولاننسى أن العملة كانت ولاتزال هدفا للتزييف ,وقصة سس افير 
الطاغية الاسبائي الادفونش الى المعتمد بن عباد أمير الاندلس لقبض 
الاناوة وان بهوديا 2»معروفة وعالقة بالاذهان .٠.٠.١‏ فقف _# د اراد 
الدنائبير مشجرة / ذهب صاف . فاودى المعتمد بحيائته وكائت هس .ذه 
الحادثة من أسباب دعوة المعتمد يوسف بن امير المرابطين وح دوث 
معركة الزلاقة الشهيرة في التاريخ وانهزام الاسبان وتأجيل سه . قوط 
القواعد الاندلسية الى حين ٠.‏ 

ففي عهد الدولة العباسية أيضا شاع تزييف العملة على مقي اس 
واشح: ١‏ وقد كان حرس الديم عا 5ه هام ١)‏ وتهد و لكان لويد 
ثاشرين على فسان العملة الذهبية ,«وكان للعملة المزيفة فبمته...ا 


سس ااي +*؟ لب 


الاستاذ عبدالرحمنايوب 
المزيفة تسمى مزبقة - وكان المزيفون لايبردون العملة لانها ت-وزن 
بل يقومون بعملية ذكبة في فغاية البراعة وذلك بطرح عملة له لة 
وزن صحببح مستفيدون بما يأخذونه من ذهب العملة الرسمبية باس تعمال 


الزئبق أو الانتيموان (17), 


مما لاجدال فيه أن اجدادنا العرب المسلمين 010 رج سال 
البدولكا الخدينة أن حمل النقود كثيرا مابعرض حاملها لقطاع الطرق 
أو السرقة وخاصة المبالغ الطاكلة كواردات الولايات والصفقات الكبرى , 
ولذلك فقد كانت الانواع المذقورة وهي الحوالة والسفتجة .٠٠‏ ه.عي 
الحل الملاكم للامان التجاري ...٠‏ 
الحوالدلة + جاء في كتاب أبي شجاع مؤرخ القرن الحادي عشسس ار 
أن الحوالة التي يعطيها التاجر كانت أسهل ا الحوالة التس دي 
تعطيها الدولة . ولما كان انتجار الفرس أكشر عددا من غيرهم قفقدد 
شاعت كلمة ( جك ) بصيغتها الفارسية لابصيعتها العربية ر صك ) ثم 
انكقلك الى ووب 141ك كينو ال كان المك:فن ‏ الاساس مده دين وكدينان 
الرجل اذا اشترى عقارا كتب مكا بشرائه ومحقاكتة "انق حكوفل«اكاهية 
رأى باودغشت صكا” بمائتين واريعين ألف دينار كتب بدين علساي 
محمد بن ابي سعدون من أهل سلجماسة لرجل من أهلها وقد شهد عليه 
العدول57(). وهذا يدل على الحرص الشديد . وكان الصك بالعراق شبيه 
بالشيك الرسمي في هذه الايام ٠٠‏ ومما يدل على سعة اس تخدام 
الحو الات المالية في العالم الاسلامي ز ان الملاحين الذين نقلو ملكثاه 
السلجوقي هو وجيشه عبر نهر جيجون تسلموا من وزيره نظام الملسنك 
حوالات فبضوا قيمتها من العامل السلجوقي بأنطاكية ليدركوا مسدى 
انتساع املاك هذا السلطان/*1), 


8ه بهم 


الانطلاقة العربية في الحقل التجارىي 

الرقعة ء نظر اللازدهار الاقتصاديى وتوسع التجارة فقد قام.-ست 
المبوتات المالية والمصرفية بابيجاد الرقاع . فكللل رجل معه ملالا 
يعطيه للصراف ويأخذ منه رقاع” م دفتتلر شيبكات ‏ ثم يشترى مايلزمه 
ويحول قيمته على الصراف ولايعطون غير رقاع الصراف طالما كائشسسوا 

بالمديئة وهذا هو ارقى ماوصل اليه التعامل بين البيوتات الماليسسة 
والافراذ في المملكة الاسلامية .)1١[‏ 


الس فاتج ٠‏ كانت المعاملات الضخمة تستدعي وسائل للدفع مأموئة 
وخفيفة الحمل بعيدة عن متناول اللصوص فأوجدت السفتجة للدفع قفس- ‏ لي 
البلاد الاخرى ... ويقول الدكتور عبد العزيز ع٠‏ ان هذه السفاتج كانت 
تقبل خارج الحدود الاسلامية 2ويذكر عن أحد العلماء انه ساقر الى 
الاندلس ومعه سفتجة وخمسة آلاف درهم نقدا وقد ارسل كافور الاخشيدى 
صاحب مصر الى نائبه في بغداكد سفاتج بثلاثين آلف درهم ليسلمه-سا 
الل الووين جو فقلنة جر الفط فل 'التؤيين ‏ تافل إن كان هو وفع 03111 


»# التحويل في العمهد العبا سي 9 


قام الصراف والتجار بدور واسع في تسهيل المعاملات المالية ع.ن 
طريق الول ات ار وخاصة ماكان يقوم به الجهابذة الذين كانا .وا 
بالاصل تجارا ثم امنخق) يملكون بيوتا مالية «ووسعوا اعماله م 
فصاروا يشتغلون بالتسليف ,وكثير منهم كانئوا كتابا للخراج ويمكتن 
حصر- أعمالهم التحويلية بما يلي ٠‏ 
الحاشات ‏ امناس صصص 

ويمكن الفرض على النحو التالي ٠‏ 

تعطى ضرائب بعض المقاطعات بالضمان الى جهبسذ يستفيد مان 
مساعدة الدولة له . فيحصل دينه مع الفائكدة فعئدما اقترض علي بن 
عيسى وزير المقتدر بالله من اليهوديين يوسف بن فنحاسوهارون ب.--.ن 
عمران كان الضمان خراج الاهواز ,2واذا حل المال ولم تجب الف راك ب 


1ت 


الاستاذ عبدالرحمن ايوب 


يان ا تاه اتن اسسو سبد جع اسع وارلا مهد رمج اج لساطسوو و لظفا ا لسطفات _ ووطالفه سم عه سال لاط .للق 1 لشاوترو ا #السوو: ‏ :5متتااة ا اس ها 1 


للمزارعيس سن ا 


وقد ساهم الصيارفة فى عمليات تسليف المز ارعين ولكن عن طري. ى 
الدولة ( لضمان رجوع المال ) ولهذا فعئدما اراد الحسن بن مقل. د 
ساحن ذهو إن الكو اح مشوطة العلادين: 05 قبل او انا الحياك كلف عسل 
بالاستدانة من التجار . 


لميها للتخ سب نتيا كك 5 


كان تمويبل النتحار في العهد العباسي الاول ,يتم بآن يودع ك سال 
من كانت له نفاكس عند الصراف ويأآخذ منه وصلا بها وعندما يش.سترىق 
الناجر يعطلي حوالة على المر اف وهذا بصرفها فقد كان التجار طيلة 

للمصادرين 5 

وهي صورة من الربا قبيحة ذلك لان القرض في هذه الحالة يقدس-.دم 
وصاحبة تحت أالوان شتى من العذاب وفي هث ا الموقف الحرج كان الصر افون 
ينالون عشرة في الواحد أو ماكدة قدرها #٠٠٠١‏ وهذا رب د ست 
تساقسا سس ع ٠‏ 

لرحال الدي#م سن 1 
بالمال اللازم لدفع الجزية في أواخر القرن الثاني الهحري ‏ وكائ -ت 
جزيته باهظة فاضطر الى رهن املاك الكئيسة وباع جزء! منها("'). 
هذا وكان للجهئبذ شأن في الحباة الاجتماعية . ففي القرن الرابٍ .سم 
الهحرى صك بعض الرؤساء للشاعر جحظة ( المتوفي #”5ه) صكّا فدفعه هذا 
للجهبذ الذي دافعه حتى ضجر الشاعر فكتب لذلك الركيس ٠‏ 


5١1‏ سه 


الانطلاقة العربية في الحقل التجاري 


,تتا سسنج مقطا امططاا بو الطب سطاسف ‏ 
و رو 


اذا كانت صلاتكم وفاعحيا تخطط بالاشامل والاكف 
ولم تكن الرقاع تجي “نفعا” فها خطي خذوه بألفا الف 
(0)14 

ويحدثنا ناصر خسرو الرحالة الفارسي الشهير آنه كان بمديئة اصفهان 
بسوق الصرافين ماكئة مشنهم وكائوا حميبعهم يجلسون في سوق واحددة 
تسمىن سوق الصرافين وكائوا بعد الظهر يجتمعون من الساعة الثالكتة 
حتى المساء لتصفية الحسابات بيئهم . 
وكثيرا مادفع الجهابذا حيائهم. ثمنا لجشعهم ونتيجة لشمو الصيرفاة 
وازدهار صناعة الافراض ان قال الكندى ( لحفظ المال بشيت الحيطان, 
وغلفت الابواتٍ 2واتخذت الصناديق وعملت الصيانات والاقفال ونفش مت 
الرسوم وانخواتيم وتعلمت الناس الكتابة والحساب فلم يتخذوا هسب. .ذه 
الوقايات دون المال )(15), 


أبعد هذا التطور في المحال التحاري, نعحب لماذا تحتضن مكتبس-ات 
العالم المتمدن ستة ملايين مخطوطة تبحث في الحضارة العربية الاسلامية 
وهي اعظم كنز وعبرة لقوم يدركون ٠‏ 


51١5 


الاستاذ عبدالرحمنايوب 


حا ١‏ اشح كنت عا ...اراب ممنوا التتا سس ١‏ 


١١؟ بلاد الرافدين -. ديلابورت ص‎ ١ 

كس نفس المصدر صى ."6٠+‏ 

؟ى الحياة العامة اليوئانية .. الفرد زيمرن ص 7*؟ 

4 علم الاثار ص ه”7١1‏ غاردسنى 

ه نفس المصدر ص ١١6‏ 

1 مجلة العربي الكويتية العدد وه 

ل محلة العربي الكويتية العدد ه١٠١‏ 

د- تاريخ اثراك اسيا الوستني ص ٠١١‏ 

4- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لادم ج؟ ص 884 


تاريخ الاسلام السياسي ٠‏ د حسن ابراهيم ج١٠‏ ص ؟١4‏ 
نفس المصدر ص ١١؟‏ 
آدم ج ٠١‏ ص 6لم؟ 
نفس المصدر ص 894م؟ 
تاريخ التمدن الاسلامي زبدان ج ٠١‏ ص7*١‏ 
مجلة الثقافة العرببية الليبية ص لاه 
رحلة بن فضلان ص "م 
آدم ج >” ص لإلم؟ 
يارتولد ص ١٠١‏ 
يارتولد ج؟ ص ١841‏ 
د حسن ابراهيم حسن ج: ص 5١98‏ 
مجلة العلوم الببيروتية . العدد م السئة 1954| 
ج>” ص لما ؟ 
مجلة العلوم نفس العدد 
أدم ج 5 ٠‏ 
الاشارة الى محاسن التجارة ٠‏ جعفر بن على الدمشقي ٠‏ 


ب ”١ا؟»‏ 


اند جيم مزج سيد يليد علد حلت اسل انام ممم يتات تيد جاه اللي امع الج اعللت اعت اليد بام الا عق ابم 
وقعت في هذا العدد بعض الاخطاء المطبعية بالرغم من الحصسطرصض 
الشديد علي عدم وقوعها ؛ ندونها في الجدول الاتي 5 ويمكقنن: 
ان يكون هناك بعض الاخطاء القليلة الاخرى التي لاتخقى على القارىء 
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وبعلوها (العبارة الاميسام 


